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فهرس الكتتاب 


تهدير عام 1 
أثولوجيا أرسطاطاليس 


استبلال 1 34 بلط عط قن 41 ما بي + 
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القاهصرة 
مطبعة إن؛ الذا يف ولت والنشر 


5 
فى الإنسان العقلى والإنسان السَّئ ‏ ... ... ... ... ... 148 مها 
فى العلل المقلى ل ١‏ من ل م مل ملت من عم هلد 4و( 
مقتطفات لأفلوطين فى العر بية 

رسال في السام الإلى ( ( منسوبة إلى الفارالى ) .. وك + ا لاسي 
نصوص متفرقة لأفلوطين ٠‏ ! اد المع مل مور لام ألا براح ويفا 
الفصول الأخيرة من للا ما بعد الطبيعة » العبد اللطيف البغدادى فى أثولوجيا 154 .غ4 
المواضم كاف # اوقد ارزع 6 ب افك رمق فل امل امل. 6 581 غ5 
معجر بالمصطلحات العربية واليونانية الواردة فى « أنولوجيا 0 نطوو وى لأ اجدة ؟ 
معجم بالمصطلحات العربية واللاتينية الواردة فى « أثولوجيا » ل و 

فهرس الأعلام وأسماء الكتب ل له 






تصويبات وص احعات فم أفمة أثقة ههه فق أمية امو ميف رثن اننم 668ل ك8أهت؟ 


لصدبر عام 
ب ١‏ د 
أتولوجيا 
ما أجب حتاً أفاوطين فى العالم العر بى ! 
٠. 5 5 3 70 .‏ 0 5 ؟ 1 سع *|٠ ٠.٠‏ 
' لم يعرفه العرب بالاسم الصريح وهو أفاوطين أوأفلوطينوس - وإن أمكن استشفافه 
فى اثبات « أسماء فلاسفة طبيعيين » ) كا ورد فى الفهرست لابن - » ص لاه س ١6‏ 
٠ 2 ٠. 0 ٠. 0‏ 1 . 
لبع مصر هكذا : فاوطينس) » ولسكن دون أى إيضاح آخر ؛ بلعرفوه بكنية هى : « الشيخ 
: : ٌ د ا ده : )02( 
اليونانى » ؛ وكان أول من تنبه إلى أن « الشيخ اليونانى » > أفلوطين هو هار بريكر 
فى تعليقاته على ترجمته الألمانية لكتاب « الملل والنحل »6 للشهرستانى » ووافقه على هذا الرأى 
1 َِ 0 5 52 سرإليحه 
مد م شىء من التحفظ » وديتريصى””© بغير ردد ؟ وأخيراً روزنتال فى مقالات له 
فى محلة « أورينتاليا» 2 (ح الاص ١ع‏ ا ص297 سنة 1961 ؛ 7 7 ص 
* اث اص 2٠٠‏ ) سئة 192617 واج 5؟ ص57 د ص55 2 سنةه96١)‏ ؛ أما الذين ذ كروه 
من المؤرخين العرب بهذا الاسم الوصنى « الشيخ اليونانى » فهم : أبو سلمان السجستانى فى 
كتاب « صوان المكة » ( مخطوط المتحف البريطانى شرق ٠08‏ ورقة 74 ب و19 ) 
والشهرستانى فى « الملل والنحل » ( ج ‏ ص ؟١/-‏ ص/77 بهامش « الفصل » لابن حزم » 
القاهرة 18١‏ ) ؛ ومسكو به فى « جاو بدان خرد » ( الحمكة الخالدة فى نشرتنا ص 15" 
القاهرة سنة ١951‏ ) ؟ ثم خصوصاً فى مخطوط مجهول المؤلف ( برتم .8ه مارس شرق فى 
١‏ كسفورد ). ثم خلطوا مع ذلك أخباره غعلوه صاحبا لذبوجانس الكلى ( « صوارتف 
 )١(‏ ملالواعطتنا. رالعالاناءدمعامودمالطط 4ه ورا طارهمدممئوناء8 : عععاء3:ط:ة12] .]1 
1 ه123[!1 ,429 .5 ,85320 .2 رمععاء أ رط 123 .1 
(؟) 2.2 ,63 .م ,1861 كتهوط .عتوتممم7ء ل 1 4ه وؤمررعر4 : موي .] 
(؟) ههه أعاعومءطزا معناءداطه4 ردك كلاق دماعامادز4 425 2أهم6اهع 1 وأنرويهنعوه5 وذ 


(غ) 0سة تمقمملا- له طروة - قفا“ : لقطاسءدهظ .م7 ,1883 عأعماعآ رلا .3 رعتعاعءلط مع 
,55 ,58 ,1952 170123 ,0742/2114 ه1 ,”50116 كلتمتأاماط عتأطوعج عط 


00 
الحكة » ورقة 4؟ ب » 4" | ؟ « جاويدان خرد» ص 5١؟)‏ ولميذكروا شيئا عن 
حيانه » على الرغم من عادتهم فى التوسم فى الهكايات والأخبار عن الحكاء اليونانيين . 
فم يكن يحبا أن تظل شخصية « الشيخ اليونانى » غامضة كل الغموض لا تكاد 
تبرزلها فى أذهان العرب أدنى صورة : مَنْ هو » وفى أى عصر عاش » و إلى أية مدرسة 

فلسفية ينتسب . 

وهم مرت ناحية أخرى ل يعرفوا له كتاباً فيذكروه . فكتابه « التساعات » 

َك 

5 كل لخص مع تغيير فى الترتيب و وسّع فى النص" اتبغاء الإيضاح منه 
أجزاء من « التساعات » الرابعة والخامسة والسادسة » وتألف من هذه الخلاصة الممزوجة 
كتاب أطلق عليه اسم « أثولوجيا أرسطاطاليس » . - ومن هذا يبدو أنه نسب إلى 
أرسطوطاليس ؛ لا إلى صاحبه المقيق أفلوطين ؛ك انزع منه فصول أخرى أصبحت 
باسم :« رسالة فى الع الإلى للفارابى » » أى أنه نسب إلى الفارانى » مع أنه فى الواقع 
مستخلص من « التساع » اللخامس من « تساعات » أفلوطين ؛ والشذرات الأخرى وضعت 
باسم « الشيخ اليونانى » كا فى الشهرستانى وف الخطوط المجهول المؤاف ( هه مارش 
شرق بأ كسفورد ) . 

وكل هذا زاد من خفاء معالم أفلوطين » مع أن أثره فى الفسكر الإسلامى عامة لا يقل 
أبداً عن أثر أرسطوء بل بزيد عليه فى تشعبه : إذ تمل الفلسفة والمذاهب الدينية ذوات 
النزعات الروحية الغنوصية » وتغلغل فى كار المفكر بن المسلمين بطريقة لا شعور بة كانت 
أعمق نفوذاً من ذلك المذهب المنطق الجاف الظاهرى الذىكان لأرسطوطاليس7؟ . 

ولكن الباحدين الأور بيين منذ النصف الثانى من القرن الماضى قد تولوا هذه النواجى 
الغامصه فى أفلوطين عند العرب بالإيضاح . 

١‏ لاء هار بريكر”” أوتلا فاقترح أن يعد « الشيخ اليونائى » الوارد ذ كره 

)١(‏ راجم عن تأثير « أثولوجيا » فى الفلسفة الإسلامية حث كراوس بعنوان «أفلوطين عند العمرب» 


س 58؟ -- ص 9لا؟ فى « مضيطة المعهد المصرى » , القاهرة سنة ١514١‏ 21018“ : 5ئ121 أناةط 
٠. 1‏ ,رعامبروط :0 أساناوسطآ" ع0 مناءااا8ظ من ,”وعطورة 5غا معطا 


(؟) المرجم السابق » الموضم نفسه . 


ع( 
ونبذة عن مذهبه فى « الملل والنحل » للشهرستانى هو بعينه أفلوطين » مؤسس الأفلاطونية 
الحدثة . وكان ذلك سنة ١486٠‏ - سنة 1861 . 

3 وعد اه قاش" قزر أن فوطق لذابد أن يكون قد كير إلن 

؟ - وق سنه ١61ما‏ عاد اتاخرو لفرران الاوطيل 07 ان وقول لقاتن ور 

العر بية . بيد أن رينان ( «اءن رشد» ص *هة - ص 65 » تعليق ” ط > باريس 1١85١‏ ؛ 
والطبعة الأولى سنة ؟6.م١)‏ شك فى هذا الأمى بعض الشك قائلاً «إن إدينا أدق المعاومات 
عن المؤلفين اليونانيين الذين ترجموا إلى هذه الاغة ( العر بية ) » وليس من بينهم أفاوطين . 
وهار تريكر ( ترجمة الشهرستانى » -<؟ ص ١5*‏ » ص 58 ) يظن أن المؤلف الذى 
يسميه الشهرستائى باسم « الشيخ اليونانى » ليس شخصا آخر غير أفاوطين . ولكن أي 
ما كان صاحب هذا الاسم » فن اليقينى أن الشهرستانى لم يعرفه إلا عن طريق مةتطفات 
ناقصة حداً 6 . 

م س ثم جاء س . مُنك فى دراساته التى نشرت بباريس سنة 18897 بعنوان 
« أمشاج من الفلسفة المهودية والعر بية ه (ص م4* - ص 4ه" ) فتناول كتاب 
« أثولوجيا » فى شىء من التفصيل لأول صرة » و بنظرة نافذة أثارت كوامن المشا كل التى 
ينطوى علمها . ولهذا ورد طرفاً ما قاله فى هذا الصدد : 

« حفظ لنا التراث العربى أثرأ وردت فيه فلسفة الإسكندربة » وخصوصاً فلسفة 
١ : .ً‏ + > ه 
أفاوطين » بتفصيلات عديدة » ونحد فيه أحياناً فقرات أخذت بنصها من « النساعات » . 
وهذا الأثرهو الكتاب الشهور « أُولوجيا » المنسوب إلى أرسطوطاليس » وقد طبع لأول 
مرة فى مستهل القرن السادس عشر فى ترجمة لاتينية قامت على “رجمة عر بية ترجم إلى 
ع 5 مه ا . 920 
المرن التاسم” . . وها حن ورد هنا فقرات من ودا الكتاب وفمًا للمرحهه اللاتينية والنص 

81. ع لاأريس سنة ١8681١2011عطء هلا‎ ٠١١ اريم نقدى لمدرسة الاسكندرءة » جح “اص‎ « )١( 

1846-1 ؤأنة2 ١015,‏ 3 رعأعممهرء1ق *0 مامعط "| ع0 عووتانس ءعز81510آ] 

(؟) ف الحامش التعليق التالى: ظهرت الترجمة اللاتينية فىروما سنة ١61١5‏ فىحجم الربم » نحت العنوان: 

11131017072 20 ]دراط اد رم نعو172010 512112 و ف 150 5071215511 
0 211551126 و أأدهء 12لا اتا نه آه مأطومء” «ع ]غ20 ,دملا م ترج42 0112 اناعد 


و قد أعاد طبعها 211210 ف الحمو ع الموسوم باسم 501 5أدمءطنده ع4 ه83 وهذه الترجة َّ تم 


ع نالعر ببة مباشرة . والذى حدث هو أن 15 فلناءوك 17328 من راقنا 12162118 وحد فى دمشقالنص حت 


)5 
العربى معا» وهذا النص العربى مخطوط فى المكتبة الأمبراطوربة ( المكتبة الأهلية 
بباريس فيا بعد ) » وهذا النص العربى مختاف اختلافاً بيناً عن النص العربى الذى على 

أساسه قامت الترجمة اللاتينية © . ومن كلام هنك هذا يتبين : 

(1)أنهكان أول مرى تنبه إلى أن كتاب « أثولوجيا أرسطاطاليس © يتضمن 
اغراف بها © من« اناك » أفلوطين . ولو أنه دفع البحث فى هذا الباب لا نتعى 
إلى ما سينتهى إليه قالنتين روزه فى سنة ١847‏ - وسنتحدث عن هذا بعد قليل ‏ 
بيان أن الكتا ب كله منتزع من « تساعات »6 أفلوطين » وليس فقط بضم « فقرات » : 
ولكن فضله لا ينكر على كل حال فى هذه الإشارة الموجّهة 


) أنمكان أول من تنه إلى وجود خلاف « #سوس حداً 6 -أضعصع اط أفمعة وغْم) 


ح العر لهذا الكتاب ؛ فكلفنموسى رو باس أو و وباس 8101725 011 1801725 800156 - وهوطيببهودى 
من قرس ل بترجمته إلى الإيطالية . ونحسب هذه الترججة الأوليةقام 3 06 أننذااءاة02 قتندامءالة 
بترجمته إلى اللاتينية ؟ وهذه الترججة اللاتيئية قدمها 05ا1805©6 8ل“5630515 إلى المابا ليون العاشر «وصفها من 
أم 7 لفات أر سطوطاليس وما فمها تار اء يتفق مم الإنجيل (ر اجم و0768 8161:0164 : كتاعترطوطآ 
8 .ص ,[آ1[آ .) ردوعاءة1ظ! عل .11ل6 

« والمترجم الأول سل موسى أروياس - قد ترجه إلى اللغة العبرية » ما قال هو نفسه فى حاشية 
كتبها مخطه نحدها فى مخطوط عبرى بالمكسة الامبراطورية (121 28]0 ,©:زه026”١‏ عل 208ه:) وهذا 
الخطوط يتضمن أيضاً شرحاً على كتاب « الأخلاق » لأرسطو » قام به ربى بوسف ين شثمطوب الذى 
انتتعى من شرحه هذا فى ٠٠١‏ مارس سنة ه4١‏ عدينة اشقوبية ( بأسيانيا ) . وفى ختام مقدمته » يقول 
الشارح عن « أنولوجيا أرسطوطاليس » ما يلى : 

28 يقول الحدنون من العاماء أنه وجد فى مصر كتاب لأرسطوطاليس لو فيه عن قوله قدم 
العالم وَعن سيار الآراء الى تناقض مذهب موسى ؟ ويقال إن شمعون 04 

« وف الحامش جد الحاشية التالية ( وقد أتميت - محميناً س بعض الحروف والكليات الى 
قطعت أثناء التجليد ) : 

« يقول من قرا فى هذا الكتاب » ٠وسى‏ بن بوسف أروياس : وقم الأصل العربى لهذا الكتاب 
بن بدى أثناء مقااى بدمشق » فترججته إلى اللغة المقدسة ؛ ومن الحق أن أرسطو قد رجم فيه عما يناق 
شريعتنا الادبيسة امن هليه . وقد ألفه ( أرسطو ) عند مهاية حياته وحن نعترف بححيته . وقد وسمه بأسم 
كتاب م أتولوجيا » ومعناه : « بحث فى الإلهيات » ... وفيه اا الحمسكة وغوامض الفلسفة » 
تافهن ١‏ مقالة » . 

ه وف ورقة ه4 ب منطوطنا هذا » ينقل مومى أروباسفقرات بالعبرية من أنولوجيا أرسطوطاليس 
المزعوم هذا » 


6 
على حدّ تعبيره -- بين النص العربى الوارد فى مخطوط المكتبة الأهلية بباريس ( أول 


رقم : ذه » ثانى رق : الملحق العربى رقم م١‏ ؛ الترقم الثالث وهو الحالى : غ١١‏ 
عر بى )و بين النص العر بى الذى عليه قامت الترحمة اللاتينية . وهذه مشكلة لها كل خطرها 
كا ستعرف عما قليل . 

- ولو أن ديتريصى تتبه إلى الإشارة الأولى لمك لجاء عمله متقنا » ولوفرعلى الباحثين 
التالين مجهودات عديدة ؛ فكان لابد أن ننتظر سنة ١481١‏ ليقوم اشقيتس 52 ببيان 
تفصيى للمواضم المتناظرة بين « أثولوجيا 6 وبين « الُساعات ). 

وقد قام ديتريصى بنشر النص العر بى وفقاً لثلاث مخطوطات هى : 

)١(‏ برلين برقم الاة اشبريحر 741 .#م5 .اطذظ +6هذاة86 وقد افترض تار يخه حوالى 
سئة ٠٠٠أاه.‏ 

(ب) باريس الملحق العربى رتم 1858 ء وار يخه 15 ر بيع سئة 484 ( كذا ! ) فى 
خراسان . ول يستفد منه عادة إلا فى المواضم التى بها مناقص فى مخطوط برلين الذى 
اعتمده أساساً . 

(<) نسخة نسخها له تلميذه مرتضى كولى خان عن نسخة كانت موجودة فى 
وقف تبر بر . 

وأوها قد جعله أساسا لأنه خيرها » ولو أنه مع ذلك قد لعبت به الحشرات فتركت فيه 
خروما أ كلها عن طريق اللخطوطين الثانى والثالث » فضلاً عن أنه عديم الشكل » مخط 
فارسى صغير» محتمل عدة تأو يلات فى القراءة . 

م نشر النص العر بى بالعنوان التالى : 
-131105آ1 17ع1ء15طدقةٌ دذللظ روعاء/2475101 065 16ع1:2010 7 5026:21:16 101 


001 ,رلء 1معاء01آ .8 .نا 1زهنا معطععوعع5لاتععط 4[1لا8 تعأونة تكاج معاأأأقاء 


ملاءعظ أقأالزومء/اأمنا ,ع0 1ج 
وظهر فى ليشسك عند الناشر : مكتية هن ركس سنة الما '5اء1: نم 1ط .0.[ ,ع ذ2ماعآ 
8 
2 و1111311011118ع1ا8 عل1آعو 


(0 


ورؤوس المسائل الواردة فى أوائل الكتاب قد نقلها ديتريصى فى نشمرته إلى نهاية 
الكتاب( ص ١لا‏ - ص 18١‏ ) و يستغرق النص العر بى ١٠١٠‏ صفحة تضاف إلمها مقدمة 
بالألمانية فى ست صفحات » ختمها بالتا ريخ « شارلو تنبورج فى أ كتو بر سنة كهدا ). 
وفى السنة التالية ‏ سنة م١‏ - نشر له الرجهة ألمانية فى ليبتسك بعنوان : 


عطء5أطههة ماع00 ذللة ردعاء424715101 4265 16010216 50261071116 1216 
3 ,ع! ماع ا .أجاع5وة166ا 


وكان ديتريصى قد تناول « أولوجيا © بالبحث قبل ذلك فى الأمحاث التالية : 


)1( ر(1877) ,210110 ص1[ ,دوعاعاماوليرشقظ و5عل عأنعم[معط1 أزد©آ>» 
117-06 .م 


0 ردعاعغ 51 © كله 2665م 065 و5عتالأطم11050طآم 5ع6]10 5ه[ عناك» 
وغو انك ألق فى الؤتمر الرابم بم الدولى للمستشرقين المنعقد بفلورنسه فى 1817/5/١4‏ » ونشر 
ف فلورنسه سنة هلمرا . 


(<) ضعل أعط ؤعاعأماوامرث 5ع06 عأع010ع11 71216جمعع50 غ016 :عطاعل1ا» 


16 17 دعل موق ع1/01 14خ :246100111861 11 ,جتمعط جه 
3-2 .5 ,1 ,آآ ,1882 ستاععظ ,دعدوممم ممع دوذلا 1ء 071 


ولكنه لم يأت فى هذه الأنحا ثكلها يجديد بوضح حقة كتانن» و الولوسا 8 

ه - وإنا بدأ البحث الجدّى فى حقيقة هذا الكتاب لما أن ظهرت ترجمة ديتريصى 
الألمانية . فقام قالنتين روزه 6وه* «ذامهاه/ بالتعر يف بهذه الترجمة فى « الجلة الألمانية 
لنقد الكتب »© عاللاطاء2سنطدععانا عاءعطنوط (منة حوىك عود قم - 5ؤم ) 
فلاحظ » مم الدهة الشديدة ؛ أ: ن كتابٍ « أثولوجيا أرسطوطاليس » هذا ليس شيئًا آخر 
غير بر حمة موسّعة ©1135م3:3م يتفاوت ان ن الدقة وحسن الفهم للأصل وهذا الأصل هو 
التساعات الرابعة والخامسة والسادسة من « تساعات » أفلوطين !ومن هنا رأى وهو المحة 
فى اليونانيات و مخاصة ما يتصل بأرسطو المنحول - أن لهذا الكتاب فائدة أخرى لاشك 
فمها تتعلق بتحقيق نص كتاب « النساعات » فى اليونانية »كا تتصل باستمرار تأثير أفلوطين 
طوال العصور الوسطى . ولهذا راح - « بسرعة عاجلة » على حد تعبيره -- يضع اوحة 
للاتفاقات بين مياص كتاب « أثولوجيا » وبين نظائرها فى « النساعات » دون استقصاء 


)0 
ولا تفصيل » لأن الأم كان أعس اكتشاف مفاج” سر يم أراد إعلانه بمناسبة ظهور هذه 
الترجمة » فلم يكن حال متسعاً لهذا العمل التفصيى الكامل . ولكن له الفضل - على 
كل حال - فى إثبات هذه الامحة التى رفت فى ذهن مُنك من قبل وما لبثت أن اختفت 
وأصبح من الثابت منذ الأن - أعنى منذ سنة #هم١‏ - أن كتاب « أثولوجيا 
أرسطاطاليس » ماهو إلا تلخيص لبعض « تساعات » أفلوطين . وكان على الباحثين بعد 
ذلك أن يبينوا بالتفصيل ما هى المواضع المتناظرة بين « أثولوجيا » و بين « النساءعات » » 
وأن يفيدوا من الواحد فى نحقيق نص الأخر . هذا وقد أ كد روزه أنه «لا يال للقول بوجود 
رواءة مختلفة للنص العربى » ( عمود 68م ) . 
5 - وهذا العمل المطلوب لم يفعله الباحث التالى لديتريصى و روزه » وأعنى به 
اشتينشنيدر الذى تناول كتاب « أثولوجيا » بالبحث فى موضعين : 
(1) الأول فى كتابه : « الترجمات العبرية فى القرون الوسطى » » برلين سنة م١‏ 
1٠١ 8‏ (ص 44+ حا ص ه4؟ ) #عاءعنقرومم علط : ععلتعمطومةا5 .لز 
3 ,لاأاعع8 .كع 1اهاء 7/1111 دع :عو دناعاءو2ء6ءلا 
(ب) والثانى فى كتابه «الترجمات العربية عن اليونانية» 8 .وه ( 5# ) (ح « النشرة 
المركز بة لشئون المكتبات © كراسة ؟١‏ » ليبتسك سنة 5#م1 ) ص /72 وما يلمها . 


71 8 ماعنا ,الع [ءداراءءغ]17) 4671 كلاه اءوتالاعاء25ء65() :2426156 11 
(1893 ع21ماع.آ ,لاءا اأعطاعظ ,رعدءسدطء 816:01 «ذاثر ##هاقاهم1ء0) -) 


وفى البحث الأول من هذين نقل ما أورده مُنَك فى الماشية التى ترجمناها من قبل 
(ص " تعليق؟) مما نتصل بالترجمة اللاتينية . ثم نقل عن هانير0") أن الترجمة اللاتينية طبعت 
سبع مرات 2 و أ المر جمة اللاتينية التى قأم مها بطرس القسطلالى أهااءأفة كتاماعط من 


فائنا 2م12 وطبعت فى روما سنة ١619‏ تأدوة حداً ؛ وقد أعيد طبعها فى فرارا 5671212 





)١(‏ فى بحثه بعنوان « حول الكتاب الأفلاطونى الحدث : أنولوجيا أرسطاطاليس » , ظهر فى 

« جلسات أكادعية باثاريا الللكية » , قسم الفلسفة , ج ١‏ ( سنة ١855‏ ) ص ١‏ سا ص ؟١‏ 
-51121111 هذ ,”قعاء51أززعق دعل عأعم[معط1 : علمء ا عطاء وتصمغة امبعم مهل عءطء7]“ : عأ طع م112 
.12--2.1 ,(1862) 1 ,©1855 .للظم ,عتسعلمكلق سعطعدتمع رهط معطءوتاعنوة1 م06 عاطءتوعطوع 


)0( 
سئة 1690 » والبندقية سنة ١698#“‏ » وفرتكفورت سنة ١6517‏ . وقد قام جاك شار ينتبيه 
عانسعمةط0 وعناوعدل بتصحيح الاغة اللاتينية ل هذه الترجمة » وكان ذلك على حساب 
أمانة الترجة ودقتها فكان عله هذا عثابة عمدانهط,همنا ( ح صياغة جديدة » تنقيح 
كامل ) » وقد ظهر فى بار يس سنة ١69/١‏ » وأعيد نشره فى طبعة « مؤلفات أرسطو » 
( دون الحوائى التى وضمعها شار بنتييه ) بباريس سنة 1558 ( ج ١‏ ص ه8١٠‏ ومايتاوها ) 
وسنة 1+8 ( جٍ 4 ص 50 وما يتاوها ) . والترجمة اللاتينية » حتى فى الطبعة الأولى » 
قبل تصحيح شار بنتييه » ختلف عن الخطوطات العر بية المعروفة ( ويظهر أن أصلها مفقود ) 
لافى التتقسي لخحسب ( ١4‏ ميمر» وفى العربى ٠١‏ ) » بلك يرى هانبرج ( ص9١‏ ) لعبت 
الترجمة اللاتينية بالأصل لعب كبيراً حتى استحالت أحيانا إلى تلخيص موسّم » وكثيراً 
ما تبدّل فى الأفكار تبديلا جوهر يا » كوضعها « الأنبياء » مكان « السكاء الأقدمين » . 
ويرى روزه( عمود 8648 ) أن االخلاف جوهرى بعد الميمر الثامن . وقد ألم فى الميمر 
العاشر فصل طويل مسيحى النزعة يتناول الله وكلة الله والعقل الفعّال والعقل المنفعل . 
كذلك نرى فى المميمر الشانى عشر من الترجمة اللاتينية أن الموضم 114 وغيره غريب . 
ولمذا فإن الترجمة اللاتينية تزييف” صنم للاتفاق مع الاسكولائية الكنسية . ولا مجال 
للقول بوجود « روابة مختلفة » للنص العربى نفسه »كا زعم متك ( « أمشاج » صة4؟) 
كا أن مومى رو باس لا ذنب له فى الأمس ( رغم الأخبار التى أوردها عنه منك ص "0٠0‏ _ 
ص 07؟ ) . وفى السكتاب العاشر من الترجمة اللاتينية يظهر الخلاف بين اللاتينية والأصل. 
العربى على أجلى صورة ( قارن العربى ٠٠١ - ٠١#‏ فى ديتريصى [ - ٠١7‏ ل م١‏ 
فى نشرتنا هذه ] » والترجمة الأمانية ه١٠‏ - ١١١‏ » بالفصل 1-18 ,© فى اللاتينية ) ؛ 

سكن مومى يشهد هنا على وجود الفصل اللخامس . 

ومن هذا التلخيص ا أورده اشتينشنيدر فى بحثه الأول هذا يتبين أنها كتنى بتلخيص 
ما قاله مُنك ثم هانبرج » وم يضف إليه إلا توكيداً أثبتت الأبحاث المقبلة بطلانه وهو توكيده 
عدم وجود « رواية مختلفة » للنص العر بىكا توسم ذلك منك باوذعية خارقة » وزعمه أن 
الترجمة اللاتينية « تزييف صدع للاتفاق مع الاسكولائية الكنسية » . فزاع اشتينشنيدر 


5) 

هنا ستذروها رياح الاكتشافات الجديدة بعد ذلك بقرابة أر بعين عاما . 

أما فى البحث الثانى فيستعرض ماقاله فنرش ( ص ؟٠5‏ ) حينا أراد قراءة كلة 
0 أولوجيا 6 :2 أبولوجيا ») دأعه1دمة » و فليحل اعهنااآ )0 الكندى ) ص ٠١‏ ( ظ 
وفليشر:عدءو1»1 وهار بريكر الذين أرادوا قراءتها أتوا لوجيا +6:مامعنه (ح عل العلل) ‏ 
وكل هذا خبط » مع أنالقفطى سم أفاوطين باس «الشيخ اليونانى» . وقد قدم هذا الفصل 
من القفطى سلستردى سامى.. ثم يورد مستهل الكتاب بعد أن ذ كر نشرة ديتريصى 
وترحمته واكتشاف فالنتين روزه أنه مأخوذ من « تساعات » أفاوطين . ويتساءل : هل 
يكون فرفور يوس مؤلف هذا التلخيص ؟ وال-كتاب قد ذكره ابن أبى أصيبعة ١(‏ ص34) 
اسم « كتاب القول على ال بو بية » » وكذلك فمل حاحى خليفة ( جه ص 188 نحت 
رتم غ١٠‏ ). 

وعرتج بعد ذلك على تأثير الكتاب فقال إن الفارابى و إخوان الصفاذ كروه واقتبسوا 
منه »كا نقل عنه بطر يق غير مباشر موسى بن عزرا ( حوالى سنة١١‏ فى أسبانيا ) . وذ كر 
أن منك وجد آثاراً لهذا الكتاب فى فلسفة ا نجبرول ( مبودى أسبانى فى القرن الحادى 
عشر ) وفى الترجمة العبرية للقصة الفاسفية : « ابن السلطان والدرويش » لابراهام بن 
حسْدى ( القرن الثالث عشر ) التى لم يكشف أصلها العربى بعد . ويذكر ابن سبعين فى 
رإبلاة ع ترؤريك العا ملك صقلية - وهو يسرد كتب أرسطوطاليس الإلهية ‏ 
خسة كتب » من بينها « أثولوجيا » . نم يمتم القصل بقصة الترجمة اللاتينية كا أوردها 
منك وأشرنا إلمها وتحن نلخص البحث الأول لاشتينشنيدر . 

ومن ذا الترض لك اشتنشيدن شت أنه م بخط باحك ف حقيقة. كتانن 
« أثواوجيا » خطوة جديدة ؛ وعمله عادة تحصيلى جمعى ليس فيه |كتشاف ولا إعمال ذهن . 

٠7‏ - ولا بد أن ننقظر سنة ٠و١‏ لنعثر على جديد فى هذا الموضوع . أما فى الفقرة ما بين 
سنة 128685 وسنة 169٠‏ فل يكن ث” إلا تكرار وتلخيص للأححاث السابقة كا فعل اشْتيأشنيدر 
أو توجيه البحث فى الكتاب إلى ميدان آآخر هو ميدان السريانيات » على زعم ع أن للكتاب 
أصلا سريانياً هو الذى ” ترجم إلى العر بية . ومن الذين ساروا فى هذا 0 بوأمشترك 


)0 
“اتات سناة8 .8 فى بحث صغير له بعنوان : « فى التاريخ الأول لكتاب أثولوحيا 
أرسطاطاليس » (فى «يجلة الشرق المسيحى» ج ؟ (سنة ؟190) ص /1417 ص ١5١‏ 0 
انتهى فيه إلى القول «وجود أصل سريانى للترجمة العر بية عنه قامت . أما السريانى الذى 
قأم بوضعه أو ترجمته فهو إما أن يكون بوحنان الأفانى”7؟ - وكان راهباً يظن أنه درس 
فى دير تمعون العمودى فى تلنشين » وله نضال شهير مع فيلوكسينوس» ودرس الطب والمنطق 
فى الإسكندرية ؛ ووضم كتاباً حاول فيه صبغ الأفكار الأفلاطونية الحدئة بصبغة مسيحية 
و يلعب فيه ملكيصدق وإداهم دوراً رئيسيا ؛ وإما أن يكون سريا ني آخر قريب الشبه 

بيوحتّان الأفامى فى الانجاه الروحى . 
عد د 
- وإنما خطا البحث فا يتصل بالترجمة اللاتينية خطوة جبارة فى سنة ١58٠‏ 
حينا كن ا. ور سوف مقالا بالروسية فى مله /ا ,0510100001 أأعء!01»! 1وام22 
(1930) ( ده ؛سنة 1976 , ص سم س ص 8ه ) بعنوان : « الأصل العر بى للترحمة 
اللاتينية لكتاب أثولوجيا أرسطاطاليس » . 
ونظراً إلى أهمية هذا البحث » ولأنه بالروسية وهى اذة يقل من يعرفها عدا أهلها » 
رأننا لزاما غلينا أن تلخص مضيونا تلخيسا شاملة : 
+ ميد 
)١(‏ بدأفذ كر عنوانات الكتاب : 
١‏ - فى نشرة ديتريصى : « كتاب أرسطاطاليس الفيلسوف المسمى باليونانية أثولوجيا 
وهو قول على الر بو بية » تفسير فرفور يوس الصورى » . 
)١(‏ وراجم له أيضاً : « تاربخ الأدب السريأتى » » ص 1517 > بون سنة 1975 ( وهو يتكلم 
عن نوحنا الأفنى ) ؟ ثم « الآداب المسيحية فى الشرق »© ليبتسك (جموعة جوشن 085»868) سنة ١911١‏ 
جاص هلا. 


)0( راجع عنه : ومشترك « اريم الأدب الجويان © ص ١55‏ سس ص ١511‏ اودورس 
يركوتى ج ؟ ص ”8١‏ وما يليها ؛ تاربع ميخائيل السرياتى ( نشسرة شاهو) 6٠١ : 5( 8١‏ ومايليها) . 


011) 


؟ فى « الفهرست »© ( فلوجل ص 568 ) » الفارابى ( رسائله نشرة ديقريصى 
6م؟ ) » التفطى ( نشرة لبرت ص ؟؛ ) : « كتاب أثولوجيا © . 
م ف « رسائل إخوان الصفا » (المختصر الذى نشره ديتريصى ص ١5١‏ ) : 
« كتاب الثالوجيات » : 
غ ح فى « حاح خليفه » ( نشرة فلوجل ه ١4:‏ حت رقم ) «١‏ كتاب 
القول على الر بو بية » » وفى موضم آخر ( ه :55 برقم ٠٠٠١٠‏ ) : « كتاب الثالوجيا » . 
© ثم أشار إلى ترحهاتهاللاتينية : ْ 
فآم050الطم ألمأذةتاضعأم532 : (أصقااع251)) 5لااتاضعا2آ 13115[م1[160 كتاماع2 (1 
ع6 1153م 1111050م 2151162 علاأ5 ,3أع010ع115 ع13أرأع513 5زاء15)0:ه 
8 .3أع18023 516 أذ55 21م 1أ25 21111أ121[ هأ أ 2أجعمء؟ 2011167 1055م نزاوء م 
0 .نقء ,11.42 .1519 

2121011 2 121036011111) أع 0111111 أأمنزوعة 5)1623:ز11 : ذ5ناك2311 ذناء5أء132 1 (2 
رقأظم1050لظم فمأمتلتعوصمء اء وامعءعء <ء عاعاماوث 26 1201183 ععمن 
1 22مءآ 

عضلأعععة عل /ا1ا< أرط]! و5أاعامأولعة : (دعأأضصعم تقطب) 6213:115م:2) 5تاطمع3[ (3 


83 !]1 2اء ,1571 23,15 .1105ملزعع8 11011111ناع56 16111136م53 136لالل 2116م 
4 , 12-47 ,2075 نانآ.ل 


(<) ذكر رأى روره 05 ( الوارد 6 3ئْىظ1 و 012آ مود و7 وما دايه ) » 
وتوكيده ( الموضم نفسه » عمود 6 ) أنه « لامجال للقول بوجود رواءة متلفة للدصالعر بى» 


... 1قط561 وعغاعرء 1 لعاءو[أطةعدمة 5ع <2نزإوعوععء]1 17ع1160621ع1©25» “زع راع 1زم 
زأء5 ع0ع]1 عتراععا تزقيق][ 


ولكن بور يسوف وجد هذه الروابة الختلفة فى هذه الشذرات التى تتفق تمام الاتفاق 
مع الترجمة اللاتينية . وهى مأخوذة من مموعة ©0«»:1!5ءا51 وترجم إلى ثلائة مخطوطات 
مختلفة »؛ وهى مكتوبة حروف عبرية » سكن يلوح أن إحداها نسخت عن مخطوطة روف 
عر بية خالية من النقط . 

وهنا بورد بوريسوف (من ص ٠و‏ حص 45) فقرتين ويقارن بينهما و بين نظائرها 
فى الترجمة اللاتينة وفى رواية نشرة ديتريصى ( مم ذ كر الحواشى الواردة فى اللخطوطة ) : 


00 


)١١ :375( ديتريصى‎ ١ 
ومايليه‎ ١١ ح ص بم س‎ ( 
) فى نشرتنا هذه‎ 
ولا حاحة إلى معرةتها‎ 
لأنه علة فنها وهى معاولانه‎ 
كلها : فإذا كانت فيه لم حتج‎ 
إلى معرقتها . وكذلك النفس‎ 
يجهل معاولاتها بالنوع الذى‎ 
ذكرناه انف ولا محتاج إلى‎ 
معرفة شىء من الأشياء إلا إلى‎ 
» معرفة العقل والملة الأولى‎ 
. لأنهما فوتها إلح‎ 


. يعنى بالعقل‎ )١( 


المخطوطة الجديدة 8 
ولاحاجة به”"* إلى 
520008 
وهى معاولاته كلها . فإذا 
كانت فيه ْ حتج م إلى 
معرفتها . وهذا كا ذ كر 
الحكي أن الله تعالى 
بذ اليا كلها المقل 
فهو خرجهادائمسا فى 
النفس بلا واسطة » وى 
الطبيعة بواسطة النفس » 
وفى العالم «واسطتهما فى 
كو تىء إل أن يهن 
إلى الجزئيات . فإذاجعل 
الثّتعالى الء ل علة الأشياء 
فو عقا و يط - 
والاشياء كلها ذيه لانها 
ا فم حتج 
إلى معرفتها » و إنما جهله 
بها من حيث أنه ليس 


والأول الحق يعرفها حق 


(؟) يعنى إلى معرفة الأشياء . 


(:) فى الْخطوط : لأنه معاولاتها . 


(#) ص ١4‏ ب وما بعدها من ترجة كاربنتييه اللاتينية بباريس سنة ١١1١‏ . 


اللتينية ] 680 
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23 : أء11018 2أأتاءأعة 
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لتأعع12111 158 601111113 
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-2111 06172 ,113]1152111 11 
11110 111 : 11111111 
حتارأنا 067 ,111112 مزع 
71 010116 ,1110116 
10 2.1111 أناع 51 20 
1201 وإناع12 
1ا0 11 راقاء م0102 
: أأ5ك 21153 1ما؟ع1 
-0113 ©1111016نا0 0115© 
,تكلتاألء1أأاء 331ل 
©55© 0111111111 1111111 
11 ©1716 ,راقاع111م0 
1016 وأأمعاعة 
5تااعه1 12161 51 1235 
-18110 716عء 0ع ,15110131 
“اع 11135 00100 ,121 
1120ئ1م 111 
أء أناء 51‏ .أألاهع102م 
-أع5 5ناع10آ 423ع23111110© 
ال ,اأع536 1111211 
.1م00 أو5ع آنا 3]!آ 
5 كنااع121116 ملام 
رلاأأء01 ع:012لمع1 
10 10515 56 11 01135 


(*) ف الخطوط : لم ريحتاج 


)0020 ناقصة فى الخطوط . 


(؟) الخطوظ : معرقتها . 
(؟) ف الْخطوط : فليس . 
(4) 'اقصة فى المخطوط . 





معرفتها من حيث هو 
فاعلهاوموجدها . فالعقل 
يجهل عندعامه مها وكذلاك 
دعل“ > المقل 
أيضا بذاته جهل عند ع 
مبدع ذاته. قأمامعرقته”؟) 
بما هو من حيتٌ هو -- 
فليست7 "جيل , وكفق 
يكون ذلك جهلا وهو 
سائر المعار فو 4 يعرف 
من عرف شيئا ! فهوالمط 
وهو العالم وهو المعلوم كا 
قلنا ا نقاً . و إما قلناإن 
معرفته جهل بالإضافة إلى 
عل مبدعه وعدم عامه . 
وكذلك النفس نجوسل 
معاولاتها بالنوع الذى 
د 7 ا ال 2 أعنى 
بالإضافة إلى العقل فلا 
حتاج إلى معرفة شىء من 
الأشياء < إلا “> إلى 
معرفة العقل والعلة الأولى 
لأنها فوقها وعلتها الح . 


0 


10 أ08110561© 
1 0061© 111 
1 110 1ع 0© 
71 51 18271012110 أوء 
-013 121110116ع20 أع0آ 
الكت اوزىظا انوت 
115 1316121 56 11الاء> 
-0111© رأأء081105© ,رأو5ءع 
111+ 1175 111110 
1 [نا) : 1لا 76152 
1 ,]0165م 012 ع10آ 
001 106111 511 مومآ 
5تاطع؟ 5أ[آ أع 15أألاعأء5 
أ : 15ا1101تا 5 01136 
2 011611201110011 
5 ,أ5© 0111011 
-13م01116111© 111116 اع2 
-13111 10 0ع5 (2 اا 
5ع ,15ا2[111ع311 11111 
-1811012313 5016201315 
ر©55© 01131103137 113111 
-0111111 7261211113 جاع [5 
.لاأعاعع6م؟ ع 1أأم0 انا 
105 00010111000 
 ©0111-‏ تتأعع1[ع121 اانا 
10123 1 5نا 7312 
وأ5ةع 21153© 55اأنا© 
13 2111110 21100111 
أنا ,ع©11أم0 011111111111 
1201 1011 ,621017 ملاة 
...ع أعومعع 


)1( 


(7500: 122) أعتمعاءتط 
(- ص؟؟١؛‏ س١ه٠‏ 
وله هنا ) 
فالإنسان إذن هو 
النفس » لأنه بالنفس 
يكون هو ماهو» وبها 
صار ثابتاً دائاًءو بالجسم 
صار فانيا فاسداً ؛ وذلك 
لأن كل جرم ف 2 
وكل م سكب واقع م 
الاتحلال والفساد » وكل 
جسم إذن منحل واقع 


نحت الفساد . 


ظ 
ئ 


2) 


ذ ( :23:11 .12 ,5 105 .م ح) 1 


.. .فالإنسان إذن هو 


. النفس بالمقيقة لأنه يكون 


بالنفس هو ماهو ؛ وها صار 
ابت قا » وبالجسم صار فانيا 
واقعاً حت الفساد » وذلك لآن 
كل جرم م سكب وكل” م لكب 
واقم” نحت الاتحلال والفساد . 
وكذلك آلة كل صانم » ولس 
نان ”© لنما مهيا 
والذق ببين أن الف سكالصانع 
والمسم يحميع أعضائه 717" 
أن ١‏ ها مضاهة لحينا لآن كل 
صائع إنما يصنع بآلة مشا كلة 
للصنو عه » ومحسب ملاءمة 
فالتحار ينحر بآلة 
مشاكاة لصناعته كالقذو م 
والنكاة عدوا لان مياه له 
ملامة لصناعت هكالإبرةوالمقراض » 
والحصّاد محصد بآلة مشا كلة 
للحصدكالمنجل”؟ » واللاح 
يعمل بالسكان والمقاذف ل 
وكذلك النشس : لما كانت 
مستعملة للبدن استعال الصانع 


صناعته : 


. ) ف المخطوط : موجب ( التصحيح من عندثا‎ )١( 


. ] فى نسرة لوريسوف يضيف : [ يبين أيضاً‎ )١( 


©5م1 112111 1135ل ... 
: أ5 31111015 عزعيه 
-11101 21116111 0م01 
رأعع 
11101110 


21111 
11 
4311111 10 111161111 


ألا 51 


5 م001) 86أأمع11 عومآ 
-11171 111517 2111111 21116171 
: 5لاأأ01 عو55ء 11111117 
أع112018 ء<اء !21111 ألما 112ل 


111511811115 20 15 


أطموعلاة ,260100235 
وأكتاعع5 “اع126 ,3 ادئاع 
6607 ,وا©23 511107#. 
: 6110 1131113 ,غ121 
1 23111115 ©1ه5. 
أتاعماع [أ[51 115م01»©. 
211111011 ,أأ5 0110 11أ. 

5 ,3465][ناع13 
ر5211125 01 0115م01». 


أأناأاأها ع5مآ 01135 12 
*ا© 556© 1]3 7620 11 
رأ0165م آع[لاء]12 60 
10 211111115 


ا 120 


100. 
515 
-13 161106 5أع017م01ع. 
5ك .1لا ]أأنا 560 410116111 
5 15اأء 011106111. 
-2113 31 111211116518111 
01 ,]11لا أصاعع 1311 
2 ©0 0113015 2016 


ر1110111أ6ع36 35 ألا 


(0) فى الخطوط : وهو كالمنجل . 


لالته لسمهامشاك للا . ولذلك 
قيل إن قوى النفس نابعة لمزاج 
البدن عفر بماكانت7" الأفكار 
بالعقول نابعة لبعض أحوال 
البدن » كا ترى من أحواها 
عند العوارضو الأعس اض فيظهر 
التغير فى أفعال النفس حسب 
تغير البدن . وكذلك تعرض 
لجسم أففال كر ا 
النفس مثل الحزن واالحوف 
والعشق واللدة والغهة ٠‏ فاما 
كن كل :نواحد. منبها شارك 
صاحبهغند نزول الآفات و يكون 


كل برو اعد قتها تنا ازول 


الأثر الذى نزل به - وَل على 
أن "كل جسم ملام” للنفس 
التى”"' نستعمله . و يتضحذلك 
عند حدوث ما محدث على 
الجرى أنهل يتوأد قط ماصورته 
صورة حيوان ما ونفسه نفس 


غيره من الحيوان . لكنه إذا 


كان المسم جسم الميوان فنفسه 





. ٠ ف الخطوط : كان‎ )١( 
. ف الخطوط : لسبب‎ )( 


(0) ف الخطوط : الذى . 


)1( 


1 01]173) .1111111111260 
-أعع2 020011 11111113 
-2111111 #ع1م20ه ]نال 
-أ1115 ألا 111 0006© 11111111 
ألا 11161116111 1111161110 
-أملاء ,رقتاأ126 ,113 أأنأتا 
.00101 ,13أتأاء2! ,01135 
-©ع211 3ع 1211 201131 
-01110111111© 110111111 


>30 أ‎  011111113- 
1101115 0112602111 11لا‎ 5- 
و51]1100‎ 1101211 

©55© 22)]11111 15ام01© 
الع 1لازع5 20 ع05201162 
-001111 3121110 1935خال 
5 1م321 100116 112111١‏ 
-11اء11 323لا مع «<ام. 
تلقأقة 01100 ,لانتاأأع. 
عمعلاعع2 أتاء 51 ,2110110. 
,1216110111 50164 

1 11111011211 
ع1 أناء #اناأء011 «<اع. 
2660110033 211111015 
ألا 


15لا ألا : أألاة0] 


15 0 21111211 
: 12511 15ا11م210 
0مأع15 016/111ا2 11011 
5لا ماع ,0111111622100© 
أأ5 11111أ ©5116 21111110 


210011111 15 


دائما نفس ذلك الحيوان بعينه . 
وكذلك إذا كانت نفس جنس 
من أجناسة قي لاعلة 
جم ذلك الحيوان . فيجحب 
ضرورة مت ىكان د حال 


003 112138 .كلام1م»ء 


011م6601 22210مع012 
©1 6501106 21111111111 
150اع10 ,أو 56وعع116 
5 612110116111 010ه] 
5 2101© 11011 


020116 1111 1 0 


-11120 0|116 : ©1110 أء 


من الا جوال: ان مكوق القن 
حال مشا كلة له . - فقدتبين 
أن الأجساء وأعضاءهايجب أن 
تكون ا كلة لاعليه جرال 
النفس وأنالهيئة7" التى يعمل 
منها الشجاع يحب أن تكون 
غير الآلة التى يعمل منها الجبان» 
ك أن الآلة التى ينحر مها غير الآلة 
التى مخاط بها أو يكتب إل . 


© 1101 1كانا110 
131 167231111112 111لا5 


...»© 51010115 أ 


(4) وبرى :وريسوف أن هذه الروابة الواردة فى هذا الخطوط هى الأصيلة » وأن 
الروابة الأخرى الواردة فى نشرة ديتريصى ليست إلآ رواية صنعت وفق أغراض ولاستعمال 
جمهور المسامين . 

(ه) هذه الشذرات توحد فى المجموعة الثانية من مجاميع ف ركوقنش مع وا معز » 
.وتتألف من ثلاث شذرات أههها الشذرة 0 ١١94‏ (جموعة أو سلسلة جديدة ) وتشغل ١١07/‏ 
ورقة مقاس 19 2< ١٠١‏ تسرام . ولوجد ١‏ حاشية تقر يبا 0 


والشذرة الثانية برثم ١١517‏ (سلسلة جديدة) 2 وشغل 5 ورفة #ماس ور؟؟ >2 5ا م 


. ف الخطوط : كسمه‎ )١( 
. ولا داعى له‎  » بريد بوريسوف إضافة ه رمن > أحوال‎ )69( 
>كذا ! واعلها : الآلة.‎ 2) 


)0) 


والسطرة بين ١١‏ و ©" سطراً . وهذه الفقرة تبدأ من منقصف المقالة التاسعة من 
الترجمة اللاتينية . 

والشذرة الثالئة برقم 5007 ( تبعاً لفهرست حرجثى ) وتشغل ١7‏ ورقة » وفى الورقة 
٠‏ سطراً . 

وفى عزمنا أن ننشر هذه « الرواءة » التلفة لنص « أثولوجيا أرسطاطاليس »© جرد 
حصولنا على صورة ثمسية منها أرسلنا فى طلمها منذ عدة أشهر ولما تصل » تعن الجراء الثالث 
من « الأفلاطونية الحدئة عند العرب » . 

ومن هذا كله قد ثبت مايأنى : 

(1) أن الترجمة اللانينية تقوم على نص عر بى روايته ختلف عرى, النص التقليدى 
الشائم « لأنولوحيا » بهذا بطلت مزاع افتتكتدر وزواء عا ١‏ كا أيه لاغال 
للتحدث عن روابة مختلفة للنص العر بى » ؛ وتأيد الفرض اللامع الذى أوحى به منك . 

(ت) أن اختلاف الروايتين لانص العربى يثيرالمشكلة من رأسها » مشكلة كتاب 
« أثولوجيا » : أى الروايتين أصمّ ؟ وما السبب فى هذا الاختلاف ؟ و إلى من ترجم كاتاها ؟ 
وهل صحيح ما يزعمه بور بسوف من أن الرواية الثانية المتفقة مم الترجمة اللاتينية هى الأصيلة » 
وأن الروابة الأولى التقليدية صيغت حتى تتفق و'وازع جمهور المسامين ؟ 

كل هذه مشاكل جديدة يثيرها 1 كتشاف بور يسوف لارواية الأخرى » وكأن مشاكل 
الكتاب - بعد أن ظنتا أننا تقدمنا فى حلها شوط) واسعاً طويلا - قد عادت إلى بداية 
الأمس من حديد ! 

ومن الواضح أننا لن نستطيع أن ندلى برأى ف المسألة قبل أن ننشر هذه الروابة 
الخالفة ‏ فإلى أن يتيسر لنا ذلك نرجى” البحث فى الموضوع من هذه الناحية . 

وعلى كل حال فقد فتح وريسوف انجاها جديداً للبحث فى مشا كل كتاب « أثولوحيا 
أرسطاطاليس 6 . 


اليلق 


وثم أنجاه آخخر فتحه بباول كراوس فى بحث”"© قدّمه إلى الممهد المصرى بجاسة 
أبريل سنة 1841 ء ثم نشره فى < مضبطة المعهد المصرى» (ج ١7‏ فصل سنة 1594٠‏ 
سنة 1441 ) وقال فى تقديمه إنه تلخيص لبعض الأبحاث التى ستكون موضم كتاب تأخر 
طبعه للظروف الخالية » يعنى ظروف اهرب . وعنوانه : « أفلوطين عند العرب »؛ ملاحظات 
على شذرة حديدة من الترحمة الموسّعة العر بية للنُساءات » ( من ص 568 إلى ص 9.58” 
من « مضبطة المعهد المصرى 6 ) . وقد اتتحر باول كراوس فى سبتمير سنة 19584 قبل أن 
يتمكن م1 إخراج هذا الكتاب الذى وعد به ؛ ول يد فى أوراقه بعد وفاته - وهى 
محفوظة بالمعهد الفرنسى للاثار الشرقية بالقاهرة ‏ ما يدل على أنه أتمز هذا الكتاب 
الموعود . ولعل انشغاله بمسألة الشعر العبرى فى أسفار الكتاب المقدّس هو الذى صرفه عن 
هذا الميدان الذى كان خليقاً أن يأتى فيه بالأحاث المتازة الخصبة . فكأن نظربة الشعر 
المبرى فى الكتاب المقدس تلك النظر بة الوهمية التى اندفم فها بكل حماسة و بغير 
ذل ولا أناة ‏ قد كانت أمنة عرادوحة : أصابته تراه ؛ إن صح ما يال إن 
إخفاقه فى إثباتها كان من دواعى ضيقه بالحياة مما دفعه إلى الانتحار ؛ و إن كنا حن لسنا من 
هذا الرأى بل نرى أن انتحاره كان لأسباب سياسية عنيفة ؛ وأصابته فى عمله العملى فى ميدان 
الترجمات العر بية عن اليونانية » و مخاصة ما اتصل منها بالأفلاطونية الحدثة 
هذا البعك كقت اول “راوس تحدييد أن انتفرض انهراما يريا جد 
يكادلا يتحاوز ذ كر الأسماء والأحاث فى كتاب « أثولوجيا» وأثره فى الفلسفة الإسلامية ‏ 
عن شدرات وردت فى الخطوط رتم ١7‏ حكة بمكتبة تيمور بدار الكتب المصر بة 
(ص ؟ - ص ١١‏ ) بعنوان « رسالة فى العم الإلمى » لاشيخ الفاضل العام الزاهد أبى 
نصر الفارانى » . قرأها فشك فى نسبتها إلى الفارابى : لا لأن الأراء الواردة فيها لا ككن 
أن تنسب إلى الفارابى الذى عالم فى كتيب لاشك فىحة نسبتها ايه مثل « المدينة الفاضلة» 
مسائل الواحد والكثير وصدور الموجودات والجواهس الأفلاطرنية الحدثة( النفس» المقل الح) 
- ذ(١)‏ ألعضعة15 ماوع الامه نا كلاد كع وكقسع؟ .وعطمعق غ1 يعذلت ستأو51“ : دبوى1 أننوط 
مه 5 ر[[720)1 .1 رمأمبروع "2 اساللدما" ع2 تتاعااه8 ور ,'"دملهم مط دع عطهعة عمقعطمدعهم جاع 
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(15) 
بطر يقة لا مختلف كثيراً عما فى مضمون رسالتنا هذه - » ولكن لأن أساوب الفارابى شد 
إيجازاً » وهو خال من كل “زويق وتكرار» وليس فيه شىء من الغموض الذى يشعر به القارى” 
لهذه الرسالة . ومن ناحية أخرى وجد فى « رسالة العمل الإلمى » هذه طائفة كبيرة من 
الاصطلاحات لا يجدها المرء عند الفارابى » اصطلاحات تذكر بلغة «أثولوجيا أرسطاطاليس» . 
«و؟ كانت دهشتى هكذا تقول 5 اوس تح تن أوفي هذه الرسالة 
المنسوبة إلى الفارابى ليست إلا 55 مو 8 ع125ظلم362م يتفاو دق مسةخلصات مندزعة 
من النساع اللخامس من « تساعات » أفلوطين ! وزاد من أهمية هذه الرسالة أنه ليس من 
بين الشذرات الأفلوطينية الواردة فمها شذرة وردث فى « أثولوجيا أرسطاطاليس » . وهكذا 
فإن « رسالة العم الإلى » تقدم شاهدا عديداً عل التأثير غير المقرون باسمه - الذى 
كان مؤلفات أفلوطين فى نار يخ الفكر العر بى» ( ص ١م‏ س ص 58١‏ ) . 
ًّ أوزة بعك هذا أوحة نظائر بين فقرات 2 رسالة العم الإلمى » وس نص 





« التساعات » هكذا : 
رسالة العم الإلمى النساعات | رسالة العم الإلمى التساعات 
١‏ دس" هه :8(مم حذف)|48-.ه ه "م ١‏ بإيجاز 
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وأعداد الرسالة هنا ص أرقام وضعها كراوس لكل جملة من جمل « رسالة الم الإلمى ». 
م نشر ثلاثة مقتطفات هى 8 ١‏ - :,؟ ١658‏ - 59اى؟ مم72 905 


() فى هذا الجدول : ه >> التساع الخامس من تساعات أفلوطين , والرقم بعده يشير إلى رقم اأفصل 
.من الفصول التسعة الى لشماها التساع » والرقم بعده لشير إلى رقم الفقرة فى داخل الفصل ؛ والأرقام بس 
قوسين تشير إلى عدد الأسطر فى كل فقرة - وذلك كله بحسب نشسرة بريه :ع1ط8:6 فى تموعة 


861185-11 1.5 ببارس سنة ١954‏ - سنة ١995‏ فى /ا محلدات . 
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و - 5١١‏ أرفقها بترجمة » وأرفق كل ترجمة بالنص اليونانى المناظر لها فى « التساعات » 
ثم أبدى بضم ملاحظات يقارن فيها بين الترجمة العر بية والنص المناظر اليونانى . 

وحص رأءه فى موضوع هذه الشذرات الجديدة فقال : إن الترجمة العر بية ليست 
حرفية أبداً . وإلى جانب الترجمات اللاتينية » هناك طائفة من المواضم تكتنى بتلخيص 
الأصل اليونانى بكل إمحاز . ومن جهة أخرى نشاهد توسعات للشرح وتفسيرات غالبا اعتباطية 
واستطرادات » وحواثى ري بدو مها لأول وهلة أن أساس هذه الترحمة أصل بيعل 
جداً عن النص اليونانى لكتاب « التساعات » ؛ ولكن النظرة الفاحصة تتبين أن هذه 
الشروح والهوائى والاستطرادات إنما جاءت من عند واضع التلخيص نفسه . وعلى غرار 
سائر المترجمين العرب » ييل واضع التلخيص إلى الترجمات المزدوجة » وذلك بان يترجم اللفظ 
اليونانى بكلمتين عر بيتين . والأخطاء البينة العر بية وسوء الفهم يمكن كل هذا أن يفسّر 
على الأقل جِرئياً ‏ بافتراض ترجمة سر يانية وسيطة بين الأصل اليونانى وهذه الترجمة 
العربية . وفى كل هذه الخصائص تتفق رسالة « فى العل الى » مع كتاب « أثولوجيا 
أرسطاطاليس » : فوسائل الأساوب واحدة » والاصطلاحات المستخدمة فىكلا الكتابين 
واحدة كذلك . وهذا بودن قطعاً بأن مترجم الشذرات الأفلوطينية الواردة فى « رسالة العم 
الالمى » هو بعينه مترجم 20 أتولوحيا 20 أعنى عيد المسيح بن عبد الله بن ناعمة الحمصى ظ 
معاصر السكندئ » وقد عاش قبل الفارابى ‏ المزعوم أنه مؤلف « رسالة الم الإلمى  »‏ 
بقرابة قرن من الزمان . 

ثم يسوق كراوس شواهد على هذا الاتفاق فى المصطلح لتأبيد مااذهب إليه . 

والنتيجة الخطيرة فى كشا ف كراوس هذا هى أنه قد تَرْحِم ( أو لخص وترجم ) إلى 
العر بية من « نساعات » أفلوطين أكثرمما تضمنه نص « أتواوحيا 4 »و إن كنا لا نزال فُْ 
نطاق التساعات الثلاثة الأخيرة » لأن هذه المواضع الكذيدة ماخوذة كلها من التساع | الخلمس 
يها « أثولوجيا » مأخوذة من النساعات : الرابع واللحامس والسادس . و بمقارنة ما انتزعه 
كلاها من التساع الخامس نحد : 
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ومن هذا القأرنة يتبين أن « رسالة. العم الإلعى » استخاصت من أر بعة فصول من 
التساع الحامس » بيها ما ورد فى « أولوجيا » من هذا التساع لم يستخلص إلا من ثلاثة 
فصول » وليس بينهما شىء مشترك . ومن هنا يتبادر إلى الذهن السؤال التالى : 
لا نسكون « رسالة الع الإلهى » قسما من « أثولوجيا » ؟ 
هذا فراضّ شديد الإغراء » لأن النشابه كا بين كراوس - فى الأسلوب والمصطلح 
وطريقة التلخيص بارز جداً بحيث يدعو إلىالظن بأن شخصا واحداً هو الذى صنعكلبهما : 
« أتولوحيا »© و « العم الإلعى 6 . 
سكن يضعف هذا الفرض أن الكلام متسق فى هذه المواضم من « أثولوجيا » التى 
تلخص التساع االخامس نحيث لا يشعر المرء بنقص طويل مثل هذا الذى عثله « رسالة فى 
امم الإلعى » . على أن هذا لا ينم من أن تسكون هذه الرسالة فصلا قأئا برأسه فى 
« أثولوجيا» ثم أفرد على حدة فكان هذه الرسالة . ولو كان فيا اقتبسه المؤلفون من 
و العا فاش وماعود من زناه هدو لمكن كل المألة انار يتةنياسة. 
فهذه النصوص الجديدة بريد قن هما كل كتانب 02 أتولوحيا » ولا تقدم فى حله شيئاً ؛ 
وكا نشفاور ةرات ا اناا حا :اق أنينا القظلمن بن قات © افلوطين وترجم 
إلى العر بية أ كبر كثيراً مما كان يظن . 
٠‏ - وقبل بمحث كراوس هذا بأربع سنوات قام بول" هنرى » الراهب اليسوعى 
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البلحيى » ببحث يعنوان « حو استرداد التغدي الشفوى لأفاوطين ث2 نشر فى « مضبطة 
الأ كاديمية الماكية فى بلحيكا قسم الأداب ( المجلر 57 : 5 » جلسة ‏ بونيو سنة /ا.ه4 
ص ١٠م‏ -- ص 7845) حاول فيه إثبات أن كتاب « أولوجيا أرسطاطاليس » يمثل التعليم 
الشفوى لأفلوطين الذى سحله تلميذه أمليوس 81361105 وأنه تبعا لهذا أسبق من «التساعات» 
التق نشرها فرفوربوس . ولعل « أثولوجيا أرسطاطاليس » أن يكون قسمآ » لعله الأول 
من المقالات لماه التى يتألف مها « تعليقات الجالس » “نوات 6030م ين ملزفبر » وهى. 
النعى لكان امون عتامت الك لظن فت له اليد امارونب [ 
ل بولهنرى كتاب «أولوجما أرسطاطاليس» فوجذه يتألب من ثلاث قطم معابيزة : 
)١(‏ مقدّمة : الجزء الأول منها منحول” انتحالا فاضا ؛ فيه يُصور « أثولوجيا » على 
أنه تقمة ل « لميتافيزيقا » . وهذهالمقدمة الأولى من عمل الكندى » وأسلوبها يخالف 
أماوت سان الكتاتن:: 
(؟) جدول فيه ذكر « رءوسالمسائل » التى يقال إنها حت فى كتاب «أثولوجيا». 
وقد رأى فيه الباحثون فى اليونانيات شذرة من مسسدكوهبرمة' لم مستهمء! لفرفور بوس,. 
( > الرءوس والمسائل ) والدليل على هذا أن العنوان واحد : « الرءوس » و « المسائل » 
فى اليونانى » و «رءوس المسائل» فى العر بى . وثانيا لقوله : « تفسير فرفور بوس الصورى» . 
ثانا وشفرف) واي أظلة ,فادها ما عرقه عن دو اللحقاك ىو المائن عند 
فرفور بوس وغيره . فعى كيدا بقوله : « فى »© أهء- و« أن »6 »5 »ء أو دمي . وهى موحزة 
عدا وعديدة ٠‏ وتو الى فى غير رتيب » واعا تسكرر ظ وأخيانا أخوئ تتضمن تفصيلات 
لا وجد فى «التساعات» » مثل الإشارة إلى « محاورات » أفلاطو ن . ورءوس المسائل هدم 
تتابم خطوة لخطوة نص المقالة الرابعة من التساع الرابم ؛ ولاصلة لها بباق كتاب «أثولوجيا» . 
() نص « أثولوجيا » : ويتألف من عشرة مياص تتفاوت فى الطول » وفى داخل 
عا غنوانات ذزعية + ون مؤلك هذا الن!؟ 'رأئ النتشرفوق عامة أنه ين غيل ليذ 
مباشر لأفلوطين » ل حددوا من هو » بل تركوا أمس ذلك لماماء اليونانيات . وما أثبت 
النتين روزه أنه فيا عدا عشر بن صفحة تقر يبا فباق النص « مأخوذ » من « النساءات » » 


(1) 
اجتمع الرأى على تحديد حقيقة « أثولوجيا » : وهى أنه جوع مؤلف من مستخلصات ظ 
أو ترجمة موسّعة 3:288356م لفصول من أفلوطين . أما العلماء المتخصصون فى دراسة 
أفلوطين فقد جعاوا 'نار يخ « أثولوجيا » متأخراً عن ذلك ؛ ولم بروا فى النص العر بى فائدة 
إلا فى كونه شاهداً أقدم من أقدم اللخطوطات الباقية لدينا . ولهذا جاء ذولكن منذ 
سنة 1864 فاستعان به فى تصحيح أو [كال النص اليونانى فى المواضم التى رآاها ناقصة 
أو محر”فة . 

و بعد هذا البيان لمضمون كتاب « أثولوجيا » يسوق الأب هنرى الحجج التى تؤيد 
ما يذهب إليه من كون هذا الكتاب عثل الحاضرات الشفهية التى ألقاها أفاوطين وسحَّلها 
تاميذه أمليوس » قبل أن بحرر فرفور بوس نص « التساعات » . ونستطيع تلخيص حججه 
كا يلى : 

(1) أسلوب « أثولوجيا » أساوب محاضرات شفهية ؛ لأنه مسسهب متدفق ثرثار » 
لا يخاو من التكرار والترديد » ولهذا عاب عليهفولكن أنه كثير الكلام 5قااءةناهه! . 
وهذا الإسهاب والترديد ليس من شأن من يلخص » فالتلخيصات تتكون موحزة جافة فقيرة 
أصطلاحية ؛ بل هو من شأن المحاضر الذى يتدفق فى الكلام ليوضح المعانى للسامعين . كا 
أن « أ"ولوجيا 6 يتضءن تفسيرات صحيحة » أخطأ فولكن فى سخر يته منها ؛ فهذه التفسيرات 
لنصوص غامضة فى « التساعات » تشهد بنفوذ إلى أسرار مذهب أفلوطين لايمكن أن يبلخ 
إليه غير أفلوطين نفسه . وثمت خاصية أخرى تميز « أثولوجيا 4 وهى صناعته الجدلية التى 
تثير الشكوك ثم ترد علمها . فكثير من فرات « أولوحيا » تبدأ هكذا : « ولعل قائلا 
يقول ... » ( ص 55 ) » « فإن قال قائل » ( ص ١٠٠١‏ ) » « فإن سأل سائل وقال .. «ى 
١‏ ص؟١١‏ )-نم بحيب عن الشك المثار بقوله : « ...قلنا » » « ونقول... » (ص)» 
وأحياناً برد الشك فى معرض المماحكة والمراء فيبدأ الفقرة عكذا : « فإن ل أحد 
فقال ... - قلنا » ( ص ٠١7‏ ) ؛ والسكتاب كله ملى' بهذا الطابع الجدلى امثير للشكوك 
تتاوها الماول . -- أما فى « التساعات» فالحوار وهمى” . فهو فى الحاضرات الشفو بة طبيهى » 
أما فى الكتابة فهو مصطنم . وما على المرء إلا أن درس صفحات ونظائرها فى « أثولوجيا» 


فيه 


و « التساعات » ليتبين له فى التو أن النصوص يمكن أن عيز فنها بين « شكوك » 
تماووحة و « حلول 6 وءمثنة . 

(ب) الأخبار الواردة إلينا عن خصائض التعليه الشفوى لأفلوطين تتفق مع خصائص 
« أنولوديا » . فالمؤرخون والتقاد يبرزون أر بع خصائص لهذا التعلي الشفوى : 

الات والإجحاز ؛ 

(مانيا ) إهمال أفلوطين فى وسائل التعبير عنده » لأنه كان أحرص على المءنى منه 
على الافظ ؛ 

( ثالثاً ) الحرص على إثارة الشكوك 'نوطئة لوضع حاول لها مما أضنى على تعليمه طابعا 
جديا شكوكياً عناوأاة1:ومم ؛ 

( رابعاً ) التدقيق فى إثبات النصوص التى يشرحها أو ينقل عنها ؛ ولهذا نرى فى 
«أثوتوحيا» أنه أحياناً يتبع « االنص المنقول »6 عنه ددقة وحرفية أ كثر مما تفعله «التساعات» : 

وهذه الخصائص بارزة جداً فى كل صفحات « أثواوجيا » » مما يشهد أنه قام على 
الذارن تعليم شفوى قيده خ التلاميد . 

١‏ ح ) أربع مصادفات : ( الأولى ) أن « تعليقات الجالس » جمعها أمليوس بناء على 
طلب :ريؤية غوسعلياتوس عاسوخيونن الأفانى + و إلى أفاميا للا أمليوئن لما نشدت تمل 
مدرسة أفاوطين »وأفاميا على نهر العاص » كا أن حمْص على نهر العاص ولا تبعد إلا بضع 
كيلو مترات عنها » وابن ناعمة مترجم « أُبُولوجيا » حمصى . - ولسكن نلاحظ تحن أن 
هذه المصادفة لا تفيد شيئاً أبداً . 

و( الثانية ) أن الماضرات الوحيدة التى جد نصّها فى تعليقات أمليوس هى تلك التى 
القبيق قبل يشير #مبلادية فو الندة الى قبا عادر أمليومن :رونا إن أفانيا -++ى 
جهة أخرى نحد أن المقالات المواز بة للحاضرات « أثوا لوجيا » كتب تكلها قبل ذلك التار ريخ 
وتتنسب كلها إلى السنوات الأولى من نشاط أفلوطين العلى . أما فى « التساءات »© فإن 
فرفور يوس لم سب يهنا لآى رن ادق المقالات» 


و( والثالثة ) أننا يحد فى نسخة قديمة سابقة على « النساعات » - وفبها قسم من نشرة 


)4) 
أمليونن عد أن رسالته « فى بقاء النفس © مقسمة إلى فسمين ؛ وفى «أثولوجيا» ترى المقالة 
نفسها مؤلفة من عدة شذرات . وفرفور يوس يقول لنا إن أفلوطين لم يضم عنوانات ارسائله 
هذه » و نكل واحد يعنونها بخلاف الآخر . ثم يسرد العنوانات الرائجة فيعد عنوانات. 
الو أحذة وغشرين رسالة: الأوق الو نشبرها أملوشن: :. فن التقابة :نين تعتوانات املزوق. 

وبعض عنوانات « أثولوجيا » يمكن أن تستنتج صلة بينهما . 

و( الرابعة ) أنه فى الميمر الرابم من « أولوجيا » ( ص 5١‏ من نشرتنا هذه ) يشير 
لمؤلف إلى « كتابنا الذى سميناه « فلسفة الخاصّة » » لأن الموضوع الذى يبحث فيه فى هذا 
الموضع ليس لاعامة الذين لا يستتطيعون الارتفاع إلى الجال المعقول . وقد رأى فولكن فى 
هذا إشارة إلى ؛»«وء»سهة ممهنت لأرسطوطاليس » تناظر الإشارة الواردة فى المقدمة إلى. 
كتاب « الميتافيزيقا »6 ؟ وأنها مقحمة إلى جانب غيرها من العبارات للإمعان فى تزييف 
سبة « أنولوجيا » إلى أرسطوطاليس . ولكن هنرى يرى أن هذا غير يح » لأن الإشارة. 
الواردة هنا فى « أثولوجيا 6 لما نظير تماما فى النساع اللخامس » القالة الثانية (فصل ؟س 15 ) 
حيث يقول أفاوطين : « وأقوالنا فى هذا الوضوع لا نتوجه بها إلى الناس كافة 
اللرة “«0عناماهه لقع أومد أه ممح وذوح 0388 فلة .و يحن عزانت ع نوس و أفلوطين 
كانا حر يصين على الضن بالفاسفة على غير أهلها . وأفلوطين قد صن بالقالة الثانية من التساج 
الخامس » ولهذا فإن فرفوربوس لم يضع على هامشها « خلاصات ومسائل » » 'ا فعل 
بالنسبة إلى سائر المقالات . 

ومن هذه المصادفات الأر بع يريد بول هنرى أن يتوم الصلة بين محاضرات أفلوطين. 
وبين « أثولوجيا » . 

(5) والحجة الرابعة التى يسوقها ول هنرى مستمدة من ترتيب مياص « أولوجيا © 
وما فيه من عنوانات . فبعض هذه العنوانات جيد يلخص موضوع الميمر » والبعض الآخر 
له مظهر العنوانات الفرعية » واعلها قدعة » وتماثل الحواشى المؤّْذنة بالفقرات التى وَجِدَت 
فى النسخة الأمّ البيزنطية لكتاب «القساعات» . فلو نظرنا فى هذه العنوانات » و فى الأقسام 
الى - إلمها « أثولوجيا »6 وقارنا ذلك بالمواضم الناذطرة فى « التساعات » »كنا أمام قرابة 
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عشرين قطعة أصلية جمعت ورتبت جمعاً وترتيبا صناعيا قام هما أحد الجامعين . والبحث 
التحليل التفصيل فى هذا يكشف ننا عن كيفية الانتقال من التعليم الشفوى إلى المكتوب . 
وسارى حينئذ أن كل قطعة من هذه القطم لا استهلال وخاتمة يلائمانها » وأن كلا منها 
يؤلف وحدة امّة متناسقة ؛ وباجلة فكل منها محاضرة مستقلة ؛؟ وإن ارتبطت محاضرة 
بأخرف ب ولوغيينا كلا خب طرداء كان كل ييا قال إلقازه ناقة )ا مول 
بثائى هذه القطع المشرين ؛ ولكن منها أر بع تستغرق نصف ساعة » ث” اثثتان صغيرتان 
جد .- وهنا ترد على الإحتجاج با'عنوانات » بأن هذه المنوانات توجد فى قليل من مخطوطات 
أثولوجيا » بها الغالبية الكبرى لاتذكرها . مما برجّح عندنا أنها ليست من أصل الترجمة 
كا وضعها ابن ناعمة وأصلحها الكندى . 

وينتهى الأب هنرى إلى القول بأن مالدينا فى « أثولوجيا » هو الصورة الباقية لما قيده 
أمليوس من محاضرات أستاذه أفلوطين » وقد قيده تحسب ترتيبه فى الإلقاء . وهذه الصورة 
لعف 1 6 ل أصل ادوس ظ لأن الكندى « أصلحه » » فعدذل وأضاف ؛ وأو بق 
ما ترجمه ابن ناعمة دون إصلاح السكندى » لكان لدنيا النصءٌ الأصلى كا سجّله أمليوس » 
لأن ابن ناعمة ترجه بأمانة كا هو . « فلعل أثولوجيا © أن يكون تسما » لعله الأول ؛ 
من تعليقات أمليوس اماه ؛ وهذا القسم بمثل ر بع السكتاب الأصلى ( التعليقات) أو سه 
(ص 7*4 ح /؟ من المستخرج ) . 

وبحث الأب .ول هنرى هذا لاشك فى أنه طريف مل' بالأفكار اللامعة » إلا أنه 
أوغل فى الفروص والنظرات الوجدانية منه فى التحليل التار خى الموْ يد بالشواهد . ولهذا 
ستظل نتاتح بحئه هذه أقرب إلى الأفسكار الموحية منها إلى النتاح المادية الدقيقة . ذلك أنه 
لا يستطيع أن يثبت بالشواهد و الأسانيد التار مخية شيعا ما يذهب إليه هنا . 

تن تن 

١‏ - ولهذا هوجم رأى الأب هنرى من هذه النواحى التار مخية . ومن الذين هاجموه 

وهو رفيقه فى النشرة الجديدة 29 - هائز رودلف اشميتسر فى مقالة له كن « دائرة 


)١(‏ ص[ 105تزه1 .21 لإلاخطع5 100015 - كمو]ط أء لإممعاط أند أصييى لز قلع رهعءم0 ؤونامام 
و8ع!1ع:تارظ - وزروظ 
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معارف وولى فيسوفا 6 ( الجلر ١؟‏ » سنة 1961١‏ ) . وفى هذا المقال الذى يكون قسما من 
مادة « أفلوطين »6 وهم]؛واط فى دائرة المعارف المذ كورة ( ص وهو ص 5.8 ) 
استعرض - بإيجاز ‏ الأبحاث والنشرات التى دارت حول « أثولوجيا » » ثم قدّم لوحة 
مقارنة تفصيلية بين « أثولوجيا » والمواضم المناظرة فى « التساعات » ؛ وعرض رأى الأب 
بول هنرى ثم أبرز الحجح المعارضة هذا الرأى ؛ ولكى يبرز هذه الحجحج بدأ بأن قدم جدولا 
مسلسلاً بحسب الترتيب الحالى لسكتاب « النساءات » والمواضع المناظرة له فى « أثولوجيا » 
(أى عكس الجدول السابق) وتبين له من خلال هذه المقارنة « أن « أثولوجيا » كا هو لدينا 
الأن لايتبع ترتيب « التنساعات » ولا الترتيب التاريخى ( محسب « حياة أفلوطين 6 
لفرفور يوس فصل 4 - 8 ) ؛ فبعض مقالات أفاوطين فصل وماق عن موضمه ولا يمكن 
الربط بين هذه المواضم الممرقة فى « أثولو جيا » إلا بتعب شديد ٠‏ ورغ ذلك يرى المرء 
للوهلة الأولى أن هذا الاختيار غير تمكن دون أن تكون التساعات قد نشرت ( أعاد جمعها 
ونشرها فرفوريوس) . والنظائر بين «التساعات» و بين «أثولوجيا » تقتصر على التساعات 
الرابع واللخامس والسادس ؛ وحن نع أن تقسمات « التساعات » من وضع فرفور يوس »4 
(60 ) » ويسوق عدة مواضم ينتعى منها ومن غيرها من الأسباب التى عرضها من قبل 
تفصيلا فى مقال له فى مجلة ؛؛ 5.0,223مئءدنداة د5عطءدنمزعطج إلى هذه النتيحة وهى 
أن «التساعات» سبقت النص اليونانى الذى عنه تقل « أثولوجيا » - وهذا ينافى النتيحة 
التى انتهى إلمها :ول هنرى من قبل وهى أن « أبولوجيا » تمثل محاضرات أفلوطين كا قيدها 
تاميذه أمليوس » وكان ذلك قبل جمع فرفر يوس » ونشره لسكتاب « التساعات » بوقت 
غير فصير . 

وبالجلة » فإن لمعات الأب بول هنرى لا تزال بمعزل عن التأييد . 

تن كن 

٠١‏ - والخطوة الأخيرة فى هذا التطور الطويل أشاكل « أثولوجيا » هى نصوص 
أفلوطين التى نشرها روزتتال فى حلة ©نله/يءن,0 ( ح ”١‏ كراسة 6 سنة ؟00.ة1ء ح+* 
كراسة 6 سنة 1986# » جح 54 كراسة ١‏ سنة 1958 ) وهى لشمل : 


(م) 


(1) شذرات وردت فى الخطوط رم هه مارش شرق فى مكتبة بودلى بأ كسفورد 

(ب) شذرات وردت فى « صوان ال-كة » لأبى ساءان السجستانى ( عن مخطوط 
المتحف البريطانى رقم #م0ة شرق ) ونظائر ها فى «الملل والنحل» لشهرستانى فى الفصل 
الخاص ب « الشيخ اليونانى » . 

والأولى تتألنف من 55 شذرة » وضم لها الجدول الأتى لقارتتها ما يناظرها فى 


« التساعات © : 
الخطو ط رقم 089 مارش شرق أساعات أفاوطين 
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ومن هله النصوص : 

)١(‏ النص | : ؟ وردفى « أثولوجيا » ص ١١54‏ س +7 س١‏ ( من نشرتناهذه) 

(؟) النص بت ورد فى« أثولوجيا » ص 55 سم - ص 4:8 سم ل ص 8غ 
س (١8 - 1١١‏ من نشرتنا هذه ) . 

انق أن استعرض روزنتال بضعة أنحاث فى موضوع «أثولوجيا» و «الشيخ اليونائى» 
انتهى إلى النتاتم التالية : 

( أولا ) أنه أصبح من الثابت - يقريناً الآن ‏ بعد ورود هذه الفقرات الجديدة 
منسوبة إلى « الشيخ اليونانى » » وهى فى الوقت نفسه مأخوذة من «التساعات» لأفلوطين 
أن « الشيخ اليونانى » هو هو بعينه « أفاوطين » ولم يعد َم عال” أبداً لاتشكيك فى 
:هذه المعادلة : 

7 الشيخ اليو نانى » ح أفلوطين 

(ثانياً ) أن نمت مصدراً مشتركا أخذ منه « اثرايها » كا أخذ منه صاحب هذه 
الشذرات الجديدة . والغر يب فها يتصل بالمواضم الواحدة الواردة فى كل من هذه الشذرات 
وفى « أبولوجيا » أن الصفحتين ما بين ( 54 س8 ) وبين ( 49 س )١١‏ الواردتين فى 

« أثولوجيا » وغير الواردتين فى شذراتنا لا ترذان فى « التساءات » ؛ واسكن يكون من 

سبق الأمور أن يقال استنتاجا من هذا أن هاتين الصفحتين إضافة من المؤلف أو الجامع 
0 لأتولوسنا 6 وناشره اليونالى أوالعربى ٠‏ 

والشذرات الثانية بعضها عن الشهرستانى و بعضها عن « صوان المكة » لأبى سلمان 
المنطق السجستانى . وقد وضم لها الجدول التالى : 


)( 


السحستانىي الشهرستانى أفاوطين 
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و يلاحظ ف المواضم المناظرة فى « تساعات »© أفلوطين أنها أخذت جميعا من نفس 
القسم من «التساعات» » أعنى التساعات الرابع واخامس والسادس . وهكذا نرى من جميع 
الشذرات الأفاوطينية التى بقيت لنا حتى الآن » وعرفناها فى العربية » أنها كلها مأخوذة من 
النساعات الثلاثة الأخيرة . ولهذا أهميته الخاصّة . 

جد د 

هذا وقد أضاف روزتتال إلى هذه النصوص الأفاوطينية القيقية نصا آخر لرسالة عنوانها 
« رسالة للشيخ اليونانى فى بان عالمى الروحانى والجمانى» نشره فى القسس الثالث من بحئه هذا 
(66 - 42 .مم .1 عدد؟ 24 ٠7١‏ ,هذاع1مءنء0 ) وظهر سنة ١966‏ . وهذه الرسالة الصغيرة 


(0* ح تصدير ) 


)م 
من جموع رسائل عر بية وفارسية فى مكتبة بودلى بأ كسفورد نحت ريلك مة أوسلى 
لا6ا0115 08 .8/5 وهو مخطوط ردىء جدا حديث » ملى” بالتحريفات ؛ ولهذا جاء فى 
نشرة روزئتال مشحوناً بالتصحيف والنقص وسوء القرتيب » وسق, القركيب » بحيث لايبين 
أحياناً كثيرة مما جعل الناشر يعتذر » قائلا إنه إنما يأمل من وراء نشرها إلى مناقشة الرسالة 
وا كتشاف مواد جديدة . وقد قال عنها إن صلة مضمونها بما ورد عن الشيخ اليونانى فى 
الخطوط رقم هه مارش شرق لا يمكن بيانها بيقين . أما صلتها بكتاب « أثولوجيا » 
فلا شك فهها : فنى رقم 70 ( بحسب ترقيمه فى نشرته ص 1ه من املد الذ كور من مجلة 
« أور ينتاليا » ج 4؟ » سلسلة جديدة » كراسة ١‏ سنة ١586‏ ) يجد موضعا يناظر نوعاً من 
لناظرة موضعاً شيا حرفيا فى « أثولوجيا » ( ص هلاس 1١‏ وما يليه من نشرتنا هذه ) . 
« ويحب أن يلاحظ أن رقم ٠١‏ له ما يناظره فى نمبروههه' ( 7 الذرائع ) لفرف ربوس . على 
أن تمت مشامبات أفاوطينية أخرى كثيرة فى هذه الرسالة . . . وقليل جدا منها يبدو غير 
أفاوطينى . ولهذا نوجى - بكل احتياط طبعاً - باعتّاد هذه الرسالة أيضاً على المصدر 
الأفاوطينى المشترك . أما تار يخ تأليفها ومكانه وطابعه الخاص فلا يزال حيط به الغموض » 
( « أورينتاليا » ج ١؟‏ » سلسلة جديدة » كراسة ‏ ص ”0غ » سنة 19819 ) . 
+ د 

وقد قرأنا هذه الرسالة » « رسالة الشيخ اليونائى فى بيان عالى الروحانى والجسمانى » 
كا نشرها روزنتال فأنتهينا إلى ما يلى : 

أن هذه الرسالة ليست منسوبة إلى الشيخ اليونانى على أنها له ؟ بل هى عرض موجز 
لآراله قد قام به واضم الرسالة ووجهه إلى « شيخ 6 أشار إليه فى ختام الرسالة فقال : « ثم 
خص هذا الرجل ( يعنى «الشيخ اليونانى» ) عن أشياء من أمور المنطق والاستقصات ل نر 
للشيخ إليه حاجة » ( ص 58 من نشرة روزنتال ) ٠.‏ وواضم الرسالة حقر الشيخ اليونالى 
فيقول عنه : « إن صاحب الكتاب ( ونحن ترى أنه يشير إلى كتاب « أثولوجيا » ) كثير 


لل راجم فهرست سخاو وايئيه برقم ١451‏ (5؟) ,1422 .0ل8 مطاظ-ناقطعد5 عناعه21ة0). 
94م 


8) 


التخليط ؛ وتنافض”'؟ فى عوارض النفس بين الرأى القديم والرأى الحدث ؛ وأما فى جوهيها 
020 أ ارة © أبينا نقا رتس ف أمالكن2؟ الع ممتا 
فهو ' على الرأى القد . وليس لحجاجه ” أيضا نظام وترتيب فى لتى بحتاج 
إلسها”"؟ فمها . إلا أنه ليس برجل خسيس ف العم ولا غبى ؛ بل هو متوظٌم'" مُشرف على 
جمع كتبالحسكاء ف هذا الفن ؛ ومن أجل أنه لا رتيب لكلامه حتاج حن 0 ننقل مما 
فى وسط السكتاب أو فى آآخره إلى أوّله ؛ وكثيراً مما فى أوائله إلى آآخره لتأتاف المعانى وتفهم » . 
م ياخص آزاءه فى النفس ومصيرها من العالم الأول إلى هذا العالم وعودتها من جديد إلى 
العالم الأول » وكيفية حلوها فى الأجسام من حيوان ونبات » وقوله إن الحياة تفيض على 
الحيوان م نالكوا كب » وأن الأنفس واحدة الوع كثيرة بالشخص . ويتءرض اتناسخها 
وعنده أن بعض الأنفس أشرف من بعض سب قر مها من عالم العقل و بعدهاء وأن نمث 
نفوساً شربرة وأخرى سنة السيرة ؛ والأولى يتوائر علمها السكون والفساد » فأما الثانية فقلما 
يعرض لا ذلك . والنفس واحدة من جهة العلو » كثيرة من جهة تفثقها فى الأجسام » 
وليست النفس جسما « ولا تفسد بفساد الجسم ظ إل هى بعد فساد الجسم أَشدٌ ثباناً » 
1١ 8(‏ ). والأنفس الجاهلة هى التى انسخت من الأبدان . والأنفس العاملة بالشر تمر فى 
ضروب من التناسخ تقاسى فيها لام وأهوالاً أزمنة طويلة ( 118 )؛ ١‏ أما الأنفس العاملة 
بالمير على عل فإنها تفارق هذا العالم وثرتق إلى عالها فى أسرع ونث » ( 8 ٠ ) ١7‏ والتعليم 
تذ كر ؛ والنفس لا تذكر أحوالها قبل وقوعها فى البدن » ولسكن :د كر أحواها بعد خروحها 
)١( :‏ فى الخطوط : وسافر - وقرأها روزتتال : وتنافر ثم الترح إصلاحها هكذا : « والتناق 
ح وهو > » ولا ترى وجهاً لهذا - بل نظن أن الأصل هو تنائز ( الضاد تنطق ظاء محالة إلى الزاى 
ما أساء معه الناسخ السمم والكتابة ) » وصواب رسمها كا أثبتنا . 
د ؟) فى نشسرة روزتتال : وهو - وهذا نجريف . 

(؟) يصاحها روزتتال : لحججه - ولا دائى إليه . 

(4) فى المحطوط : أما كنها 5 

(5) يصاحها روزنتال : هكذا : إليهما - ولا دائى إليه بل هو خطأ . 

(7) بريد روزتتال إصلاحها إلى : « متوسط » - ولا ندرى لاذا . بل الوارد هو الصحيح لأنه 
يقول : « مرف على ... » أى واسم الاطلاع اطل على جيم كتب الحسكناء فى هذا اللوضوع ٠‏ 


)09 فى المخطوط : «دعن» - وأصاحه روزثتال هكذا : « إلى » - والتحريف طظاهر إذ وضم 
و عن » مكان « أن » : 





)0) 
من البدن ( 8 18) » فإذا صارتث فىحالها لا ترضى أن مخطر ببالها شىء مما فىهذا العالم ملحسته 
ودناءته ( 8 15 ) ؛ والعالم الأعلى لاذ كر فيه » لأنه ليس فيه ماض ومستقبل » بل « جميم 
الوجودات وصورها قائمة على حالة واحدة » ( 8 ٠١‏ ) فعى تعيش فى حضور دامر . 
ولكن لك ترتفم لا تصعد مباشرة إلى العالم الأعلى بل تمر فتتعلق بالأجرام السماوبة مدة 
(8؟؟). « والكواكب لا تحتاج فيا تفعله فى هذا العلم إلى روية وتفسكرء بل تفعله 
كفعل الصانم الحاذق الذى قد عرف الأفضل والأشرف » ( 48؟) « والمشترى من بين 
سائر التكوا كب هو الذى جعل الله فيه قوة تدبير العالم والعناية به وحفظ أنواعه (8 5؟) . 
والجسد لا بحس » بل النفس . والأرض ذات نفس » إلا أن النفس فهها أخمرٌ مما فى 
الكواكب ( 575 )؛ وه حس البصر فى الكوا كب أ كثر » وحسر اللمس فى الأرض 
مرك وبوزاة لافنا قو عن برام القارن 16بوأما الناعين قن لا فك الأرطن +2 
( 2915 . «وف طبائم الأشياء التى فى هذا العالم انفاقات واختلافات يقم مسها الجذب 
والدفم أو اتير انلق عجوي و2 ارات 30 ترون الأعاة مسقا و تعفن وام 
الكلام والّق فَإنَما هى اهام لاناظر بن أن ذلك الفمل العجيب إنما يكون بائتلاف تلك 
القوى واختلافها » ( 8 "١‏ ) و إذا فارقنا الأرض « وصرنا فى ذلك العالم الشر.يف واتصلنا 
بالنفس الكاية » عرفنا « فحن 1 ومن أبن جنا ؟ وإلى أن صرنا ؟ وأبن كنا «( 
(8*) . واللّه يسوس العالم سياسة عدل « فلن يفلت مسىء من عقو بته » ولا يعدم 
محسن مثو بته » (5 هم ). وكل الأشياء «إنما كانت من البارى مجوده دل متكوان 
عنه هو الهيولى » ثم العقل » ثم النفس ء ثم الطبيعة » ثم الجسم » ( 8 55 ) . واعخمير الأول 
هو الله ( 0/8 ) والأعلى علة الأدنى ( 888 ) . واتخير الأول لم بزل موجوداً ؛ والخير 
الثانى هو العمّل » وقد أبدعه الخير الأول ؛ والخير الثالث هو النفس - وهكذا حتى تنتهى 
إلى الأجرام ( 8 :٠‏ ) . والبارى تعالى هو امير الذى بالنعل (8 ١‏ ) . وكل واحد من 
هذه الموجودات يشتاق إلى الاتحاد بما فوقه ولذلك بتحرك ؛ وغاية لذنه بلوغه ولزومه ( 8 *) . 


. أضفناه للإيضاح‎ )١( 


)50( 


وينبه النفس إلى أن هذا العالم ليس عالها شيئان : أحدها وسخ الأجسام وقذارتها » والثانى 
اتحلالها وسيلانها ( 8 5: ) . 

ومن هذا العرض لمضمون هذه الرسالة تبين بكل وضوح نا جرد تلخيص سريع 
لا يتصل بالنفس ومصيرها فى كتاب « أُولوجيا » ؛ ولا نكاد نيحد فمها رأياً واحداً لا نجده 
مفصّلاً فى « أنولوجيا » . وهذا التلخيص بلغة واضم ألرسالة وشىء من لغة الأصل ؛ و ياوح 
أيضاً أنه قرأ « امير الحض”2» لأن فيه ما قد يذكر بمواضع وعبارات من «الخير ا لحض» . 
ولا يظهر من عرضه هذا أبداً أنه ينق لكلامه بحروفه فى موضع » بل هو عرض من عند 
واضم الرسالة لا يتقيد فيه بنصّ أيدا , لأنه رأى المادة غن برة جداً فى الأصل » وهو يلخص 
فى وريقات قليلة » وهو أيضا كا صرح ف البدء لا يتقيد بترتيب الأصل » لأنه رأى أن 
لا رتيب لكلامه - وهذا 000 20 لانو اهنا ») - ولذا ينقل « نما فى وسط 
الكتاب أو في آخره إلى أوَّله » وكثيراً مما فى أوائله إلى آخره لتأتلف المعانى وفهم » » 

وهذا السبب رأينا استبعاد هذه الرسالة من بين « أفلوطين عند العرب » لأنها لا تتضمن 
نضا من نصوصه » بل هى عرد تلخيص حر بسيط للمواضم المتصلة بالنفس ومصيرها 
مق كنات 8 اتروحنا 16 :ومن هنا أيما لأ ترى وعها لا يدف إليه روزنتال - بتحفظ 
واحتياط » والحق يقال من إرجاع هذه الرسالة إلى « المصدر الأفاوطينى » المشترك الذى 
استمد منه « أَنو لوجيا » وصاحب شذرات اللخطوط رم 8ه مارش شرق والسجستانى . 
فإننا لسنا هنا بإزا ءكلام مستقل لأفلوطين » بل مجرد تلخيص ل « أثولوجيا » » لا قيمة له 
إلا وصفه ليها 


(؟) راجم نشسرتنا له فى « الأفلاطونية الحدثة عند العرب » ج ١‏ ص ١‏ داص #”م. 
القاهرة سنة مهأ . 


د 5 5-2 
الترجمات اللاتيدة لانولوجيا 
ترجمة بطرس نقولا من فائنسا 
العنوان 


عا أتأعةاذ 5أأعاماذاعم تطأمهذمالط2 أستودتامع ام 52 
1 115162 عناأو وأع010ع1 1 
2695 5611110115 
25111155111 ) 12101117 أاةآ أ أء مأمعمع1 عم 1زررول] 
2602 


١‏ - أوها : رسالة البابا »ا 2مدط 0ع! إلى فرنسسكو روسيوس كتمها البابا فى 
١‏ |1617 . 


ب وأوزة بعد ذلك رسالة ر5ناءوه20 وناء5اء 5735 إلى البانا فى ينابر سنة ١61١19‏ 
ذ كر فهها كيف ا كتشف وجود هذا الكتاب فى مكتبة دمشق » ولما كان لايعرف العر بية 
فقد طلب من الطبيب موسى روقاس 25 -- وهو يعرف العر بية و يقم فى فبرس -- 
أنيترجمه إلى اللغة الإيطالية ؛ ثم طلب إلى بطرس نقولاوس -02516112) 2 05ا3امء 1لا وناماعم 


0نامع بحو ولتم أن يترحمه إلى اللاتينية ترحمة نقية . 


ا 3 بورد مقدمة بوحهها المقرجم للقارىء يقول فى أوها : 


1021135 واأاعض1 عع ,رع10105أد رماعه1 كهوعتقط8 ذناء05 كلاع5اأء5130 
الا ألا 31اع0016»© 111513115أع/ا ©1103 أءاءع 201 7عمناد 3293 1أد)1 ضذأ جعع10)1أطأظ 
71 71 7__+2,7_7 :عم 011011 تناع أ! دعع01 3 ذ5أأعأماذادة دأع10معط1 
105 أع155ا1 1ن أأطأداءاء 011101621101111 115م0 01100 .1521151211111 41353111 لزأ 
1131 0 ع2 512ع121018 االاء أطقعطْ 2]غانااً 012110116 عغأع1م 1م11 134ا5خ] 
-11601 13لا أاطناد ط0 أأناع12م 231216 001311000111013 رعأتىة !1111 15أةأنتن 12 
111512 011أس اع" 512111135 1111512125م 0112111 . 1116111 1133أ2ق1265م ,121303 
.221 ©011]1م2 105105 2016151150116 : 1111311111165 


وفى هذه المقدمة يتحدث عن نسية هذا الكتاب إلى أرسطو » و برفض هذه النسبة . 
ونحل هذه المتشكلة أن يقول إنه ورد ف ذوجاس لاترتيوس من دسنس أسهاء الكتب الى 


)م 
ينسسها إلى فيثاغور س- كتاب بعنوان 10110157أمتزوعق دنامه105لطط قعتاذبرم ؛ وإذن 
فالكتاب من تأليف فيثاغورس ‏ 

َم يتحدث عن موصوع الكتاب وعن قابدنه . 
- ويتأوذلك فهرس جامع للكتاب علالة عدأعهامعط1 ذتمعمه ذناتاه؛ ع«ءلمآ 
15 هه عل أأذلزم عوأطمه105أط2 كسب الأقسام الواردة به ونشمل : 


الكتاب عدد الفصول 
١‏ يو 
٠٠‏ 
و يو 
عّ 7 
6 5 
4 0 
٠ 7‏ 
م 8 
. 5 
١‏ 1 
١١‏ 3 
١‏ وف 
١‏ م 
١6 ١‏ 


نم يتلوه بفهرس أنجدى للموضوعات الواردة فى الكتاب . 

ه - ويبدأ ترق الكتاب من ايمر الأول » ويقع فى ؟.ه ورقة » وعدد الأسطر فى 
الصفحة المماوءة ؟” سطراً . 

ولا بوجد فيه حواش » و إنما تبدأ الفصول بذكر لما ورد فمها من موضوعات » على نحو 
اا [امتيقل كز هيه و ارمددة المنقحة . ْ 


0 
* - بلاحظ على ترجمة بطرس نقلاوس أنها أوجز وأقرب إلى الحرفية » ينما برجمة 
كار بنتييه متوسّعة فى بسط العبارة » ما جعلها لا تسابر النص الذى نقلت عنه أصلا مسابرة 

الكلمة بالكلمة . هذا فضلا عن اختلاف الألفاظ الاصطلاحية بي نكلتا الترجمتين . 

كا أن الفهارس الأيحدية للموضوعات مختلفة بي نكلتا الترجتين . 
* - وردت خاتمة الطبع هكذا : . 

0م32 101:23 عم11211م تاتاأطءونا هصالك أ 1الاذد5تاءعاط 

483 1اطنظة ع3ذأنمع20عم 101512136 تلاناأطاء 112320 تقنننطمع3] 

لاا .0آ .40 .عمء 1سصادمهئآ 5أمم أ 2 منمعم] ممسة 


5تصمع1 .ل8 .نآ .أعمدد .امه .أأمن] .لا 
601110 5ناأء 110ه .813 أترمط: 


م ح لما كانت رسالة الباءا سنة ١6117‏ » فهذه السنة هى الحد الأعلى لتاريخ نسخ 
الخطوط العر بى الذى على أساسه تمت الترجمة اللاتينية . ولابد أن تكون هذه المخطوطة 
أسبق من سنة ١٠6١17‏ - سنة 9158 ه ) بكثير» دون أن محدد أ كثر من ذلك 6 أنه 
م برد فى المقدمة للترجمة اللاتينية ما يشير إلى نار يخ هذا المخطوط العربى التقول عنه . 

8 - حينا ورد فى النص العربى ( ص ١56‏ س ه ديتريصى ) قوله : « قد اتفق على 
ذلك رؤساء الفلاسفة . وقبيح أن يكون ... - الرجمه القرجم اللاتينى عن نسخته العر بية 
الأصلية هكذا : صناتمتهماممء ,عدتمهاتطة8. أمطممكتطعمة عمط هذ أمتمعمع بص أن 
(ص6 ١‏ س 5 منأسفل ويناظرها ص 8" 1 ب اس كار بنتييه ) . فن أين جاءت 
كلة البابليين هنا ؟ إنبا جاءت من الأصل العر بى المنقول عنه . 

وقد وردت كلة 323 ف موضم آخر من الترجمة اللاتينية ( ص دب س 15 ) 
هكذا : 1111116 1621115م0115 012136[ ل[طد8 زع 0116 01211111015 1515لا معتك غ1 عق 
تنلا صعطءه (و يناظرها فى ترجهة كار ينتيبه ص لمة اب س 5" لكن ا نيحد مناظرها 
الأصبل فى العربى الذى ننشره هنا ) . 

ووردت صرة ثالثة هكذا (ص لاؤس عا ( أتممابزطد8 عنالووعغأامءأم53 


5 2/1111 5ال[قتااعة121611 111ناق:67 11115050 111611115 1111116ناعة أزأمنزوع8 2 


1) 


قنأمءاءة أماء أمتصمء ) دص ١:9‏ اس *) ل الكن ا نيحد ما بناظره فى الأصل. 
العربى الوارد ها هنا » إلا فى صيغة مير الغائب اجّم ( ص وه١‏ - ص ١٠١‏ من 
هدا الكتاب ) . 


ترجمة كار بنتييه : صفحة العنوان 
ا أناء01 5532© 151016115هث أتال 3أأءع121110106ال) 11ط1أ[ 
عام 52 عقتأالل 16مهم عمم1اء2عع5 عنآ 
5 1111 10ناع56 


-81310 تناك ,أتاعقتاضمء غجعلا مع توزام داء181 دمعلذنائء ,أكناذك 5ا ألا أو 1ئال) 
0112 3116م © 1138112 111215 


اع 010111011251112 2111105 ©2141 ,131لا أ للع 1122أع)ناآ 1111110112113 5تام0) 
0تع 121 ع0 6165لا 1111 : 01210/61510111 111316 2111111111آ 1[ 813163 3اع111! 
01 ,3أناع512 113أم2ء 5لناأناط 1115نان ,56101115 1!!115152]1111 أ 111]11111ج 0ع" 
ا 1 ناقء0111 110ال56 02أناء00 2123]52162آ 
22611131171 1الأطمع12 عع2] 
01 110172أ5 5021111111 1310ع) 
315115 
زأععاامء عتضماعع: غ رولإنا8 نال أطمعد] همك1]1ه «طآ 
112112 ألتعأوطا طلناذك ,15أ5اع©3111612) 
15/1 


: ح قال فى المقدمة إلى القارىء يصف كيف وصل إلى اللاتينية‎ ١ 

0 أ1أذ5مألزء5 011213 151013م5 11 ,1210111135 5تاع105 5تاء5أء1132 2151ل[ 

12 عناوطاة؟طع1عء أعمعع2 أع0220135آ لللاء 526 #للاأهاد5ء1 .غ813 .2 .1 1مع11م0عل 
فغعأطدعم روءذؤألاعدا 5مط 5م2ط!] هأ[ ذناؤ5ع12782 أع55ق 121دع10156[طلط عطئنا دء 
01 11 5أع52©6ع 06 0111 : 105م[71ع35 [[أغ1ما5لعةٌ 0ع5 ,105م02511 لمع01110 
5) .01002137 531126110 73لتضعطمة 25 للتاأسوطعء لل ألارء5طمء 2191 ناع تا 
15 212162 ع26لاع12! 101035 110565 تاأهع10 أع105 061213 5تاأء 205163 
11 20165135 01113 : )011071652 11زناء11211 5611170116111 111 1م13 011251 
01100 ,21ة[مضطعئاءع موعتطدعى [لجرعنامآ مأعه عرمزامعط[]| صآأ أء 5ئناأأانا لل )22»ء 
71 1 0110 عاط .355225211115 2ع10116أط1آط 222عع02:135آ 1113 12 قكناء 2لتلع1113 
و21110ع/20 1 120130[ مماع2 3 أكلاة أأقطمل عغأمأتص اج[ ع7ممتةا سعلموهء عرع1 
(131لالقع01<6 1112علا 015111111112 6023) 0ع5 ,1145211115 وأعه تمعلأآنان عنمأععط1! أتذن 
10 طة غ51 0010125 .5لاأعلاأكهاآ )2ع 52115 201 1316[ناع13 5تلمضدءد أدنتأج1 
3ا2تع 212812 5ناط1360:1 5لاأء 0112111012111 ألا ,أتكناذ أأع13 أمتأاجا 
615 115 ]20551 1011 1310611 268311 : ألا2010 علأوعم 5لأطمه 11105 ل0منان ,أأد 


نا 1251115 2)10116ا1116101 11506111أع عووء ألطاته عدقأه]051م0272» قتتزو 0:21 أء 


(42) 
ولهذا قرر أن ,يصلح العبارة اللاتينية فى الترجمة القديمة التى قام بها بطرس نقولا من 
فائنسا فقام بهذا فى الكتاب » ثم زوّده حواش قارن فمها بين ما ورد فى الكتاب و بين 
ارو عند أفلاط ووو امازطكو وان علبفوس :ولق عد :وبوتسنوس الأرتروفاق + 
وهذه الحواشى ترد عند نهابة كل فصل . وهناك حواش طويلة يقارن فيها أيضا بما يرد فى 
كتب أرسطو الأخرى » إلى جانب مقارنات بما فى محاورات أفلاطون أو عند أور يجحانس 

وثامسطيوس بل وشيشرون وكورنيليوس أجريا . 

١‏ س تتابع تقسيم ميامى النص العر بى حتى الميمر الثامن . أما اليم التاسع ( ص ؟ 
وما بعدها من الترحمة اللاتينية ) فهو باب « فى القوة والفعل »4 ( ص 86 من نشرة 
ديتريصى . والميمر العاشر يبدأ من قوله : « ونقول إن البارى الأول لما كان هو الفاضل 
التام الفضيلة ص ٠١8‏ س ه وما يليه » فى هذه النشرة) . وأما الميمر الحادى عشر فيبدأ 
من ص ١١5‏ س ١9‏ وما يليه . 

والميمر الثانى عشر هو الميمر التاسم فى النص العر بى . 

والميمر الثالك عشر هو الميمر العاشر فى النص العر بى . 

والميمر الرابم عشر- وهو الأخير - يبدأ من « باب منالنوادر 6 ( ص ١78‏ س 5 
ونا عليه ف تشتر تنا هدو ) : 

؟ ‏ نى ص |١٠٠١‏ رج « حيكاء مصر » ( ص هه ١‏ س5١)‏ شوله نارهم تروعم 
وعندنا أن هذا هو الأصل فى تسمية الكتاب بابر 05متروعة دنالوهنءةة دنوماهءم1 
كا ورد فى عنوانه فى كل الترحمات اللاتينية . 00 تكون قد حللنا هذا اللغن الذى حير 
جميع الباحثين فى وضع هذه التسمية الغريبة : « أبُولوجيا أرسطوطاليس تحسب المصربين »6 

وكلة 1امبروءه ترد فى ترجمة بطرس نيقولاوس ( سنة ٠6١6‏ فى روما ) ورقة 9١‏ | 
س ‏ على هذه الصورة : 

وتطم تزاعمىة:1! ولمع اانا ألاناد أكنا الأمبزوعة لأنان تعأممرم 
وفى الورقة نفسها ١و‏ ب س ١‏ هكذا : 
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- ل 
غطوطات أنولوحنا 
ف ح بازيس فارسى ملحق رثم ١55٠‏ 

8 -ذا جوع مُلَوق لا ينتسب قسماه بعضهما إلى بعض فى الأصل ٠‏ بل أضيف 
القسم الثانى وهو يشمل « أثولوجيا » إلى جوع أصيل كان يتألف فى الأصل » محسب 
مايتيين ماهو وارد فى ورقة تلضقة تخد الجمووهة ان 

. اختيارات بديعى در تعر يف نبانات و أححار معدنية‎ - ١ 

؟ - تيمور نامه هائفى » منظوم در فتوحات تيموربة . 

- شمهنامه منشور . 

ع - عثشقنامه عصار . 

هم دوان زى . 

وكلها فارسية . ولكن ل يبق منها فى هذا اللر الذى بين أيدينا غير الأول فقط 
وهو معجم فى النبات والأحجار على الترتيب الأيجدى » وبه صُوَّر جميلة لبعض النبات 
والحيوان لإيضاح النبانات المذ كورة فيه و بعض أنواع المهوان ؛ و بمناسبة النبانات بذ كر 
منافعها فى محضير الأدوءة وفى العلاج » على عادة أهل هذا الفن كابن البيطار وصاحب 
التذ كرة وغيرها . 

وهو قم فى 8931 ورقة ‏ وأبثناء التجليد وقعت ورقة مفردة بعد آخر الكتاب ‏ 
ونخط فارسى جميل » وأسماء النباتات والحيوان والمعادن بالأحمر » والمكتوب محاط بإطار 
من ثلائة خطوط متوازية اللخارج منها أسود والأخرارن أحمر ان . وحجم الإطار 
م١‏ يم سم . 

وقد ورد فى خاتمة هذا الخطوط الفارسى العبارة التالية : « تمت شد اختيارات بديعى 
بتار يخ سلخ شهر صفر المظفر سنة ٠‏ »© وهى تقابل سنة ١9/86‏ م . 


(:4) 
٠‏ أما القسم الأخر فهو الذى يعنينا هنا وفيه « أثولوجيا أرسطوطاليس »© : 
6 قوذ ف الفتئعة الأول اليضاء ( ورقة عه" | ) شعر فأرسى فى مدح حك 
20 أرسطاطاليس ونالى » . 
(ت) يبدأ الكلام هكذا ( ورقة 95؟ ب ) : 
بم لله الرحمن الرحم ؛ و به نستعين . الجد له رب العالمين » والصلاة والسلام على 
تمد وله الطيبين الطاهر بن المعصومين . 
« اميمر الأول من كتاب أرسطوطاليس الفيلسوف » المسمى باليونانية أولوجيا وهو 
القول على الر بو بية » تفسير فرفور بوس الصورى » ونقله إلى العر بية عبد المسيح بن عبد الله 
أبن ناغمة البضى + وأصايحة لأحد بن العتصم نامدا ووش تون تعد الكتدق. 
« جدير” الكل ساع لمعرفة الغاية التى هو غايتها ( ! ) للحاجة اللازمة إليها وقدر المنفعة 
الواصلة إليه ضن لزوم مسلك البغية لتذهب ( ! ) الأساليب القاصدة إلى عين اليقين المزيل 
لاشك عن النفوس » عند الإفضاء به إلى ما طلب منها » وأن يازم طاعة تصرفه ما يذيقه 
من لذاذة الرقَ فى رياضات العلوم السامية على غابة الشرف التِى تتوقف النقوس المقلية 
لشروع ( ! ) الطبيعى إلمها . 
« قال المكي : أول البغية آخر الدرك » وأول الدرك آآخر البغية . فالذى انتهينا إليه 
وأول من الفن الذى [ "9" ١‏ ] تضتّين كتابنا هذا موافقين ( فى ال مامش : هو أقصى ) 
غرضنا وغابة مطلو بنا فى غابة ما تقدم من موضوعاتنا ... »© 
وهذا الاستهلال م ترى ملىء بالتحر يفات . 
(<) المخطوط مبتور” آخره » نقص منه ورقتان » ووقف عند قوله : « إن كانت 
العقل ولد الحمكة . فإنه لا يخاو أن تكون الحكة التى ف العقل من شىء » » وضاع مابعده ؛ 
وقد أشرنا إلى ذلك فى موضعه من هذا الكتاب ( ص:هه١‏ س ” ) . على أن المفقود قليل 
جداً كا ترى . 
(5) هذا القسم يقع فى امْجلد من ورقة ”5 إلى ورقة 4 وبها ينتهى الجلل . 
(هم) الخط نسخى واضح منقوط . وعدد الأسطر فى الصفحة ١6‏ سطراً » وطول 


59 
الملكتوب فى الصفحة هرا ١سم‏ وعرضهكار/ سم . أما حجم الورق فهو لارة١‏ كالارا (سم . 
ولسكن من طريقة اللمط يظهر أنه من القرن التاسم تقر يبا ( االخامس عشر الميلادى ) . 
(ز) على هامش هذا الخطوط بعض مياجعات وتصحيحات تدل على أن نمت من 
راجم هذه الخطوطة عل نسحة أخرين .: 
وهذا المخطوط يشابه كثيراً الخطوط ب ( سسا بارس 2 رمم ١ع‏ ) ولكنهما 
مختلفان بضعة اختلافات تدل على أنهما لم ينسخا من بعضهما ولا من مصدر واحد ؟؛ وإتما 
كثيراً ما يتفقان معاً فى عدة قراآت على خلاف مع مخطوطات برلين واستانبول . 


و بالججلة فهو مخطوط لا بأس به » أفدنا منه كثيراً فىالتصحيح »كا تبين فى الجهازالنقدى . 


تت بأريس رم 4107" على 

21> خطوطط رف اللزورفة و2416 عركن :8 اس + 5 سظراً فى 
الصفحة . المسكتوب موضوع فى إطارمؤلفمن خطوط : أزرق فأحمر؛ فذهّب ؛ طول الإطار 
لار/ا١‏ 5 ا عرض ”7ر١٠١‏ يٍْ . والخط فارسى متكسّر» خالمن النتقط إلآ نادراً حدا » 
وخال من الضبط تماما . وأوائل المياصص تبدأ مستطيل ملون يسوده الذههى والأزرق ااغامق » 

؟ - ورقة اب بدابة الكتاب » هكذا : 

0 سم الله الرمن ارك » وله نستعين . الجد لله رب العالمين » والصلاة والسلام 

ع . 4 : 5 

على مد أشرف أولى الحكة والألباب . 

ف امبر الأول :مق كتاى أرسطاوظالنين القيئيوق 6 المسيى باليوتانية اواوحيا :وهو 
القول على الر ب بية » تفسير فرفور بوس الصورى » ونقله إلى العر بية عبد المسيح ابن عبد الله 
ابن ناعمة الججصى » وأصلحه لأجل أحمد المتصم الله ( كذافى الامش » وف الصلب : 


)50) 


«-جدير بكل ساع لعرفة الغاية التى هى عائدة ( هامش : غايتها ) للحاجة اللازمة 
إليها وقدر المنفعة إليه من لزومه ( هامش : من ازوم ) مسللك البغية لتدميث ( فى الهامش : 
التدميث : التليين . . . ) الأساليب القاصدة إلى عين اليقين المزيل للشك عند الاتضاء به 
( فوقها : الاقتضاء به - ف الامش : عن النفوس ) إلى ما طلب ( فوقها : طلى ) منها 
وَأَث يلزم طاعة تعرفه مايذيقه من لذاذة الترق فى رياضات العلوم السائقة به إلى غاية الشرف. 
التتى تقرفى النفوس العقلية بالتزوع الطبيعى إلمها . 

« قال الحكي : أول البغية آآخر الدرك » وأول الدرك ... » . 

© - فى الامش بعض تصحيحات واختلافات قراءة أو شروح لغوية أو تعليقات 
من قارىء - وليست كثيرة » وأغلمها لاقيمة له فىمحقيق الن ص ,أو إيضاحه » و إن كان فيها 
قرا أت كثيرة تؤ يد مخطوطات أخرى . وعلى كل حال فقد أفدنا من بعضها فى هذا التحقيق . 

ه - ينتهى الخطوط هكذا : 

0 ...ثم قبلت بعد ذلك صوراً بعد صّوّرء فإذلك لا يمكن لأحد أن يرى الهيولى. 
لأنباقة البديث ضور" كعرة فعن حدقه متبا علا الماك تومن اللوائره ألقة:. 

« هذا اخ ركتاب أثولوجيا لأرسطوطاليس الفياسوف اليونانى . والجد لَه أولا )م [] 
وآخراً » وظاهراً وناطناً . 

« قد وقم الفراغ من تنميقها استة عشر من الشهر الثالث من السنة الرابع ( ! ) فى 
امش الرابم بعد المائة العاشرة - على بد أحقر عباد الله حسين بن مرزا على التب ريزى » فى 
بإرة أحمد أباد الكجرات تذ كر ة لأمخدوم كه الألمى اليامعى ذو ( ! ) الطبيعة 
الوقادة والقربحة النقادة ميزا مخلص حسين » بلغه الله إلى أقصى مقاصده وأوصله إلى 
أعللى مدارحه 6 . 

ه - تاريخ نسخها إذن 1١‏ ر بيع الأول سنة 4ه ه الموافق سنة 16807 م . 

- يتفق فىأغلب الأحوال مع ف »كا ذ كرنا . ولسكنهمال ينقلاءن نسخةواحدة . 

- بالهامش بضع تعليقات بقل من كتتبت له النسخة وهو صرزا مخلص حسين » برد 
عند نهاينها له : « كتب حسين »© وليست بذات قيمة » لأنها تقوم غالباً على سوء فهم منه . 


250) 


م - وقد ذ كر ديتريصى فى مقدمة نشرته عن هذا ا مخطوط إنه غير وثيق إلآ قليلا ». 
وإن النسخة تدل على أن الناسخ ضئيل الحظ من دراسة الفلسفة . « ول أَفْدْ من مخطوط: 
باريس عادة إلا حيث توجد نقوص فى مخطوط برلين © . 

وقد تبين انا فعلا أنه لم يراجم مخطوط باريس هذا إلآّ مراجعة سطحية وفى مواضع 
قليلة سب ؟ ولوأنه راجعه بتيامه وعنى به عنايته بمعخطوط برلين إذن لأفاد منه كثيراً فى 
فى إصلاح الأغلاط العديدة التى وقع فيها » والنقوص التى رت كا هى فى نشرته . ولعل. 
صعوبة قراءة هذا الخطو كانت السبب فى إحجامه عن صراجعته بتامه و بعنابة زائدة . 


:1 ح مخطوط تيمور ؟١٠‏ بدار الكتب المصربة 


هذا مموع يتألف من : 

١‏ - « تعليقات رئيس الكاء المتأطين غلى أولوجيا » » وهى تعليقات ابن سينا على. 
أثولوجيا » وقد نشرناها فى « أرسطو عند العرب » ص هم - ص 74 . وتقع من صفحة- 
؟ إلى ٠٠١‏ 

؟ «١‏ كتاب ألولوحيا لأرسطو » من صفحة 9١‏ إلى ١65‏ . 

م شرح جلال الدين الدوانى علىهيا كل النور للسهروردى من صفحة 15١‏ إلى 7ه" 

وواضح من الورق أن الأول والثانى غير الثالث ؛ كا أن الخط فى الأول والثانى واحد». 
بها هو محختلف عما فى الثالث . 

ويعنينا هذا كتاب أثولوجيا . 

-١‏ بدأ هكذا: 

«بسم الله ارحطن الرحبم و به نستعين : الجد رب العالمين » والصلاة والسلام <على > 
تمد أشرف أولى المكة والألباب . الميمر الأول من كتاب ارسطاطاليس الفياسوف المسمى 
باليونانية أثولوجيا » وهوالقول على الر بوبية تفسير فرفور بوس الصورى » ونقله إلى العربية...» 

؟ ح ينتعى هكذا : «...ثم قبلت بعد ذلك صوراً بعد صور ؛ فلذلك لايمكن لحل 
نفك اطيون: لان قدالسشك سور كيز فى خنية عقي لا روالما ىم من «اللوأيق 
ألبتة » وهذا آخ ر كتاب أثولوجيا . عت بمون الملك الوهاب © . 


0) 

+ س مسطرته بين 17 و9١‏ سطراً ؛ والخط فارسى جميل . وحجم الكتوب فى 
الصفحة و > ١5+‏ سم » وحججم المخطوط كرة؟ كا مركا سم 

#حق الماش اتقليقات بالأهر كرة 6 وتملقاته بالأشوة | كذها صعيدات 
عن نسخ أخرى . 

ه - ليس فى المخطوط تارم نسخ فها يتصل بالسكتابين الأول والثانى ؛ أما اللكتاب 
الثالث - وهو شرح الدوانى على « هيا كل النور» - فتار ريخ نسخه « ضحوة بوم الثلاناء 
سلخ شهر الشوال سنة ٠١5+‏ » وأنا العبد الحتاج إلى رحمة ملك ( اقرأ : المللك ) الغنى 
خر الدين على" » اللتخلص ( ح الشهور ) بتائب . اللهم اغفر لسكاتبه ولقارئه » . 

ولكن لما كان هذاالكتاب الثالث لابنتسي إلى الأول والثأنى ؛ فإن تاريخ النسخ 
والناسمكليهما لا يتعلق إلا بشرح الدوانى على « هيا كل النور » . 

. الخطوط ردىء جداً وملء بالتحريفات » ولهذا ل يفد فى تقو النص‎ - ١ 

42 ح حميدية رتم 17 باستانبول 

١‏ - هذا امخطوط يقع فى ١‏ ورقة » وفى الصفحة ؟ سطرا ؛ واتلخط فارسى جميل ؛ 
والأحرف منقوطة ؛ خال من الشكل . 

57 السلطان عبد الجيد خان . يشهد بذلك ختم فيه : « الجدلل الذى هدانا 
لهذا وما كنا لنبتدى » لولا أن هدانا اله . وقف السلطان عبد الجيد خان » ونحته : « من 
وقف سيد السلاطين وخر الملوك واللخحواقين السبلطان بن السلطان : عبد اليد خان ابن 
السلطان أحمد خان »لا زال ناطقاً بالمكة والصواب وملزم المجّة على أهل الأهواء 
والإرهاب - الداعى السيد على سبحت < ربد > سء أوقاف الحرمينالشريفين غفر له » . 
رداك هذا لاحر : « جون ها از فيض السيد على سبحت » - وكل هذا فى الورقة ١‏ | 
وفمها أيضاً : « ترجمة أثولوجيا » . 

والساطان عبد الجيد هذا هو السلطان عبد الجيد الأول بن أحمد » المتوفى فى ١١‏ رجب 
سنة 1708 ه( - 5م ) . وال مكتبة الجيدية ملحقة يمكتبة مراد ملا باستانبول . 


):5( 

؟ - ببداً فى ورقة ١س‏ بعد حلية تستغرق ثلث الصفحة هكذا : 

د بسم الله الرحلن الرحب . الجد لله رب العالين » والصلاة والسلام على جمد وآله 
الأشراف أولى الحكة والألباب . 

« الميمر الأول من كتاب أرسطوطاليس الفيلسوف المسمى باليونانية « أثولوجيا » وهو 
القول بالربو بية » تفسير فرفور بوس الصورى » ونقله إلى العر بية عبد المسيح بن عبد اللّه بن 
ناعمة الحصى ظ وأصلحه لأحمد المتصم بالل أبو بوسف يعقوب ان امدق الكندى ر جه الله . 
جدير لكل ساع اعرفة الغاية ... » 

م فى الامش عدد قليل من التصويبات من نسخ أخرى . 

ع - امخذنا ترق أوراق هذا المخطوط أساساً للاشارة فأشرنا إلمها فى صلب النص . 

ه - ينتهى هكذا : « . . . فإزلك لا يمكن لأحد أن برى الهيولى لأنها قد لبست 
صوراً كثيرة » فهى خفية نحتها » لا ينالها شى* من المواس ألبتة . هذا آخر كتاب 
أُولوجيا المع الأول فيلسوف الأعفلم أرسطاطاليس » . 

ه - ليس فيها تاريخ نسخ ؛ وهى على كل حال ليست قديمة » ولذا تفقرص أنها بعد 
القرن التاسم المجرى . 

5 - وتتفق مم طبعة ديتريصى اتفاقاً كبيراً جداً ؛ أى أنا تتفق مع نسخة ل 
( > برلين برقم 4١‏ اشبريجر ) فهما مأخوذتان من أصل واحد ؛ وقد افقرض ديتريصى 
أن لتقار نتها القرن الماختر أو الحادى عشر ( حوالى ٠٠١‏ مك قال ) . 


من بها « المثل العقلية الأفلاطونية » ( من ورقة ١54‏ ب إلى 59" ) . 


وهى مخط فارسى جميل » حروفه منقوطة » خال من الضبط ؛ فى الصفحة ١١‏ سطراً ؛ 


7ه 5؟ ( من اإلىهوذاتب) 


وتقم « أتولوحيا » من ورقة ٠١١‏ إلى 1١54‏ ت أى فى 45 ورقة . 


6) 

؟ - أوطا : م بس الله الرحمن الرحيم . رب مم بالخمير . 

« الجد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبى الرحمة تمد وله الطاهر ين . 

« الميمر الأول من كتاب أرسطاطاليس المسمى أثولوجيا » وهو المقول على الر و بية . 
فسّره فرفور بوس الصورى » ونقله إلى العر بية عبد المسبيح بن عبد الله الناعمى » وأصلحه 
يعقوب بن إسطق السكندى لأحمد بن الحتصم بلله . 

« جدير بكل ساع مرفة المعانى التى هو عامدها » للحاجة اللازمة إلمها وقدر النفعة 
الواصلة إليه » لزومه مسلك البغية لها اتدميث الأساليب ... » . 

« ... فإزلك لا يقدر أحد أن يرى الهيولى لأنها قد لَبِسَت صوراً كثيراً» فعى خفية 

دم اكلام بأسره ؛ ولواهب العقل الجد بلانهابة . والصلاة على محمد وآله 
بلاغابة . 

«وكتب فى أواسط شهر رمضان المبارك فى وقت الضحى' بوم الاثنين سنة ثلاث 
وسةين وتماعائة » عقام درئة الحروسة 6 . 

غ - فتار مخها إذن أواسط شهر رمضان سنة 85 ه (ح سنة ه5١‏ م) » فهى إذن 
أقدم النسخ المعروفة التار يخ بين نسخ « أولوجيا »كلها . ولهذا اخترنا قرا آتها أساساً فى 
كثير من الأحيان ؛ فعى أفضل النسخ . ولولا أن ناسخها كان يتقن الموضوع الذى ينسخه » 
لكانت خير النسخ » لأننا لاحظنا أنه كثيراً مامختار قراءة أوضح نظن أنه هو الذى 
اقترحها ووضعها . وكثيراً ما يؤدى ذكاء الناسخ إلى إشعاره بالقدرة على إصلاح ما ينسخ 
فيستبيح لنفسه من المرية فى إصلاح أو تعديل الأصل بحسب فهمه مالا يستبيحه الناسخ 
العادى . ولكنها على كل حال أحسن النسخ المعروفة حتى الآن من « أثولوجيا » . 

على أن ع الجانا بين ع ما ص مما جملنا نعتقد أن كلا من ع ها ص را 


١) 


تكونان مأخوذتين عن أصل واحد ولو رمعنا صالات المخطوطات : ع»ءصءل 6 ح 
لكانت كا يلى : 
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وقد لا حظنا كذللك أنها تتفق فى بعض تصحيحاتها مع شذرات مموعة فركوفتش 

التى تناظر الترجمة اللاتنية . 
ع حت حكة طلعت برقم 584 بدار اللكتب المصرية بالقاهية . 

: يشمل هذا الخطوط كتابين‎ - ١ 

1( « أنولوجيا أرسطاطاليس »6 ويقع من ١ن‏ إلىلمة|؛ 

(ت ) « المثل المقلية الأفلاطونية 4 ويقم من .59 ب إلى 1117 . 

وفى مقدمة نشرتتا لكتاب « المثل العقلية الأفلاطونية » وصفنا الكتاب الثانى 
بالتفصيل فلا داعى إلى العود 

؟ - المخطوط مخط فارسى جميل » منقوط ؟ وأسماء المياص وأوائل الفقر تحبر أحمر ؛ 
وليس فى الهامش تعليقات . فى الصفحة ه؟ سطراً . والمكتوب فى إطار مقاسه 
ورك كز ١5‏ سم » ومقاس الجن “ارم يع س١‏ 0 وقد سبق بعذة أوراق ( 5 أوراق ) 
جرد مها مقس إلى ع عات 

؟ ‏ يبدأ الكلام بعد حلية مذهبة مقاسهاه ا 4+ سم هكذا : 

« الجد لله ربت العالمين » والصلاة والسلام على نى الرحمة تمد وآله الطاهرين . 

و لمر الأول هق كتانب أرسطاطالتبى الندى الزلوضا وق المتول كل دوي + 
فسره فرفور بوس الصورى » ونقله إلى العر بية عبد المسيح بن عبد الله النامى » وأصلحه 


يعقوب بن إسحق الكندى لأحهد بن لطر الله . 


(ه) 


« جدير بكل ساع لعرفة المعانى التى هو عامدها للحاجة اللازمة إلمها وقدر النفعة 
الواصلة إليه فى لزومه مسلك البغية لها اتدميث الأساليب القاصدة إلى غير ( كذا ! ) اليقين 
المزيل للشلك عند الإفضاء به إلى ما طلب منها ... © . 

« ... فإزلك لا يقدر أحد أن برى اطيولى لأنها قد لبسّت صْوَرًا كثيرة فهى خفية 
( فى النص : حنفيّه ) نحتها لا ينالها ىه من الحواسّ . ْ 

« تم الكلام بأسره . ولواهب العقل الجد بلا نهابة . والصلاة على محمد وله بلا غابة » 

ع -- هذه النسخة تتفق مع ص ؛ ولكتها كثيرة الفدر يش ولناها تقلت عنبا وكان 
الناسخ جاهلاً فلأها تحريقاً . وقد ورد فيها كا ورد فى ص : « ونقول إن حكاء مص ركانوا 
قد رأوا ... » (ض 5ه س .)٠١‏ 

ه - ليس فبها ناريخ نسخ » ولكنها حديثة قطعاً بعد القرن العاشر . 

5 ح حكة تيمور إرثم ٠6١‏ بدار الكتب المصر بة بالقاهرة 

١‏ - هذا الخطوط مموع يشمل : (! ) تعليقات رئيس السكاء المتألهين على أثولوجيا 
وهى تعليقات ابن سينا على كتاب « أنولوجيا » وقد بشرناها عن هذا الخطوط ( وهو ردى" 
جداً) وعن الخطوط رقم 5 م بدار الكتب المصرية فى كتابنا « أرسطو عند العرب » . 
وتقم هذه « التعليقات » من صفحة ( مخطوطات تيمور كلها مرقومة بالصفحات لابالأوراق ) 
؟* إلى ٠١‏ . وفى آخرها : « تمت تعليقات رئيس الحسكاء على أثولوجيا فى سلخ شهر يحرم 
الحرام سنة ٠١928‏ 0 . 

)0( « أثولوجيا أرسطاطاليس » ويقم من صفحة 5١‏ إلى 1١69‏ . 

(<-) شرح جلال الدين الدوّانى على هيا كل النور للسهروردى . وناررنخ نسخ هذا 
الجزء من الخطوط هكذا : قد وقع الفراغ من تسو يد هذه الرسالة الشريفة ضحوة نوم الثلاثاء 
سلخ شهر الشوال سنة ٠٠١5‏ ( كذا ! ولعل المقصود سنة ٠١15‏ ه) ؛ وأنا العبد امحتاج 
إلى رحمة ملك الغنى“ 0 الدبن على » المتخلص ب «تايب» . اللهم اغفر لكاتيه وقارئه ! 6 . 
َ الثالث فى ورق و مخط مختلف عن ورق وخط القسمين الأول والثانى : 
فهذان مخط واحد ومن ورق واحد » وهذا نرى أن تاريخ النسخ الوارد فى الرسالة الأولى 


وهذا ال 
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هو بعينه ناريخ لس ( أثولوجيا » » أعنى سنة ٠١56‏ فى سلخ شهر الحرم . 

؟ ح سنصف فقط القسم اللخاص « بأثولوحيا » . الخط فارمى » منقوظ » خال من 

أ 2 

الشكل . وفى الهامش تعليقات عديدة جداً أغليها خط أحمر مختلف عن خط النسخة » فهى 
حواش لاشرح أو التصحيح أو الاستدراك . وفى الهامش أيضا أثبت الناسخ الأصلى 
اختلافات لس 1 وف الصفحة “اا يطرا: ومقاس المكتوب فى الصفحة كرى كز *اره ا ّم 
ومقاس اللر /ارغ” “ا 16 سم . 

# لد هذا هكدا 0 

7 سم اله الرحمن الرحبم » ووبه استعين . 

« الججد رب العالمين والصلاة والسلام محمد أشرف أولى الكة والألباب . 

الث الادلتن كناب أرسطاطالين القنلئيو: المي باليونانية لوليا 6 .وهو 
القول على الربو بية تفسير فرفور بوس الصورى ؛ ونقله إلى العر بية عبد المسيح بن عبد الله 
ان ناعمة البصى . وأصلحه لأجل الممتصم الله أو بوسف يعقوب بن إسحق الكندى . 

« جدير لكل ساع لعرفة الغابة التى هو عائدها لاحاجة اللازمة إلمها وقدر المنقعة 
الواصلة إليه فى لزومه مسللك البغية لتدميث الأساليب القاصدة إلى تبيين ( وفى الهامش : 
نسخة : عين ) اليقين المز يل للشك عن النفوس عند الإفضاء به إلى ماطلب منها . . . » . 

ع د ينتهى هكذا : 

«. . . فلزلك لا يمكن لأحد أن برى اطيولى' لأنها قد لبست صوراً كثيرة » فهى 
خفية محتها لا ينها شىء من الحواس ألبتة . 

ه - الخطوط لا بأس به ؛ وقد أخذنا بكثير من قرا انه . 

وكلة المصريين وردت بوضوح هكذا : « ونقول إن الحكاء المصربين قدكانوا 
رأوا بلطف أو هامهم ... »© ( ص ١6+‏ س ه ) . 


5 - تارريخ نسخه إذن هو سلخ شهر ارم سنة ٠١96‏ ه . 


(:ه) 
ق > 5١07‏ فلسفة بدار الكتب المصربة بالقاهرة 

١‏ - يشمل هذا الخطوط كتاب أثولوجيا و بعده أر بم صفحات تمل : « خطبة 
البيان لسيدنا ومولانا أ المؤمنين » على ن ألى طالب (وقد نشرناها فى كتابنا : «الإنسان 
الكامل فى الإسلام » » القاهرة سنة ١96٠‏ عن نسخ أخرى ) » ويقم أولوجيا فى 
ماله ورك 

واالحط فارمى جميل » منقوط » خال ون الشكلن .وق الففية واسط 1« وقفائن 
المكتوب 7 2< ١7‏ بر وعم اغلد بز م الام 

؟ - يبدأ هكذا : « بسم الله الرحمن الرحبم . الجد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على حمد أشرف أولى المكة وآله الطاهرين الأخيار الأنحبين » و بعد ! من 
( كذا ! ) كتاب أرسطاطاليس الفيلسوف المسمى باليونانية « أثولوجيا © وهو القول على 
الربوبية » تفسير فرفور بوس الصورى » ونقله إلى العر بية عبد المسيح بن عبد الله بن ناعمة 
الخصى » وأصلحه أنو بوسف يعقوب بن إسحق الكندى لأجل مستعين باللّه أحد بن 
معتصم الله مد بن هارون الرشيد العباسى » أعنى اللخليفة الثانى عشر من خلفاء العياسيين . 

الميمر الأول : جدير” بكل ساع لمعرفة الغاية التى هو عايدها للحاجة اللازمة إليها 
وقدر المنفعة الواصلة إليه فى لزومه مسلك البغية لتدميث الأساليب القاصدة إلى عين اليقين 
المزيل للشك عن النفوس عند الإفضاء به إلى ما طلب منها ... »© . 

وفى هذه الديباجة الأولى زيادات لا توجد فى غيرها من الخ » وهى قطعاأ من وضع 
أحد النساخ وليست من الأصل لأنه لا حل لهذا التعريف بأحمد ن المعتضم َ 

- فى الهامش تعليقات وفيرة جداً بالاغة الفارسية و مخط مخالف خط الصّلب؛يم 
تون تصعرداتة اليل عدا فى المامشن:: 

- ينتهى هكذا : 

« ... فلزلك لايمكن لأحد أن يرى الطيولى لأمها قد لبست صُوراً كثيرة فهى خفية 
حتها لا بعالا فى دمن ادواس. البعة: 

« تم أثولوجيا بعون الله تعسالى وقوتنه عن يد الضعيف الذليل الوجود القوى الذنوب 
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كثير العناء والمحّن ابن فتاح حسن التبريزى » غفر الله تعالى ذنو بهما وسترعيو بهما! » . 

ه - ليس فى النسخة تاريخ نشخ . ولسكن يوجد على الورقة الأولى (1 )١‏ تملكات 
أوها : « قد مَلسكنى الله تعالى هذا الكتاب المستطاب بالمواهبة الصحيحة الشرعية فى يوم 
اليس الثامن من شهر ذى قعدة الحرام من العام الخامس من المائة الثانية عشر من نار ييخ 
المحرة على هاجرها ألف ثناء ونحية . حرره العبد الفقير الذليل رستم بن شاه وتزرى © » 
وهذا المَلك مذيل” مخاتمه وفيه : « لا إله إلا الله ٠‏ الماك الحق المبين » عبده رستم 
سنه ١١١9‏ 6. ّ 

م تملك آخر نصه : « قد نشرفت بابتياع هذا الكتاب المستطاب فى شهر شعبان 
العم من شهور سنة ثلاث عشر من المائة الإثنى عشر من المحرة النبو بة عليه وآله صلوات 
الله املك الا كبر . وأنا العبد المذنب ... » وقد حبى” اسم لمنملك وخاتمه . ثم تملكات 
ل يذكر فيها التار يخ ولا اسم المالك فأععرضنا عن ذ كرها . 

على أنه يبدو من المخطوط أنه من القرن العاشر تقر يبا . 

5 - وردت كلة المصريين هكذا : « ونقول إن الحسكاء المبصرين قدكانوا ... » 
(5و ناسغ س ه). 

/ ح النسبخة قليلة الجودة . 


مخطوط رسالة الم الإلى 
احكة تيمور رقم 117 بدار الكتب المصربة 
١‏ - هذا الخطوط مجموع يتألف من : 
(1) « رسالة فى الع الإلمى للشيخ الفاضل الفياسوف العالم الزاهد أبى نصر الفارابى » 
وتقع من ص " إلى ص ١5١‏ . 
(ت) كتاب عل ما بعد الطبيعة « للشيخ عبد الاطيف بن بوسف رحمه الله » ؛ ويقم 
من ص ٠5‏ إلى ١78‏ . 


(ده) 

(ح) « كتاب ما بعد الطبيعة من تلخيصات الفاضل محمد أو الوليد ابن رشد » ويقع 
من ص +18 إلى ص 55١‏ . 

(5) رسالة « أواحد من فضّلاء المهود اسمه يهوده إن سلمان » قصد فيها بيان نقصان 
براهين أرسطو فى قدم العام عن صرتبة البرهان . وقدَّم لذلك ماأنى به أرسطو فى كتاب 
الببهان فى بيان شرائط البرهان اللتى والْأَنى » معتمداً على شرح الفاضل ابن رشد لهذا 
الكتاب لأنه أوثق ( فى النص : اثق ) من يعتمد عليه فى تتابم أقاو يل أرسطو ومحقيق 
مذأهبه . نم شرع فى ذ كر ما يبرهن به فى إثبات قدم العالم على الترتيب الذى أنى به أرسطو 
فى كتبه من ذلك » وذلك فى كتاب السماع الطبييى وفى كتاب السماوات ( كذا! ) والعالم 
وفى كتابه ما بعد الطبيعة . ونشرع بعون الله تعالى فى نقل ماذ كر فى هذه الرسالة . القسم 
الأول فى ذ كر ما حتاج لذلك من كتاب البرهان ا وتقم هذه الرسالة من 
ص 55" إلى 731١‏ . 

؟ - الرسالة فى العم الإلحى تبدأ مكذا : 

د بسم الله الرحمن الرحب . هذه رسالة فى المل الإلحى للشيخ الفاضل الفيلسوف العام 
الزاهد أبى نصر الفارابى . قال رمه الله : حمق علينا أن تفحص . . . »© . 

وتنتهى هكذا : « ... والعقل يقبل التكثير » والشىء الأول لا يقبل التكثير » بل 
تبق وحدانيته داعة : تمت الرسالة والْجد لله وحده ١“‏ . 

ورسالة « ما بعد الطبيعة » لعبد اللطيف نن بوسف البغدادى تبدأ هكذا : 

« فال الؤاف الشيخ عبد اللطيف بن بوسف رحمه الله تعالى : غرضى كتاباً فى عل 
ما بعد الطبيعة » يكون متوسطاً بين المبسوط والختصر ؛ لأنى كنت صنفت من قدمر 
كتاباً فى ذلك ؤاء مبسوطً وكررت فيه المعانى تَكر برا طويلا يكاد أن عله القارى" فيه . 
ثم ذكر أنه مادعاه لتصنيف هذا الكتاب إلا كونه وجد لابن سينا تصانيف مخالفة لرأى 
المشائين » فأراد أن ينبه طالى المل بأنهم لا يعودون بتأليفه . ثم إنه بعد ذلك ذ كر أنه 
بريد < أن >> يقدم مقدمة يذ كر فهها أغراض الكتاب ومنفعته وتقسيم أحزائه . فقال إن 


0 
أحس ما ينى” عن جميم ذلك مقالة لأبى نصر ذ كرفا ميم هذه الاغراض فأريد أن 
أكليا قدت كه قال اس اضر زد 4 

وتنتهى هكذا : « ... فإن ازداد شرقاً وروحانية انعطف إلى العالم الأسفل فديره 
وسأسه وحدذب دن فدر عليه مهم إليه 6 ورنهم صساتب هدر استعدادم واستم الهم حى 
توجد المدينة الفاضلة . وقد تحن ( كذا ) فى استبداء تصنيف كتاب نصف فيه أحوال المدينة 
الفاضلة وما يتبع ذلك . نم الكلام فى العالم الإلمى والجد لله على ذلك . والسؤال منه أن 
يزيل عنا كل عائق يعوقنا عن فهمه » بمنه وكرمه » فهو ولى ذلك . تم فى أوائل 
شعبان سنة 9*5 »6 . 

وتلخيص ان رشّد بدأ هكذا .0 

,0 سم الله الرحمن ارحب . وصل الله على عمد نبيه لكريم » وس تسليا وعلى آله 
وأصحابه . كتاب مأ بعد الطبيءعة . قصدنا فى هذا القو ل أن تلتقط الأقام يل العامية من 
الات أرسطلو الوضوعة فى علٍ ما بعد الطبيعة على عادة ماجرت به عادتنا فى الكتب 
المتقدمة . . . 6 . 

وينتهى هكذا : « .. . وهذه كلها اراء شبمهة بآراء أفروظا غورش » وسنفرغ لبيان. 
ما يلحقها من الشناعة فى المقالة انق تلى هذا إن شاء الله تعالى . 

« وهاهنا انقضى القول فى المزء الثانى من هذا العلل » وهى القالة الرابعة من كتابنا 
وذا 3 والْجد لله رب العالمين وصلى أ على تمد واله وأحانه وس : وكان فراغه على بد. 
أحر الورى' موسى بن ابرهي المتطبب » فى الثانى من محرم الحرام سنة 48 للهجرة . 

« قال بعض من شافه المؤلف إنه لل يلتفت إلى إتمام الكتاب بالمقالة الخامسة الذى. 
وعد بها لأنها تشتمل على أ كثر أمور غيرمهمة كتضحيح مبادى” العلوم والمقدمات اليقينية » 

ورسالة مووده بن سلمان أثيتنا أولها : و تنتهى هكذا : (0مىى. و جور دلاك فُْ بيان. 
الكبرى أيضاً فى صناعة الجدل لأنه قد يجوز بها الاستقراء وإن لم بحط جميم الأجزاء بل 


)2( 
يكفى فيه هدر مأ بقيد الظن : وكذلك جور الاستقراء ف بيان الأوليات لأمعاند » أوللن 4 
ان ف أصل الفطرة » . 
»ع - رسالة العم الإلمى ورسالة البغدادى فى « ما بعد الطبيعة » يط واحد ؛ ورسالة 
ابن رشد فى تاخيص كتاب ما بعد الطبيعة » ورسالة مبوده بن سلمان كلتاها مخط واحد ؛ 
ويظهر أن الجموع كان يتألف من الرسالة الأولى والثانية ثم أضيفت إليه الرسالتان 
الثالثة والرابعة . 
والرسالتان الأولى والثانية : مخط نسخى واضح » منقوط » خال من الحركات . وفى 
رذ" كر وركلاا م ِ وليس ف الهامش تعليقات والعمنوانات حبر أحمر َ 
- ورسالة عبد اللطيف بن بوسف البغدادى تتضمن عدة فصول . 
والفصل العشرون منها مقتبس من كتاب « إيضاح الخير» وقد نشرناه فى كتابنا 
2 الأفلاطونية الحدثة عند العرب 6 ( < ١‏ صم4؟ ص 585 » القاهرة سنة ١566‏ ) . 
والفصل الحادى والعشرون ( ص 147 ومايليها حتى ص ١94‏ ) وكذلك الثانى 
والرابم والعشرون ( ص ١59‏ - ص 178 ) كاها « فى أولوجيا وهو عل الر بو بية » ْ 


بت هه لد 


والحق أرث الباحثين منذ بوريسوف سنة ١9٠‏ قد بالغوا فما يتصل حقيقة 
كتاب « أنولوحيا » . 

(1) فن المبالغة التى لا تبررها النصوص الواردة فى الأصل العر بى ونظيره فى الترجمة 
اللاتينية التى قامت عليه - أن يقال إن ه-ذه الرواية العر بية الثانية ( وهكذا سنسمى 
الروابة التى بنيت علمها الترجمة اللاتينية ) هى الرواية الأصيلة » وأن الرواية الأخرى التى 


0) 


ننشرها هنا ليست إلا رواءة لفقت لاستمال جمهور المسامين ؛ أما الرواية الثانية ‏ الأصيلة 
فى زعمه - فقد رأى أن واضعها من نصارى الشرق ؛ ولهذا ورد فمها نصوص تتصل 
بنظرءة « الكلمة » «وصفها وسيطاً بين الواحد الأول و بين العقل الأول البتدع ا 
وهذه النصوص ذات النزعة المسيحية كانت السبب الذى من أجله ظن الباحثون - قبل 
بور يسوف - أن الترجمة اللاتينية قد زيفت الأصل العربى ألمت عليه هذه النصوص 
المسرحية النزعة . ٠‏ 

فإن وريسوف نفسه قد عاد فى مقال ثان "7" بعنوان « فى نقطة ابتداء نظرية الإرادة 
عند سامون بن جبرول 6 - أورد فيه سبعة مواضم من النص العر بى فى الروابه الثانية التى 
١‏ كتشفها ؛ ولرجم هذه الواضم”") إلى الروسية -- تقول إنه عاد فرجع عن توكيد رأبه 
'القاتل أن الرواية الثانية ذات أصل مسيحى”" 0 نظر بة « الكلمة ») الواردة فمها ليست 
حجة حاسمة ؛ وأصبيح برى أن الأرجح أن يقال إن « أَمُولوجيا © فى الرواية الثانية يجب أن 
يعد أثراً من آثار الالمسفة التلفيقية الهلينية التى أنتحت « البو ماندرس » والتى دان ما 
عاماء الصابئة”" فى حر ان حتى عهد متأخر عن ظهور الإسلام بعدّة قرون . 

والحق أن ما ورد فى هذه المواضع السبعة عن نظرية « الكلمة » لامحتاج أبداً إلى 
أن كون واصعه من التصارى » لأن نظرربة « الكلمة » منذ عهد فيلون ل لك حتّى 
باغت درجة عالية من التطور عند خلفاء أفلوطين » خصوصا ايا مبليخوس . ونرى فى 
« أتولوحيا ) مساب الرواية الأولى ( وهى المنشورة هاهنا ) أن نظرية « الكلمة » ( راجم 
ص 154 »ص 4148 168ء الخ) ال ورا ارا هو الأساس العام لنظرية «السكلمة» 
عامة . وإلى جانها جد « المكة الأولى » ) ص لا6١‏ س ١‏ ومايليه ) توصف م 


)١(‏ بالروسية فى « مضبطة أ كادعية العلوم فى الانحاد السوفييق » سنة ١98“‏ ص هه 
ص 8كلا . 

(؟) وقد برجم هذه المواضم إلى الفرنسية سامون بينس فى مقاله فى « مجلة الدراسات الإسلامية » 
أسئة 4 صم - ص ١١‏ 1954 42266 و1513122110015 5101065 065 عنالاع2 وز روعواط.5 , 

(*) راجم عنهم كتابنا : « التراث اليوناتى فى الحضارة الإسلامية » ص ٠١لا‏ ا ص 7 4 ط » 
'القاعرة سنة ١9845‏ . 


0) 

« علة العلل » » فهل ثر بط بينها وبين فكرة المكة ف سفر « الحكة » المنسوب إلى 

يشوع بين شيراخ ؟ 
إذن فهذه اللواضم لا مخرج عن الروح العامة الواردة فى « أثولوجيا » ؛ و إذا لميننص 
صراحة فى روايته الأولى هذه على أن الءقل أبدعه البارى بأميه و إرادته » والإرادة هى 
التكلمة ٠‏ فإن عبارة كهذه يمكن أن تستنتج من النص التقليدى وتتمشى معه دون حاجة 
إلى مصدر مسيحى خاص . و إتما الشكلة مى : م لم توجد هذه المواضم فى الرواية التقليدية 

وهى المنشورة هنا ؟ 

برى بينس فى مقاله الأنف الذ كر أن هذه المواضم مصدرها إسماعيل : فنى كتب 
الإسماعيلية برد أن الكلمة هى الإرادة وهى الع (مخطوط بودلى رتم قم 5ه أوسل 0 
و« كن » هى أول ماخلق البارى » وهى غلة العلل ؛ 2 ولا أرى حَلاً لمشكلة الى تثير 
هذه المواضم إلا افتراض أنها مت على نص أثولوجيا بواسطة 0100 أسلاف 
للاسماعيلية ) (ص ١9‏ من مقاله الذ كور ) 

(ت) ورأى بينس هذالم يؤيده بنصوص وانحة » إنما بمشابهات عامة يمكن أن نجد 
الكثير منها عند غير الاسماعيلية » ولا محتاج إلى مؤلف إسماعيل أو مؤثر سالف تأثر به 
الإسماعيلية . والملاحظ أن نسبة كل أمس غريب إلى الإسماعيلية قد أصبح عند الباحثين. 
الناس بق يدعة الكبوت قرا تأميرفوا فى الأنحاء لاط كل جقكيل! 
وإنما حل المسألة عندنا يحب أن يستمد من الأدلة الفياولوجية التار يخية » أعنى 


من النسخ . 

ومن الواضح أنه إذا كان المصدر إسماعيليا » فلا 007 انتحال هذه المواضع 
فد وقع فى عصر متقدم » أعنى فى القرون من الثالث إلى الخامس . ونحن نعم أن 
النسخ الباقية لدينا حميعاً فيا عدا النسخة التى 0 بورسوف - لاتورد هذه 
المواضع وإما تتمسك بعمود الروابة التقليدية التى نشرناها هنا ؛ هذا ر 7 اختلاف مصادر 
هذه النسخ ٠‏ فه ل كانت هذه الرواية الإسماعيلية عن كان مؤلفاتهم الأخرى محدودة. 
التداول بحيث لم يعرف منها إلا هذه النسخة التى ١‏ كتشفها بوريسوف ؟! 


)01( 


وواقعة أخرى : إن صم أن هذه النسخة البور يسوفية إسماعيلية فى بعض المواضم » 
ذاماذا كتبت نحروف عبرية ؟ أفليس معنى كتابتها يحروف عبرية أن ناسخها كان مبوديا ؟ 
فه لكان هذا المبودئىٌ اي 11 ار أن عملهكان جرد تقل نص إماعيلى أو متداول 
بين الإسماعيلية - فى مصر مثلا ؟ وهل هذه النسخة كتبت فى مصر أو الغرب أو ى 
أأسبانيا - إذ يستبعدٍ أن تكون قد كتبث فى الشرق .: العراق أو إنران أو سوريا نفسها ؟ 

الواقم أن فرض ببينس هذا لا يستند حتى الآن إلى ركن وثيق » وما حسبه إلآ شطحة 

من آثار هستيريا الإسماعيلية التى انتابت كثيراً من الباحثين المستشرقين فى العشربن سنة 

الأخيرة » وعلى رأسهم كراوس وأخيراً بينس . والأحرى أن يقلب الوضم فيقال -- بيقين 
أوفر تدعو إليه مؤلفاتهم ومذاهبهم ‏ إن الإسماعيلية هى التى تأئرت كل التأد ويا 
وغيرها من نصوص أفاوطين » فالأفلوطينية عى المصدر » والإسماعيلية محرد منتحلة لاراء 
الأفلاطونية الحدثة 

و إنما الفرض الأقرب إلى القبول هو فرض بور يسوف فى بحئه الثانى - وأعنى به أن 
الروابة الثانية هى الأخر ى قدعة ترجم إلى العهد الهلينى المتأخر عداواوذه 6116م التلفيق » أى 
فى الفقرة التى تلت القرن الثالث حتِى اللخامس الميلادى . 

على أن الح الحاسم هذه الشكلة لن يتيسر قبل أن تنشر هذه الرواية الثائية و يعرف 
مصدر النسخة التى وردت فيها » بل وتكتشف نسخ أخرى بنفس الرواية . 

اث 

وهنا نتساءل : هل نطمع فى أن نحد سنداً لهذه الرواية الثانية فى تلخيص عبد الاطيف 
ابن بوسف البغدادى الذى نشرنا نصه فى ختام هذه الجموعة ؟ 

هذا التلخيص-- كا قلنا فى وصف الخطوطة- مأَْوذ م نكتاب له فى (ما بعد الطبيعة» 

وفى هذا الكتاب ينقل أحياناً رسائل بنصها كا فى نقله لرسالة الفارابى فى أقسام كتاب 
« ما بعد الطبيعة » لأرسطو وأحيائا أ خرى - وهذه طريقته فى سائر الكتاب - يلخص 
"كتاهنة انا هن الطهف ل رسطوى نصه الأصل تلخيصا شاملا بتا بع الأصل حروفه فى 


مواضم أو تحمل معانيه فى مواضع أخرى . ثم يضيف من عنده - أعنى من غير النص الذى 


3) 


يلخصه » ولعله إنما ينقل عن غيره من المؤلفين كا هو الراجح -- استطرادات تتصل عا يلخصه 
وقد نشرنا من قبل فى الا الأو امسق 2 الأفلاطونية الحدثة عند العرب » (ص58؟ - 
ص 50 ) تلخيصه لرسالة « امير الحض » » فشاهدنا طريقته فى التخيص : يتابع النص 
غالبا» ولكنه ينحرف عنه أحياناً لإيضاح الفكرة بعرضها عرض موسّماً . 


على أن الأمس بالنسبة إلى تلخيص « أثولوجيا »كان أشق عليه منه بالنسبة إلى 
« الخير الحض » لأن هذا موجن يمكن تلخيصه مم متابعة الأصل فى بضم صفحات , أما 
« أولوجيا » فطويل وهولم يكرس له إلا ثلاثين صفحة من كتابه هذا البالغ ٠١8‏ صفحة » 
فكان من غير الميسور له أن يلخص فى ثلاثين صفحة كتاباً طويلا مثل « أتولوجيا » 
يشمل 16٠١‏ صفحة . وفضلاً عن هذا كله فإنه لم برد تلخيص « أثولوجيا » وحده » بل, 
سائر المباحث - الإسلامية وغيرها تما اطلع عليه ووجده قريباً من مذهب « أثولوجيا  »‏ 
ما بوضح مذهب الر بو بية . خصوصاً إذا لاحظنا أن كلة « أثولوجيا» لم يعد استمانها فى 
الفلسفة الإسلامية مقصوراً على الإشارة إلى كتاب « أثولوجيا أرسطاطاليس » » بل عاد 
يدل على عل الر بوبية عامة » و إن كان يدل على عرض للر بوبية أساسه الرئيسى ماورد فى, 
كتاب « أثولوجيا » . والدليل على ذلك رسالة بعنوان « أثولوجيا أو الرهو بية ) وردت فى 
الخطوط رقم 56١‏ مجاميع طلءعت بدار الكتب لمصرية » وهى ليست « ألولوجيا 
أرسطاطاليس » » بل حث فى الر بوبية عامة » وهى طويلة » ولسكتها هن يلة البناء والمادة . 


وطذا نرى أن القسم الأخيرة'“من كتاب « فما بعد الطبيعة » اعبد اللطيف بن بوسف 
ا 5 


: 7 زعم سامون ببنس فى مقالته المشار إليها آنا ( فى « مجلة الدراسات الإسلامية 81531 س‎ )١( 
تعليق 4 ؟ باريس سنة مهو١ [ المحلة لسنة 4 ه5١ ]!) أن 2 أتولوجيا » كا عرفه عبد اللطيف‎ 
ابن بوسف البغدادى يتألف من ؟؟ ميمراً ! ولسنا ندرى من أبن اسدق هذه اللمعلومات » اللهم إلا أن‎ 
يكون قد نوثم أن تقسيم كتاب « ما بعد الطبيعة » للغدادى إلى 4 ؟ فصلا إنما ينطيق على القسم الأخير فيه‎ 
وهو الخاص بأثولوجيا !! وسترى فى النص المنشور هذا لهذا القسم من كتاب البغدادى أنه إها يشغل‎ 
- الفصول الأربعة الأخيرة م نكتاب البغدادى » ولم برد فيه أدتى إشارة أو دليل على أن كتاب «أثولوجيا»‎ 
! الذى يلخصه كان مؤّلفاً من +5 ميمراً‎ 


واعل هذا الوثم من نوع الوثهالذى اناق فيهخسب « أثولوجيا » قد انتحل فيه الاسماعلية مواضم !1 ٠‏ 


2) 


البغدادى - ويشمل الفصول من الحادى والعشرين حتى. الرابع والعشرين وبه ينم 
الكتاب - عمكن أن محلل هكذا : 

(1) الفصل الحادى والعشرون : وهو نحث فى الوحدة والؤاحد » وكيفية صدور 
الكثرة عن الوحدة » وأن الفاعل الأول هوبة فقط » والخيولى والصورة وماهو هيولاتى. 
ومالا تخالطه اليولى من الصور الحضة » والمبدأ الأول » والبسائط والمركبات » والاستحالة 
والعدم بالمدنى الارسططالى . ومن مين فى قراءة هذا الفصل يحد أنه ليس تلخيصا 
« لأثولوجيا أرسطاطاليس » » بل عر'ض عام ممزوج بآراء أرسطية وأفلوطينية » وقريب 
الشبه بعرض الفلاسفة المسلمين أمثال الفارابى فى «المدينة الفاضلة» وابن سينا فى « الإشارات 
والتنبيهات » و « إلهيات الشفا » . ولاحل للقول أبداً بأنه يلخص روابة خاصة لكتاب. 
« أنولوجيا أرسطاطاليس » : لأنه لا يتابع أصل « أثولوجيا » عل ىكلتا روايتيه . 

(ب) الفصل الثانى والمشرون : فى هذا الفصل يبدأ البغدادى بتلخيص « أتواوجيا. 
أرسطاطاليس » ابتداء من الميمر الثانى ( ص 6" وما يليها ) ويستمر فى تلخيص عام موجز 
جِداً أحياناً مع ذ كر النص بحروفه » وأحياناً أخرى مع تلخيص عمل المعانى الواردة كك 
أخررنا إلى هذا نميلا ق الموانن 4 ورفعن هنذا التصل كلتمن هد بق متتضف» 
لميمر الثامن . على أنه فى هذا التلخيص لا خاو من استطرادات على معاتى النص الأصلل ». 
شأنه فى كل تلخيصاته فى كتابه هذا « فيا بعد الطبيعة » . 

وقد بينا فى بعض المواضم أن النسخة التى اعتمد علها البغدادى من « أثولوحيا. 
أرسطاطاليس © نسخة جيدة تفيد فى تصحيح بعض المواضم . على أنه يحب الاحتياط فى 
الأخذ بقراآ نه لأنه إما « يلخص » و بتصف ء ولا ينقل النص بحروفه . 

( ح ) الفصل الثالث والعشرون : فى مطلم هذا الفصل تلخيص عام غير مقيد بنص. 
أثولوجيا » وفيه إشارة إلى أسطورة الأطلنطيد التى عر مها أفلاطو ن فى مستهل « طهاوس » 
ثم فصّل القول فيها فى محاورة « أقريطياس » . ومن الغرابة ذكر هذه الأسطورة هنا» 
ولكن ذ كر ها لايخاو من دلالة على مدى اطلاع البغدادى على آثار أفلاطون » 0 ظ 


)0 
اطلاع جيد شأنه فى سائر معرفته بالفلسفة اليونانية »كا أشرنا إلى هذا فى تصدير 
١‏ الأفلاطونية اللحدثة عند العرب »6 ( < ١‏ ص ("؟ ) ؛ القاهرة سنة 1966 ) » ولعله من 
النادرين ذوى هذا التحصيل الرائع العميق لمذاهب الفلاسفة اليونانيين خصوصاً أفلاطون . 
ومعرفته بأفلاطون يكشف عنها فى النقول التى أوردها منسو بة إلى أفلاطون فى هذا الفصل 
نقسه والذى يليه » خصوها نقله عن محاورة « طهاوس » » وهى نقول م ترد فى الأصل ظ 
أعنى 00 اولوهنا أرسطاطاليس » فلا ند أن تكون قد نقلها من مدو أخدر غيره . 
ولكنه يعود بعد ذلك إلى متابعة تلخيصه لأثولوجيا تلخيصاً تملا حداً فى متابعة النص » 
متحرراً من قيود الأصل أ كثر جداً مما فمل فى الفصل الثانى والعشربن . و يستمر فى هذا 
الفصل الثالث والعشرين فى تلخيصه « لانويها أرسطاطاليس » حَىَ حر فيورد 
العبارات الأخيرة من « ألولوجيا » ويعقب علمها باستطراد من عنده »كا أشرنا فى الهامش 
.عند ذلك الموضع : 
(5) الفصل الرابم والعشرون : يبدأ هذا الفصل بنقل عن « أول كتاب طهاوس » 
١“‏ ص "٠‏ ! وما يلما ) ولا 2 النص الأفلاطونى بحروفه » بل ينوع من التلخيص الموسّم 
لم يتحدث عن افيض وا ن عالم الر بو بية مطابق لعالم الطبيعة ( وى فكرة وردت أيضاً 
فى ا موضع نفسه من « طياوس ») ص 8" ب )» وعن الأجرام السماوبة وكونها المة ( وهو 
'تعبير يستغرب أن يصدر عن مسلِ » ولكنه إنما ينقل عن نصوص بونانية عند أفلاطون 
أو أفاوطين ؛ وينقل رأى أفلاطون فى العلة التى من أجلها أبدع البارى هذا العالم وأن ذلك 
بفضل الله وحوده » ورأنا لأنبا ذقليس لسنا ندرى من أبن نقله : عن العلة الواحدة وأنه 
لا يسوغ أن يكون عنها إلأمعاول واحد ؛ ولمله هنا قد نقل عن مصدر مهم أوأخطأ فنسب 
إلى أنباذقليس هذا الرأى . ويدخل فى وصف المبدأ الأول » وأن صفته عين ذاته » 
ويصفه بأنه لامتناه ؛ وهذا موضم خطير يدل على نفوذ هذه الفكرة الفيلونية إلى الفسكر 
الإسلامى ؛ و حسب عابنا لا يجدها فى موضم آآخر . ويستطرد كثيرا فى باب صفات الله » 
.و ينهى ذلك نحديث نبوى فى وصف النى لله . ولسكنه يعود إلى القوى الذّرًا كة فى الإنسان 
و2 هذا الفصل بالإشارة إلى المدينة الفاضلة 5-0 046 الى يمكن أن توحد إذا ازداد 


0) 

الناس شرقاً وروحانية . ووعد بأ نه قد يكتب كتابا فى « أحوالالمدينة الفاضلة وما يتبم ذك 6. 
وتهدا م الكلام فى العم الإلى و به حم الكتاب . 

وواضح أن هذا الفصل لا يلخص « أولوجيا © ولا يتصل به إلا من بعيد ؛ وهو 
فملا قد فرغ - كا قلنا ‏ فى الفصل السابق من تلخيص « أثولوجيا أرسطاطاليس » . 
وللهم فى هذا الفصل هو هذه النصوص الأفلاطونية على ضآلنها » لأنها تدل على مدى 
اطلاعه على فلسفة أفلاطون . فهو بالْجلة فصل أفلاطونى غالص » ولهذا انتهى إلى الإشارة 
والإشادة ب « المدينة الفاضلة » كا بدأه بأسطورة « الأطلنطيد » . 

ولسكن هذا التلخيص لا يبين لنا أنه اعتمد فى تلخيصه « لأثولوجيا » على رواية غير 
الروايتين الباقيتين . و إنما ا مشكلة فى معرفة : على أى الروايتين اءتمد ؟ 

أوكان البغدادى أورد فى تلخيصه فصولاً أو فقرات بنصها» لكان حلءٌ هذه الشكلة 
يسيراً . إلا أنه يظهر من بعض حمل صغيرة أشرنا إلمهافى الهامش أن النص الذى اعتمد عليه 
البغدادى يمكن أن يكون أقرب إلى الرواية الثانية » أعنى الرواية القى عنها نقلت الترجمة 
اللاتينية . ولكننا لا نستطيع توكيد ذلك يقن :+ لأن النصوض اطرفية من الفا 2 مف 
لا نسمح بهذا التوكيد . فالأمس عندنا أمى احتمال » لا أ كثر ولا أقل . 

أما أن يكون قد اعتمد على روابة مخحالفة لكلتا الروايتين : التقليدية والمناظرة للاتينية 
- فهذا أمي” لا يمكن أن يقوم عليه دليل أبداأ مستخلصٌ من تلخيص البغدادى هذا . 
فن الواضح جد لمن يقرأ كتاب البغداد ىكله , ومن يقرأ هذا القسم الذى يالخص فيه 
ما سماه « أولوجيا » أو « الر نوبية » أنه يا-<أ إلى استطرادات وأقوال من عنده يقتطفها 
من هنا ومن هناك ويولبها فى النص ؛ وليس فى هذا أدنى دليل على أن هذه اللواضم - غير 
الموجودة فى النص المعروف بروايتيه لكتاب « أثولوجيا أرسطاطاليس » - مصدرها رواية 
أخرى هذا الكتاب الأخير . فهذا وهم مأ بعده وهم 

وإذن فالحجة الوحيدة التى يمكن أن يقدمها تلخيص عبد اللطيف بن بوسف البغدادى 
هى تجرد احتمال - واحمال فقط -- الشهادة على وجود الرواية الثانية لأثولوجيا » وى 


(51) 
وسط إسلاءى خالص ؛ هذا إذا لم نفترض أن عبد اللطيف بن بوسف البغدادى قد عرفه 
فى الأوساط العبرانية فى مصر » إذ هو خالطهم وعرف منهم مومى بن ميمون . وفى هذا 

المعنى يمكن أن تثار مشسكلة الرواية الثانية على هذا الوضم الجديد : 


لماذا لا تكون الزيادات الواردة فى الرواءة الثانية المناظرة للترجمة اللاتينية مصدرها 


مبهودى مصرى ؟ 
'وبهذا السؤال ندع مشكلة « أثولوجيا أرسطاطاليس »© كا هى مفتوحة داكا 
أمام الباحئين َّ 


يارد القاهسرة 
ا ١‏ | عبر ا ممى برورى 


صيف سمنة ١898268‏ ل بوشر سنة 6 هه 


نقله إلى العر بية 
عبد امسيح بن عبد الله بن ناعمة الحصى 
واضلعة لأحجمد بن العتصنم الله 


أو بوسف يعقوب بن إسحق الكندى 


ازنموز ., 


طُْ ح نشرة ديتريصى » برلين سنة 1845م 
ع ت طلعت 5٠0‏ مجاميع بدار الكتب المصرية 
س ح طلعت 865" فلسفة  «‏ 82 2 

م ح تيمور ٠١*‏ حككة « ( 2 
ق ح- ااه حكة وفلسفة  «‏ «م 0 
ح ح حيدية رقم الا باستانبول 

ص ت أياصوفيا رقم /اه4 » 

ب جح بارس رم 707 على 

ف ح باريس رم +114 فارسى ملحق 

ل ح برلين برقم 4١‏ اشبرجر 


فم الله الرحمن الرحم 
الججد لله رب المالمين » والصلاة على محمد وأ له0© 


لمن الول 
من كتاب أرسطاطاليس الفيلسوف9» 
المسّى باليونانية « أثولوجيا » 
١ 22 .‏ ايه قا (4) | 
وهو قول" ' على الر نوبية » تفسير فرفر بوس ” الصورى 
ونقله إلى العربية عبد المسيح بن عبد النه0*© بن ناعمة الجصى 
وأصلحه , لأحهد بن00© امعتصم الله » أو وسف يعقوب 


ان إسحق الكندى رحمه الله 


حدر بكل”" ساع المرفة الغاية/ التى هو عامدهاث؟ - للحاجة اللازمة إليها 
وقدر المنفعة الواصلة إليه فى ازومه”” "© مسللك البغية #201 تدميك9""© الأساليب القاصدة 
إلى عين”"" اليقين المزيل للشك عن النفوس”'"" عند الإفضاء به إلى ما طلب منها » وأن 


. ع : المد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نى الرحمة تمد وآله الطاهسين- وكذا فى ص‎ )١1( 

(؟) ع : الميمر الأول من كتاب ارسطاطاليس المسمى أنولوجيا وهو المقول على الروبية فسره 
فرفوربوس الصورى -- وكذا فى ص . 

(©) م : القول . (4) م : فرفورلوس . 

(5) بن : ناقصة فى ط . س ع : بن عبد الله الناعمى - وكذا فى ص . 

(7) م : لأجل المعتصم بالله ‏ ع : وأصلحه يعقوب بن اسحق الكندى لأحمد بن المعتصم بالل 
وكذافى س. 

(9) ط: لكلء وكذافىم. (4) ص مع : المعالى . 

(9) ط : عائدها , وكذافى م , ق. )٠١(‏ م: ف لزومه » وكذافى ق . 

. لها : فى ع وحدها » والتصحيح عن ع‎ 0)01١( 

(؟١١)‏ ط: كتدميث , وكذانى مء)ق. 

)١(‏ م : تبيين - وفى هامشها : سخة : عين . اع 


. عن النفوس : ناقصة فى ع‎ )١54( 


يازه” طاعة تصرفه عما بمنعه”"" من لذاذة النزق فى رياضات العلوم السامية به2© إلى 
غاية الشرف التى تر'ق”'؟ النفوس' العقلية بالتزوع الطبيعى” إليها . 

قال الحكي : أول البغية آخر الدرك » وأول الدرك آخر البغية . فالذى انتهينا إليه 

من أول”" الفن الذى تضمّنه كتابنا هذا" هو أقصى غرضنا وغاية مطاو ينا فى 
عاتّة”'" ما تقدّم من موضوعاتنا . ولما كانت غاية كل لخص وطلب إنما هو وَرْك الحق ؛ 
وغاية كل فل فاق العمل -- فإن استقصاء الحص والنظر ”© يفيد لمعرفة الثابتة "© بأن 
جبيع الفاعلين الكاملين 3 "© يفعلون بسبب الشوق الطبيعى السرمدى » وأن ذلك الشى 00 
والطلب أعلة ثانية”""؟ » وأنه إذا لم يثبت معنى الغاية7""" التى هى الطاو بة عند الفلسفة ‏ 
بطل الفحص والنظرٌ » و بطلت المعرفة أيضاً وبطل”*"© الجود والفعل . 

وإ" قد ثبت9؟ من اتفاق أفاضل”"" الفلاسفة أن علل العالم القدعة البادية 
أربعة وهى : الهيولى » والصورة » والعلة الفاعلة » والمّام - فقد وجب النظر فمها 
الأعراض العارضة منها وفيها » وأن تر [*"' أوائلها وأسبابها والككيات الفواعل 0 ؛ 
وأى” العلل منها أحوَ بالتقدم والركافة وان كاقت يين 7 مناراء فيضن أعاء 


. م : وأن ل يلزم ( وفوقها تصحيح : وأن يلزم ) . ع : أنه يلزم طباعة تصير به‎ ) ١( 

( ؟ ) ط : تضرفه ما بذيقه » وكذا فى م : ما ننيقه البر فى رياضيات . وفى هامش ق : بدفعه . 

(” ) به : فىع » وناقصة فى سائر النسخ . 

( 4 ). ط : ترق (,القاف المشددة ) . م : الى تتوقف النفوس ... » وكذا فى ق. وفع: 
التى تنوق النفس العقلية .. 

(690) م : إليه الأول من الفن .فق : وأول من الفن . 

59 )هذاه لمعت هن : فىع »م - وناقصة فى ط الح . ع : من الفن الذى . 

(/ا1) مءقء الح : غانة . (4) م : من النظر . قٌ : فى النظر. . 

35 : الثانية - واقصةفىع. 

(١٠غ)‏ ق:: الكائنين . ع : يقيد المعرفة فى جيم الفاعلين الكياسين يفعلون .. 

)١١(‏ م : الطلب والشوق ؛ وكذافى قف »ع . )١١(‏ م: ثابتة» وكذا فىرق2»)ع. 

.. ع : مى ل يثبت معنى المعالى الى هى المطلوية‎ )١6( 

. ط : يبطل ح وما أثبتنا عنم » ق. - ع : الجود والعقل‎ )١4( 

00:0 الواو ناقصة فى م . ال و 

.. الأفاضل ٠ع : اتفاق رأى الفلاسفة‎ : ُ 1١4١ 

(04 وأن تعلم . .. فيها : ناقصة فىع . 

)١15(‏ ق : بينهما. 


الساواة . فنا قد كنا فرغنا ‏ فما سلف - من الإبانة عنها و إيضاحعللها فى كتابنا الذى 
« بعد الطبيعيات » » ورتبنا هذه العلل الترتيب الإلهى” العقللى”"2 على توالى شرح النفس 
والطبيعة وفعلهما””' . وأثيتنا هناك أيضاً معنى الغاية”" المطلو بة بالقوانين المقنعة الاضطرار ية ‏ 
وأوضنا آن”"أذوات الأوسانا لا بدا لحا من غارات #دوآن البفية شن للعاءة77* وان 7 
الغاية أن يكون غيرُها بسببها » وأن لا تكون بسبب”" غيرها . فإن إثبات”" نات 
العرفة دليل” على آآنّية الغاية » لأن المعرفة هى الوقوف عند الغاية » إذ لا يحوز قطم” 
مالا نباية” له بذى الغاية والنهاية . فالميمر””' فى أوائل العلوم مقدّمة نافعة لمن2"17 أراد 
قصد معرفة الشىء المطلوب » والتخرج وامهارة برياضات”"" العلوم واجب على مَنْ أراد 
الساوك إلى العلوم الطبيعية » لأنها("" معينة على نيل البغية وارتياد”*'© المطلوب . 

و إذ قد فرغنا مما" جرت العادة بتقدمه من المقدمات التى هى 20 الأوائل الداعية 
إلى الإبانة عا نريد الإبانة عنه فى كتابنا هذا فلنترك الإطناب فى هذا الفن » إذ 
00 أو نضحناه فى كتاب « مطاطافءسسية '140) » . ولنقتصر 00 ما أحرينا هناك 
رد الآن غرضنا فيا تريد إيضاحه فى كتابنا هذا الذى هو غ9 كل هو 


)١(‏ ط: وعلى. - شرح جح نظام . ١(؟‏ ) ط: وفعلها. 


(0*) ع :العانى . ( 4 ) أن : ناقصة فى م. 

(ه) م:الغابةء وكذانىقف»)ع. 50 ) معنى : ناقصة فى م . 

(ا ) ق : لأسيب . (4) ع:ثات. 

(5) م:غابةء وكذانىقو»ع. )٠١١(‏ ع : فلتبحر. )١١(‏ ع: إن 


.. م : والمهارة بالرياضيات على من ... ع : بالرياضات العلوبة واجب‎ )١6( 

)2 لأنها : ناقصة فى قى . 

. ط : الارتياد » والتصهيح عن م . ع : معينة على أهل البغية وإرشاد الطاوب‎ )١4( 
مذ عا . ع :ما.‎ )٠١6( 

. م : المقدمات اللالى تبين ( فوقها : نسخة : .هن ) الأوائل - وكذا فى ق‎ )١( 
. قد : ناقصة فىع‎ )١10( 

(14ي) 0 ,50 عدر حج ما بعد الطميعة » ولأرسطو أول كتاب عرف مهذا الاسم 4 
)١5(‏ على : ناقصة فى ع . )٠0(‏ ع: ولنذكر. 

. هو علم كلى : ناقص فى . م » ع‎ 0١1) 


ع لدت 


موضوع لاستفراغنا جملة”'* فلسفتنا وإليه أجر ينا عَامّة7'" ما تضمنته موضوعاتنا» لكى 
يكون”" ذكر أغراضه داعي للناظر” ‏ إلى الرغبة فيه ومعيناً على فهمه” " فما تَقَدّم منه. 
فلنقدم من ذلك ذكراً جامعاً للغرض الذى له”'"قصدنا بككتابنا هذا ء ونرسم أوتلا”""ما نريد 
الإبانة عنه رسما مختصراً وجيزاً حاصرً” حاو ي)”"" جل ما يتضمن الكتاب » ثم أنذ كر 
رءوس المسائل التى نريد شرحها وتلخيصها”' ' وتحصيلها ؛ ثم نبدأ فنوضح القول فى واحد 
واحدٍ منها بقول مستقيم ممص 13" إن شاء الله تعالى . 
فغرضنا فى هذا الكتاب القول الأوّل9""'" فى الرنو بية والإبانة عنها وأمها هى العلة 
الأولى » وأن الدهر واازمان تنبا و وأجباعة العلل ومبدعها نوع من الإبداء””"" » وأن 
القوة النورية تسنح منها على العقل » ومنها بتوسّط العقل على النفس الكلية الفلكية » 
ومن العقل بتوسّط النفس على الطبيعة7''* » ومن النفس بتوشّط الطبيعة على الأشياء 
الكائنة الفاسدة » وأن هذا الفعل يكون”"'" منه بغير حركة » وأن حركة جميع الأشياء 
منه و بسببه » وأن الأشياء تتحرك إليه بنوع الشوق والمزوع . 
ار ٠‏ بعد ذلك » العالم العقلل » وتصف بهاءه وشرفه واحسنه” © » ونذ كر 
الصور الإلهية الأنيقة الفاضلة اللببيّة التى فيه » وأن منه زبن نَ الأشياء كلها وحُنها ؛ وأرت 


)١(‏ ع: ححكمة. (؟ ) ط:غاية ‏ وما أثيتنافى م2 ع. 
(؟) م: موضوعاتنا ليكن ذكر. ( © ) ع : الناظرين . 

( ه ) ط : على مافهمه . 50 ) ع : الذى هو مقصودنا. . 

(07) ع :أول . (4) ع ءم: حاضراً . 


9 ) ط : يجميم ؛ وما أثبتنا عن م . - ع : حاملا لحمل . 

.. ط : تلخيزها ؟ م » ق : وتخليصها . ع : ونلخصها م نبدأ‎ 2٠١١ 

. مستقهم : ناقصة فى ع‎ -- ٠. ط: : مستغن‎ )١١( 

(؟١)‏ الأول : ناقس فى م . (؟١)‏ ق : الأنواع . )١4(‏ ع : الطبيعية . 
)١1١(‏ يكون : ناقصة فى-م » ثم أضيفتفى هامعها . - ع : وأنهذا العقل منه يكون بغير حركة . 
(005 وحسنه : ناقصة فىع . 


متحندا ١7‏ ما 


الأشياء المستية7' كلها تنشبّه بها . إلا أنها ‏ لكثرة قشورها - لا تقدر””* على حكاية 
لويم © وضنها: ثم نذا كر النفى الكلية :الفلكية » ونصف أيضاً كيف تفيض 
القوة من العقل عليها”؟ » وكيف تشئهها به . 


ونحن””“نذكر حسمن السكوا كب وز يتنها”“وبهاء تلك الصورالتى فى الكو كب . 
ثم نذ كر الطبيعة المنتقلة”" نحت فلك القمرء وكيف تسنح القوة الفلكيّة علبها » وقبولها 
لتلك0* وتشئبها مهاو إظهارها أرها فى الأشياء الحستية9" الهيولانية الدائية . 


ثم نذكر حال هذه الأنفس الناطقة فى هبوطها عن”” '“عالها الأصلى إلى عالم الجسماثييات 
وصعودها واتحاد”"'" العلة فى ذلك ؛ ونذكر النفس الشريفة الإلمية التى ازمت الفضائل 
العقلية ولم تنغسس”""؟ فى الشهوات البدئية ؛ ونذ كر أيضا حال الأنفس البهيمية والأنغس 
النباتية ونفس الأرض والنار وغير ذلك . وحيتئذ”"" نذ كر رءوس المسائل . 


. ق: الخحسة ل وهو تحريف قطعاً . - ع : الحسنة كلها تتشه نه‎ )١( 

(؟) ط:يقدر. 0 
“* ) ط : فى » والتصحيح عن م . 

( 4 ) ع : إليها وكيف تشبهه به . 

٠ (‏ ) محن : ناقصة فى ع. 

(5) عىم: وزيها. - ع : الصور تلك الى .. 

(>؛ ) فى صلب م : المستقلة - وفى هامشها : نسخة : المنتقلة . 

(4) ع :للك. ْ 

( 9 ) فى هامش ق تصحيح : الخسيسة . 

.. عن عالمها .... الحسيانيات : ناقص فى م , ق. - ع : وهبوطها وصعودها وإتجاد‎ )٠١( 
. م: وليجاد‎ )١١( 

(؟1) ط التي جروا إبخا ل موع ح ق : ول تنغمس بالهوات .. 

(1)اع لك كه ا مم 


سم الله رحن الرحب 
ذكر”" رءوس المسائل التى وعد الحكي بالإبانة”"؟ عنها 
فى كتاب « أثولوجيا » » وهو القول فى" « الرنوبية » . 
تفسير فرفر بوس”"© الصورى وترجهة عبد المسيح الخصى”” الناعمى 
(1) فى" أن النفس إذا كانت فى العالم العقلى لأى” شىء”"© يز 42 ؟ 
(ب) فى أن كل معقول إمايكون بلا زمان » لأ نكل معقول وعقل في حَِرٍ الدهر 
لافى جر الزمان » بل لذلك صار العقل” لا يحتاج إلي”*" الذ كر . 
() فى أن”" الأشياء العقلية التى فى العام الأعلى ليست تحت الزمان ولا كوت 
شيئاً بعد شىه ولا تقبل التجرؤ”''© » فلزلك لإ نحتاج إلى الذ كر . 
(4) ف النفس ء وكيف ترى الأشياء فى المقل . 
(ه) فى أن الواحد الكان بالقوة هو”""2 كثير” فى شىء آخر » لأنه لا يقوى على 
قبوله كله دفعة واخذة : 
(و) فى العقل » وهل يذكر ذاته وهو فى العالم الأعلى . 
)١(‏ ذكر : ناقصةفى ع . 
(؟)ع: الإانة .. 
5١‏ ) طءم : بالربوبية » وما أثيتنا فى ق . 
(4) م:فرفوراوس. - ا ع: وفسسرم فرفورلوس .,.. 


( ه ) الخصى : ناقصة فى ع . 

() ق : الأول فى أن ... - وهكذا تضم نسخة ق أرقاماً بلغت ؟ أماع فتضم ما أوردناه 

. ق : الأشياء‎ ) 7١ 

( ه ) ع : ف أن النفس إذا كانت ف العالم العقلى كيف تزل لا تحت » وكيفٍ يَفارق » وكيف 
ترجم إلى عالمها لأن الأشياء تذكره !! 

( 5 ) إى : ناقس فى ق . )0 أن ؛ ناقصة فىع . 

)١١(‏ عءم: التجزى*. )١١(‏ م: وهو؛ وكذافىق. 


لابه لد 


)و93 القوفة ب فك ترف القر ذاتدت ادن نا هرك ذانه ومدو م قد 
أن .يعرف الأشياء ؟ أو7© إنا يعرف ذاته:والأشياء كلها نما © لأنه إذا غرف ذاته عرف 
الأشياء كلها9؟ ؟ 

(ح) فى النفس » وكيف تعقل ذاتها » وكيف تعقل سائر الأشياء . 

(ط) ف النفس» وأنها إذا كانت فى العالم العقلى” الأعلى توحّدت بالعقل . 

(ى) ف الذكرء ومن أين بوه » وأنه يسوق الأشياء إلى المسكان الذى هو فيه . 

(:!) فى الذكرء والعرفة » والتوتم . 

(يب) فى أن الأشياءكلها فى الوم » غير أنها فيه بنوع ثان » لا بنوع أول9* . 

( ب ) فى النفش”© » وأنها إذا كانت فى العالم العقلى إنما ترى امير الحض بالعقل . 

( يد ) فى أن الجواهر الفاضلة انشريفة ليس من ثأنها الذكر . 

( به ) ف الذ كرء وماهوا ' » وكيف هو . 

( بو) فى العقل » وأن المعرفة هناك دون الجهل » والجهل لخر العقل”"" هناك . 

(يز) فى النفس » وأن ذكرها للأشياء© كلها فى العالم الأعلى هو”” بالقوة فقط . 

(ي ) ف الأشياء التىنرى بها الأشياء العقلية إذد:'© كنا هناك وهو الذى نفحص عنه 
ذا كتاعافنا. 

(يط) ف الذكرء وأ إنم”''" بدؤه من السماء . 

(ك) فى فضائل النفس » وأن ذ كرها فى السماء . 

(ك) فى الكو كب » وهل تذكر بعض الأشياء . 


١ (‏ ) ف المعرفة ... ذاته : ناقصة فى ع ٠‏ (؟5) م:وإعا. 

(“ ) كلها : ناقصة فى ط . 

( 4 ) م: الأول . ( ه ) الواو ناقصة فى م »ع ى . 

(5) الواو ناقصة فى ق . (7 ) ق : اللعقل . ع : والعقل . 

( ) ق : الأشياء . ( ٠‏ ) ط: فى القوة ‏ وما أثبتنا عن م 


)2٠١(‏ ط : إذا - وما أثتنا عن م , قٍ 
)١١(‏ م : وأن بدءه من السماء . ط : وأنه إها هو بدوّه ... - وما أثيتنا عن ق .. 


(كب) ف النفس الإلهية الشريفة . 

(كج) فى أنه”" ليس للسكواكب منطق ولا فكر » لأنها لا تطلب شيئاً . 

( كد ) فىالسكواكب » وأنها لا تذ كر” الأشياء الحستيةوالعقلية » وأمها”""لها علوم 
حاضرة فقط . 

(كه) فى أنه لي سكرء ما كان له بصر كان له ذ كر” أيضاً 

( كو) فى الشترى وأنه لا .يذ كر. 

(كز) ف التيِر وأنهما نوعان : أحدها مثل البارى عل وجل » والآخر مثل 
النفس7" الكلية . 

( كح ) ف البارى عر وجل”” » وأنه لا يحتاج إلى الذ كر ء لأن الذكر غيره . 

( كط ) فى نفس العالمكله » وأنها لا تذكر ولا تفكر . 

( ل) فى الأنفس التى تفكر . 

(لا ) فى الطبيعة العقلية » وأنها لا تذ كر » وأن الذ كر للطبيعة الطبيعيّة . 

(لب) فى الفكرء وما هو. 

(لحج) فى أن هذا العالم لا يحمم بين الأشياء الحاضرة والآنية . 

( لد ) فى التدبير» وأن الكلى غير مدير . 

( له ) فى أن الذ كر والفكر وما أشبههما”" أعراض .. 

(لن) فى الفصل”" اذى بين الطبيعة وبين 062 “كل 

(3) فى أن الطبيمة إاعى صر لمم الكل وأثْقٌ نفس شلا 


(0) ع : ف أن الكوا كب منطقاً ولا فكر لأنها تطلب الأشياء . 
(؟) لا : ناقصة فى م . (؟9) ق وأخاها عدياودء 
(4) م: نفس.. ق : مثل النفس الفلكية الكلية . 
(5) قاعم وعلا .دق : فإنه لا يحتاج . 
(7) ط لا لطر (9) ع : الفضل ( بالضاد العجمة ) . 
(0)'ق :المي الكلى : 50000 


(خ) فى الوم وأنه بين الطبيعة والعقل . 

( اط ) ف الوم وأنه فضيلة عارضة + يعطى الشىء المتوثم أن تعلق”© الأثر الذى 
أثر ‏ فيه . 

( م ) فى العقل وأنه فعل” ذاتى وكون ذاتى . 

() ف العقل » وأن له ما للنفس » لأن العقل هو الذى أفاد النفس قوتها » وأن 
الثىء”" الذى توهمته النفس وصيّرته فى الهيولى هو الطبيعة”" . 

( ما ) فى الطبيعة وأنها تفعل وتنفعل » وأن الهيولى تنفعل ولا تفعل”* » وأن النفس 
تفعل ولا تنفعل » وأما المقل فلا يفعل فى الأجسام . 

( مب ) ف معرفة الأسطتسّات”"© والأجرام » وكيف تدّرها الطبيعة . 

( مج ) فى الذهن » وأنه فعلٌ العقل » والبرهان فعلُ النفس . 

( مد ) فى نفس الكل وأنها إنكانت لم تذكر”"" في تكن فى7" حيز الدهر . 

( مه) فى أنه" كيف صارت أنفسنا"" فى حير الزمان ولم تكن النفس فى حيز 
الزمان 4 .بل صارت نفاغلة إإدمان3"© , 

( مو) فى الشىء الذى بولد”''* الزمان » وما هو . 

(مز) فى النفس”""؟ الكلية وأنها غير واقمة نحت الزمان » وإنما تقم حت 
الزمان آثارٌها . 

( مح ) ف النفس الكلية وأنها إن كانت تفعل الشىء بعد الشىء » فلا محالة أنها 
حت الزمان » أم بيست تحت الزمان بل الأشياء المشتركة هى تحت الزمان . 

)١١‏ ط : يعلق . م : يعطو ( ! ) . ق : تعط أثر الذىي... 


)"2 الذنى : ناقصة فى م . 
(:8#) ق: وهو اأطيعة . 


(:2 ط : ولم - والتصحيح عن م » ق . 

( ه ) ق ؛ الاستقات . 

(5) م:لاتذكر. )1 ق اهن 
() ق :ف أن يف ... وي )قو اسن 
)2٠١(‏ م : فاعلة الزمان . )١١(‏ ق : والد ٠‏ 


)١9(‏ ق عم : الأنهس. 


( مط ) ف أن الكيات”" الفواعل تفعل الأشياء معأ » وليس للكيات” " المنفعلة 
أن تنفعل الانفعا لكله معا » لكن الشىء بعد الثىء . 

(ن ) فى الكهات الفواعل » وأنها غير المنفعلة » وما الشىء لأرر» . ' 

( نا) فى أن شرح الشىء الأول هو الفاعل » وأنه إنما يفعل ققط . 

(نب) في النفس ٠‏ وأنها فملٌ ما عَمَلَ » وأن الشىء الذى يفعل شيثاً بعد ثىء إنما 
هوفى الأشياء الحسية . 

( ب ) ف أن الهيولى غير الصورة » وأنالشىء المركب منهما ليس بمبسوط الصورةفقط . 

(ند ) فى النفسن وأنها دائرة ليس لما من عسكرها إلى الدائزة أيعاة:: 

(نه.) .فى أنه" إن كان امير ا حض الأول عكر - والعقل دائرة لا تتتحرك ‏ 
فإن النفس دائرة تتحرتك . 

( نو) فى”" النفس وأنها تتحرتك شوقاً إلى شىء » وأنها تولد الأشياء . 

( نز ) فى أن حركة هذا الكل حركة مستديرة . 

(ع) فى الفكر وما باله يكون فينا بزمان » وأنه رءوس” كثيرة . 

( نط ) فى القوة الشهوانية وكيف هيج الغضب . 

( س ) فى أنه ربما اضطر المرء إلى أن يقول أقاويل كثيرة محالة”'2 من أجل حواتج 
البدن ومن أجل جهله باللميرات . ظ 

(سا) فى أن المماناة إنما تكون7" فى الثى ء العام » وأن إطلاق المعاناة إنما يكون 
فى7" الثىء الأفضل . 





. المراد بالكليات الفواعل : النفس والطبيعة‎ : ) 3*١ فى هامش م ( ورقة‎ )١( 
(؟) ط : فى الكليات ء:وكذافى ق.‎ 

(©) الأول :ناقصة فى م . 

)ع0( أنه : ناقصة فى م . 

(5) ق » م : فى أن النفس . 

(3) ط : محال - وكذا فى ق .. 

(0) م: من 


دا لد 


(سب) فى للرء الفلجر”© الطالح » ومن أئ”© القوى يعرف ه وما المرء الفاضل » 
وما المرء الوسط الذى ليس بالصالح ولا بالطالح . 
(سج) فى البدن » وهل له حياة من ذاته » أم الحياة التى فيه إنما هى من الطبيعة ؟ 
(سد) فى البدنالمتنفس وكيف يأل7 "و ينفل » وكيف نعرف نحن ذلك بلا اتفعال منا . 
( سه ) فى أجزائنا » وما هى » وما الأجزاء التى فينا وليست لنا . 
( سو) فى أن الأ" إنما هو للحى: المركب من أجل الاتصال » وأن الثىء الذى 
لم يتصل بشىء آخر فهو مكتف بذاته . 
(سز) ف معرفة الألام كيف تكون » وأنها إنما حدث من اجّاع النفس والبدن . 
(سح) ف الألم واللذة وماكلءٌ واحدٍ منهماء وما جوهرها . 
(سط). فى الألم وكيف بحس به الى" والنفس غير واقعة حت الألم . 
(ع) فى الوجم وما هو إذا كان الوجم غير واقع على النفس ؛ وإن كان لا يكون 
إلا مع النفس » فقكيف نجد الوجم فى ذلك ؟ 
(عا) فى الحواس وأنها غير قابلة للاثار المؤثرة . 
(عب) ف الشهوات البدنية » وأنها إنها تحدث عن اجتماع النفس والبدن » وأنها 
ليست للنفس وحدها ء ولا هى للبدن وحده . 
(عج) فى الطبيعة وأنها أحدثت فى البدن”" شيئًا ما تكون فيه الآثار والآلام . 
(عد) فى الشهوات”* » وهل فينا ششهوة بدنية وشهوة طبيعية . 
(عه) فى الطبيعة » وأنها غير البدن . 
(عو) فى الشهوة وأن بدءها هو البدن المركب بنوع من أنواع التركيب . 
)١(‏ ط ؛ العاجز . 
(9؟) طن:انن. 
(6) م : وكيف يألم با لم ينفعل , وكيف نعرف ذلك . 
(4) إنا : ناقصة فى م . 


(5) فى البدن : ناقصة فى م 


3( م : الشهوة 


(عن) فى الشهوة وأن البدن هو تَتَدَّمته”' الشهوة . 

(عم) ق اطنوى رانشيو سد" اليدن الحيواق: والشهوة :من 2" الطبيفقة 6 
وال كتبات ين 2ب" النفتن: 

(عط) فى النفس وأن الشهوة غريزة فى الطبيعة . 

(ف) ف الشهوة التى فى النبات» وإن كانت غير الشهوة التى فى الحيوان . 

( فا ) فى أنه هل فى الأرض”" شهوة ؟ وإ نكانت » فا هى ؟ 

(فب) فى الأرض » وهل هى ذات نفس - فإنها وإنكانت ذات نفس فلا محالة 

(فج) فى الحواس" » وهل يمكن الحى” أن بحس" بغير أداة » وه لكانت الحواسس 
اي ا 

( فد) فى الفواعل وأنها لاتشبه النفملات » ولا تستحيل طبائم الفواعل إلى 
طبائم المنفعلات . 

(فه ) فى الأشياء الواقعة نحت البصر » وكيف تبصرها النفس . 
أن يكون شى: آآخر يقبل الأثرء وما الأثر وكيف يكون الح . 

( فز ) فى الحواس” البدثية » وأنها تكون بالألات البدنيّة . 

( فح) فى القييز وما بين الأشياء المميزة 9" و بين الأشياء الواقمة نحت القييز 
والمتوسّط بينهما . 

(فط ) فى الحس- وأنهكالخادم للنفس » وأنه لايكون إلا بتوشّط البدن . 

)1١(‏ م: تقدم. (؟) م: حس. 

("*) م: حس. (4) م: حس. 

) 6 ( م للاارض ٠.‏ 


(1) م:لاجة . فى الحس وما هى » وكيف هى . 
( 1 ) م : المتميرة . 


داهم لس 


( ص) ف المماء » وهل للسماء والكوا كب حر أم لا . 
( صا) فى الكل وأن ليس له حس”» بل إنما تحسرٌ بأجزائه: . 
(صب) فى أفلاطون” * وماذ كر فى كتابه إلى طماوس . 
(صج ) فى أنه لا يكتفى الإنسان فى عل المحسوسات بالحسائس إلا أن تكون النفس 
تقنم بذلك . 
(صد) فى الُق والسحر وكيف يكون » وكيف نحن القمر والكل” لا محسٌ 
امد شىء من أجزائه . 
(صه) فى الأرض ء وهل 2 عبن تبسن ادر 6 وأى الأشياء حسة :2 
( صو) ف النبات وأنه من حيز الهواء . 
( صر) في القوة الولدة وأنها فى الأرض » وأنها تعطى النبات سبب النبت » وأن 
النبات إنها هو بزل الجسم للقوة الولبة.: 
(صح )فى جم الأرض » وما الشىء الذى يعطيه النفس - فليست الأرض إذا 
كانت متصلة 2 مع مثلها إذا كانت منفصلة . 
(صط) ف الأرض 0 فوة نباتية وفوة حسية وعقلاً 6 وهو الذى سنا 
الأولون « ذامطر 0 
(ق ) فى الغضب وهل قوة الغضب منبثة” © فى سائر البدن أم هى فى جزء 
( قا ) فى أن الشهوة فى الكبد » وكيف هى هناك . 
( قب) فى الغضب وأين مسكنه””؟ فى البدن . 
(فج) فى الشجر : ل عدمت قوة الغضب ولم تعدم قوة النبات . 
)١(‏ م: أنلاطن . 
)"١(‏ 6 : ناقصة فى ط » وواردة فى م 
(؟) ف بعض النسخ مرا دون رت 5200035 وم إخسة الحصب والماء . ومماه : ط: “موه 


( 4 ) م : مثبتة . 
)٠50(‏ ع»م:من . 


(قد ) فى النبات » وأن لكل نبات”'" شوق ما . 

( قه ) فى الغضب وأنه ليس ف القلب . 

( قو ) فى النفس المهيمية و لل صارت » إذكانت تمام البدن » أنه لا يبق له أثر 
عند مفارقة النفس الناطقة البدن . 

( قز ) فى النفس المهيمية » وهل تفارق البدن بمفارقة النفس الناطقة . 

(قم) فى ضوء الشمس وكيف يغيب مع غيبو بة الشمس . 

(قط ) فى النفس السفلية وهل تذهب إلى النفس العالية » أم تفسد . 

(فى ) ف الألوان والأشكال الجرمية كيف نحدث وكيف تفسد وهل تفسد”" فى 
المواء أم لا . 

(قيا) ف النفس وهل تتبعها الثوانى - أعنى النفس البهيمية ‏ أم لا . 

رقي ان انكر كتررآن لت بائذ كزولا"؟ جياتن + 

(قيج ) فى الأشياء الكائنة بالك 'والعزام والسّخر . 

< ( قيج ) ف الأشياء الكائنة الرؤية من السحر >”" , 

( قيد) فى الفواعل والمنفعلات الطبيعية والصناعية والكاثنة . 

( قيه ) فى العالم وأنه يفعل فى أجزائه وينفعل منها » وأن أجزاء العالم يفعل بعضهاى 
بعض » و ينفعل بعضها من بعض بالقوى الطبيعية التى فيه . 

( قيو) فى حركة الكل » وأنها تفعل فى" السكل والأجزاء . 

( قيز) فى الأجزاء » وما الأشياء التى تكون من فعل بعضها مع بعض . 

( قيح) فى الصناعات وأعمالها » وما الشىء الذى يطلب فى الصناعات . 

(600 ع ايت (؟) ط : تنفسد إلى الحواء . 
0(0*). لا : ناقصة فى م . 


)0( إضافة فى م » ع , وناقصة فى ط . 
(5) م:من 


( قبط )فى حركة الكل » وما الذى تفعل فى ذاتها وأجزائها . 

( قك ) فى الشمس والقمر وما الذى يفعلان فى الأشياء الأرضيّة وأنهما يفعلان فيها 
غير فعل الحر والبرد . 

( قكا)نفى الكواكب وأنه لا ينبغى أن نضيف أحد الأمور الواقعة منها على 
الأشياء الجرئية إلى إرادة منها . 

( قكب)نفى الكوا كب وأنا إذا كنا لا نضيف الأمور الواقعة على الأشياء منها 
إلى علل جسمانية ولا إلى علل نفسانية ولا إلى علل إرادية - فكيف يكورت 
ما يكون منها ؟ ! 

( قكج )فى الكل وأنه واحد حي محيط يحميم الحيوان . 

( قكد ) فى الأجسام الجزئية وأنها أجزاء للسكل”'" » وأنها تنال من”© نفس الكل 

( قكه ) فى الأجسام التى فبها نفس غير نفس السكل » وأمها تقبل الآثار من داخلٍ 
ومن خارج . 

( قكو) فى الكل وأنه يح بأل جزل : القريبُ منه والبعيد . 

( كز ) فى الأجزاء وكيف يأل بعضها بألم بعض . 

(فكح ) فى الفاعل الشبيه بالمنقعل”" » وأنه لا يألم الفاعل من المنفعل ما كان شبيبها 
بهكا يألم الفاعل الذى لا يشبهه » وما الشىء اللذيذ الحق . 

( قكط )فى الحىَ » وكيف تدخل أفاعيله الصور بعضها على بعض » الوم واحد . 

( قكل )فى الكل وأن فيه مادّة شببهة بالغضب . 

(“قاة )اق الأعزاة وان مقي نقد" يمنا : 

رقاب )ان اللوان:, كن يقل نمه من اسن 

( قلج ) فى الكل والأجزاء » وم ا ا ما بعضا » 


.. م : الكل‎ 2١0 

")2 قن #الاقفة م 

(؟). م : بالمفعول . ( 4 ) ص وى م: يفسد. 
( ه ) ط :هما يضاد. 0 
(؟ - أفلوطين ) 


والكل متفق لا يتضاد ؛ ولم صار نضا فى الأجزاء . 

( تلد ) فى الأجزاء » وكيف اتفقت بالكل وهى فتضادّة » ومَمْلٌ ذلك مَل 
فيزاعة رضن 

( قله ) فى الأشياء السماوبة » وأنها فواعل ودلائل . 

( قلو ) فى العالم وأنه هو الذى يشاكل الكوا كب وأنه هو الذى ينفعل منها » فهو 
إذن الذى لا يشيت7 فى ذاته . 

( قاز ) فى الأمور الأنية إلينامن الكل . 

(قلح ) فى الأمور التى لا يأنى إلينا منها . 

(قاط) فى أشكال الكواكب » وأن الأشكال”"* لها قوى هى الشكلة من 
تلك الأشكال . 


الم ال 
فى النفس 


أما”" بمد! إذ قد يان وسح أ ن النفس ليست يجرمر وأنها الأعرث ولايد ولاق 
بل هى باقية دائمة » فإنا ريد أن نفحص عنها عنها”© أيضا كيف فارقت الم المقلى وانحدرت 
إلى هذا العام الحتى الجسمانى فصارت فى هذا البدن الغليظ السائل الواقم ار 00 
والفساد - فنقول إن كل» جوهى”" عقلى فقط ذو حياة عقلية لاتقبل شيئًاً من الأثار » فذلك 
الجوهر ساكن”* فى العالم العقل ثابت فيه » دان لا يزول عنه ولا يسلك إلى موضم آخر لأنه 


.. لايثبت : ناقصة فى م . (؟) ص عع : وأن لأشكانها قوى هى‎ )١( 

(؟) اليمر الأول : ناقصّة فى ظ . وف م : اليمر الأول . سم الله الرحن الرحيم . أما د 
وفى ص »ع : من تلك الأشكال بسم الله الرحن الرحيم . أما إذا بان صح ( ! ) أن النفس .:. 

( 4؛ ) ص : أما إذا بان صح ( ! ) 

(0) م: قحس فها بها كيف ١...‏ (3) الكون : ناقصةفى نص . 

70ع) ط : فنقول إن هى جوهر . 

(م+) فى هامش م : سكون العقل كنانة عن كونه تامأ مبرءاً عن الكمال النتقار » وتهمذأ معنى قوله : 
لا مكان له يتحرك إليه » أأى لا كال له يننظره . 


لد ايه !ا سا 


لا مكان له يتحرك” إليه غير مكانه » ولا يشتاق7" إلى مكان آخر غير مكانه . وكل 
جوش تعثل لاقترو ااقدلاك الور ينك اوهو :الاق هو عت قط لقوق قا دواإذا 
استفاد العقل” غوف ما هلف ك0 الشوق إلى مسلك ما ولا يبق فى موضه الأول » 
لأنه يشتاق إلى الفعل كثيراً و إلى رَيْن الأشياء التى رآها ف العقل »كامرأة التى قد اشتمات 640 
وجاءها الخاض بوضم فاق :بطنباات كذيت العقل: إذا تضور بصورة الشوق تلاق 
إليه”” إلى أن يمخرج إلى الفعل بما فيه من الصورة » و يحرص على ذلك حرصاً شديداً 
ويتمخض فيخرجها إلى الفعل لشوقه إلى العالم الى" . ٠‏ 

والعقل إذا قبل الشوق سُفْلاً تصركرَت النفس” منه . فالنفس إذن إنما هى عقل تصوكر 
بصورة الشوق ** . غير أن النف سر بما اشتاقت شوقاً كلياً » ور بما اشتاقت شوقاً حزئيا . فإذا 
اقناقلق شوق كل) ضؤوت العيور”© الكظية ففلا ود وتيا ديرا عق كلا من غير أن 
تفارق عالمها الكلى" . و إذا اشتاقت إلى الأشياء الجزئية التى هى صور” لصورها الكلية 
زينتها وزادتها نقاوة”" وحسناً وأصلحت ما عرض فيها من خطأر وديرتها تدبيراً أعلى 
ؤارفخ من تدبير علتها القريبة التى هى الأجرام السمائية” . فإذا صارت النفس فى الأشياء 
الجزثية لم تكن محضورة فيها ء أعنى أنها لا تكون فى الجسم كأنها محصورة فيه » بل تكون 
فيه وخارنجة عنه”" . ور بماكانت النفس فى جسم » ور بماكانت خارجة من جل 2" , 
وذلك نبا لما اشتاقت إلى الساوك7'' وإلى أن تظهر أفاعيلها » نحركت من العالم الأول أولاً » 
ثم إلى العالم الثانى ثم إلى العالم الثالث . غير”""" أنها وإن حركت وسلكت من عالها الثانى 


١ (‏ ) ط : يتحركه . له : ناقصة فى م . ل ص : إليه عن مكانه . 


( » ) ص : يشتاق . ط : ينساق . (” ) ص : ذلك . 

( 4 ) ص : استلمت . ( ه ) ط : المشتاق 

( ل ... ل ) مابين العلامتين ناقص فى ص . 

(5) ص: الصورة . (107) ط : تقاويا . والتصحيح فى م » ص ال . 
( ) ص ع م: السماوية . (9) صوىوم:منه. 

. إلى : ناقصة فى ص‎ )١١( . ص ءىم: الجسم‎ )٠١( 


(؟١)‏ غير أنها . . . العالم الثالث.: ناقصة فى ط  .‏ ص : غير أنها وإن تحركت وسلكت من 
عالمها إلى أن تأنى إلى العالم الثالث ... 


سا5 سم 


إلى العالم الثالث فإن العقل لم يفارقها » و به فعلتمافعلت . غير أن النفس- وإ نكانت”") 
فلت [ ما فلت ] فملنها”” بالعقل » فإن العقل لم يبرح مكانه العقلى» ' العالى الشريف ؟ 
وهو”* الذى فمل الأفاعيل الشريفة السكر بمة العجيبة بتوسط النفس *) ارقوااة در 
اخيرات فى هذا العالم الحسى” ؛ وهو الذى ز ين الأشياء بأن صَيّر الأشياء منها دام ومنها 0 
دائرث» إلا إن ذلك إنما كان بتوسّط النفس . وإنما تفعل النفسر” أفاعيلها به لأن المقل آلية” 
ك2 دام ونا نوس انلو 97 وابساك تا مد خا نإنبا تضارك 
فى أجسام السباع » اماد رت ولأنى اضطرارا :ونان 8 " فى هذا العالم نوع" 
ا بع تاك الطيعة :لمك دو لف اللقروين لكان من 
الطبيعة الممتية أن يكون حا أيضاً » وأن يكون علة حيان للشىء”" الذى صار إليه . 
وكدرك] طن الات "© كليانضية” حافإن الأهى كلها حية لتك امن ينو واحل + إلا 
أن لكل واحد منهاحياة تليق به وتلائمه » وكلها جواهس ليست بأجرام. ولاتقبل التحرئة ؛ 
وأا لين الإسان فا ذات أجزاء ثلاثة : نباتية » وحيوانية » ونطقيّة . وهى مفارقة البدن 

00 '» غيرأن النفس النقية الطاهدة0” © التى لم تتدنس ولم تنسّخ بأوساخ 
البدن إذال* فارقت عالم الحس فإنها سترجم إلى تلك الجواهر سسريعاً ول تبث فى 9016© 
الحين "" :4 .وآما الى قد اتضاضة: الندن و خضعك الاوهارق 6 ا نون الف فانرا ماف 
ذات البدن وششهواته » فإنها إذا فارقت البدن لم تصل إلى عالها إلا بتعمب شديد حقى لق 


. كانت : ناقصة فى ص‎ )1١( 

21:09 افخبااءا فاك حاقضة وم ان 

(” ) العقلى : ناقصة فى م 

( حل ... حل ) ما بين العلامتين ناقس فى ص . 

)داعا ررم كارا #وككذا و كين شين نتيا كان وحتها دارا . 


( ه ) ص : بفعله الدانم . (0>) ص : فها. 

(؟7 ) بالقاف فى ط . (4 ) من : ناقصة فوص . 
(5) ص : الغىء . )٠١(‏ ط : النفس النياتية . 
)١١(‏ ط : محليله . )١١(‏ ص : وص الى . 


02-0 فى عالم الحس : ناتصة فى ط » وثابتة فى م الح . 


0 


0 او 00 0 دكاتي 3 
ا 0 بات 2 5-6 ولا سي ود كن 
صراراً . وأما ما كان يلبئى أ 1 ره لاذين لا 6 الأشياء إلا بعياسٍ و برهان فقد 
فرغنا من ذ كره بكلام موجز على حقه وصدقه . وأما الأشياء الى ينبغئى أن نذكرها لذن 
لا يصدقون بالأشياء إلا بمباشرة المسر” » فنحن ذا كروها وجاعاوها”" مُبْتّداً قولنا فى الشىء 
الذى قد اتفق عليه الأوّلون والأخرون . وذلك أن الأوّلين' قد اتفقوا على أن النفس إذا 
ل ل 0 » فيحرص المرة عند 
أن 0 سيثانه و رضى عنه . 7ن اتفق على ذلك أفاضل” الناس وأراذهم ( 
واتفقوا أيضا أن”"" يترحمّوا على أمواتهم والماضين من أسلافهم ويستغفروا لم . ولولم 
بوقنوا بدوام النفس وأنها لا موت » لما كانت هذه عادتهم ولما”*' صارت كأنها سنة 
طبيهية لازمة مضطرة 6 وفك ذكروا أن كرا مق الأنفسالتىكانت 0 د الأبدان 
وشرضة يننا وتضت إلى عللها لأ تزال ضفيعة ان امتافيين7""؟ 4 .والذيل عل ذلك 
المياكل"التى بنيت وتيت بأسمائهال'" فإذا أتاها المضط أغانوه ولمبرجعوه”""" خائبا . فهذا 
وشتهه يدل على أن النفس التى مضت من هذا العالم إلى ذلك نه . ول تملك 6 
لأنها حّة محياة باقية لا تبيد ولا تفنى . 


. ط :لهافى البدن . (؟) ط: ممح ترجم. ص : مرجم‎ )١( 
. ط :انها‎ )*( 

(14) من ةا يكن : ( ه ) قد : ناقصة فى ص . 

0(" ) ص ؛ يعقلون . (ا) ط:مداً- وكذافىص. 
(8 ) قد : ناقصة فى ص . ( ه ) ص ؛ الله تعالى , 

. ط : تضرع‎ )١١( م: عن 2 ط: من‎ )٠١( 

(؟١)‏ قد : ناقصة فى ص . 70-2 

(54) ض # “ولا )١(‏ ص : أن أنقساً كثيرة من الأنقس .. 
(65)نن كاش فق الأداق 2 محرت 

(؟١)‏ طإلحا. ل وفى ص ناقصة .2 2 )١8(‏ م : بيت لما وسميت بأساميها . 
(19) ص : ولح ترجعه . 00 العالم : ناقصة فى ص . 


كلام له يشبه رمز فى النفس الكلية 

إنى ربما خلوت بنفسى7؟ وخلمت بدنى جانباً وصرت كآأنى جوهر مجركد بلا بدن 
فأ كون داخلاً فى ذاتى راجم”" إليها خارجاً من سار الأشياء ‏ فأ كون”"" العلر والعام 
والمعلوم جميعاً » فأرى فى ذانى من الحسن والمهاء والضياء ما أبق له متعجباً بهت و فأعم أنى 

جز من أجزاء العالم الشريف الفاضل الإلمى ذو حياة فعالة . 
فلا أيقنتِ بذلك ترقيت بذانى”؟ من ذلك العم إلى العالم الإلى”© ٠‏ فصرت 
كأنى موضوع فيها متعلق بها » فأ كون فوق العالم المقيلّ كله » فأرى”" كأنى واقفي 
فى ذلك الموقف الشريف الإلمى ؛ فأرى هناك من النور والبهاء ما لا تقدر”" الألسن على 
صفته ولا تعيه الأسماع . فإذا استغرقنى ذلك النورٌ والبهاد ول أَقْرَ على احباله هبطتُ من 
العقل إلى الذكر والروية”* . فإذا صرت فى عالم الفكرة واسيب اكره 5 عنّى ذلك 
النور والبهاء » فأ بق متمسحّبا أنى كيف اتحدرت من ذلك الموضم القاميع”" الإلمى وصرت فق 
موضم [5 ب ] الفكرة”''* بعد أن قويت نفسى على مخليف بدنها والرجوع إلى ذاتها 
والترق إلى العالم العقلى ثم إلى العالم الإلمى حت صرت”"'" فى موضم المهاء والنور الذى هو 
علة كل نور وبهاء عون العيون أن كت رادت قن عتائة ورا وف ف البين كييقا 
وى قر 11" اوس ات غوأي أطلك *"" الفكرة واحلت الراى فرك لبوق 


)١0‏ ا ال ا 


(؟ ) راجعاً إليها : ناقصة فىع ءص. (") فأ كون ... ججيعاً : ناقصة فىع , ص . 
( 4 ) ع : بذهنى . - ص : رقبت بذهنى . 
( ه ) ص : العلة الإلهية . (5) س : فأراتى . 


( 7 ) من هنا نقص مم تحريف كثير فى نص ع ء لهذا لامعنى لإثباته . - وف ص : البهاء » 
وأرى قوة على احتّاله هبطت من ... ( نقص ) 

(8) ط: الرؤية . ( ٠‏ ) ص : الشاهق . 

. ص : صارت‎ )١1١( . ص : الموضم الفكرى‎ )٠١( 

. غير : ناقصة فى ص‎ )١90( 

(*1) ص :لا أطلت وصرت كالمبهوت ذكرت الفياطوس ( ! ) - بهامش ح :. ذكرت عند ذلك 
أخى أرقليطوس . [ 


وتذ كرت عند ذلك ارقليطوس فإنه أمي بالطلب والبحث عن جوهر النفس والحرص 
على الصهود إلى ذلك العالم الشريفٍ الأعلى » وقال إن”'* مَنْ جرص على ذِلِك وار 
إلى العالم الأعلى جوزى يأجيين”" الجزاء اضطرارا . + فلا ينبغى لأجد أن يفتر" عن 
الطاب والحرص ف الارتفاع إلى ذلِت المالم » وإن تعب ونصيب » فإن أمامه الراجة التي 
لإتهب بعدها ولا يَصّب”؟؟ . - و إنما أراد بقوله هذا تحريضاً على طلب الأشياء الهقلية 
وزع ا وك وتدر قا كا أدرك: ح. حت وأا أنبادوقليسي ”© فقال ا إن الأنفس إنما 

كانت فى المسكان العالى الشيريف » فلا أجبطأت ستقطِت إلى هذا الهالم . و إن" صار 
هو" أيضا إلى هذا العالم فراراً من سسخط الله تعالى » لأنه لما انجدر إلى هذا العالم صار 
غيايم”" للا نفيس التىقب اختلطتعقوه”''؛ فصبا ركالإنبيان الجنون نادى الناس بأعبلى صوته 
وأمرجم أن يرفضوا هذا العالم ومافيه و يصيروا إلى عللهم الأول”1'" الأعلى الشريفٍ ؛ وأمرمم 
أن يستغفروا الله ع وول7" ب لينالوا بذاك الراحة والندمة التىكانوا فيها أولاً . - قد 
وافق هذا الفيلسوف فيثاغورين7" فى دعائه الناس إلى مادعا » غير أنه إنما كلم الناس 
الأمثال والأأوايد » فأمى يترك هذ العالم ورفضبه والرجوع”''" إلى العالم الأول إلمق . 
ب وأبا أفلاطون الشريف الإلى فإنه قد وصف النفس فقال فبها أشياء كثيرة جميية 
وذ كرها فى مواضع كثيرة : كيف انحدرت النفس فصارت فى هذا اللم » وأنها سيترجع إلى 
عللها المق الأول . وقد”*" أَجْبَنَ فى وصفه النفس فإنه وصفها بصفات صر“ نا يها كأنا 


)ةن آنه 89 )من + أحمن » 
(“ ) ظ : يغتر. 

( 4 ) ص :لا نصب بعدها ولا تعب . 

630 ط : لتجدها . - ص : ليجدها ويدركها ما وجدها وأدركها . 
(5) ص : أنادقليس . )١‏ ص : فإبا . 

( 4 ) هو : أى أنبادوقليس . 

(5) س :عياناً . )٠١(‏ ط : عقولا . 


. الأول الأعلى اليف : ناقصة في سٍ‎ )١١( 

. ص : تبارك وتعالى‎ )١١( 

. ص : فيثاغورس . با : فيثاغورث‎ )١( 

)١4(‏ ص: ورجوعهم . )٠١(‏ ط : فقد 


--- 583 عه 


ا . وحن ذا كرون قولَ هذا الفيلسوف ؛ غير أنه ينبغى لنا أن انم أولا 
ن0" الفيلسوف إذا وصف النفس فإنه لا يصفها بصفة واحدة فى" كل موضع مرك 
0 ضع الثى ذكرها فبها لأنه لووصفها وم يصفها إلا بصفة واحدةر "" لكان السا مع إذا سمم 
صفه 5 صفه”* لا عل رَأّى الفيلسوف ون لشفت صن انض لأ ل سل لين 
ع ولا رفض الحمس”" فى جميم المواضم . وذ وازدرى” اتصال النفس 
بالجسند » لأن النفس إنما هى 171 ] فى البد نكأنها محصورة كظيية جداً لا نطق ها . 
ثم قال إن البدن للنفس إنما ه وكا مغار » وقد وافقه على ذلك أنبا دقليس » غير أنه يسمى 
البدن الصدأ”" . و إنما عنى أنبا دقليس بالصدأ”''؟ هذا العالم بأسسره . - ثم قال أفلاطون 
إن إطلاق النفس من وثاقها إنما هوخروجها من مغار هذا العام والنرق7'* إلى عالمها المقللى . 
وقال أفلاطون فى كتابه الذى يدعى « فاذن2"7 »6 إن علة هبوط النفس إلى هذا العالم إِنما 
هو سقوط ريشها » فإذا ارئاشت ارتقت إلى عالها الأول . وقال فى بعض كتبه إن علل 
هبوط النفس إلى هذا العالماشتى » وذلك أن منها ما مببط ملحطيئة أخطأها » و إنما هبط إلى 
هذا العالم لتعاقب وتحازى7"'" على خطاياها . ومنها ماهبط تألعلة أخرى . غير أ نه”*'2 اختصر 
قوله بأن””'" ذم هبوط النفس وسُكناها”''؟ فىهذه الأجسام . و إنماذ كرهذا فى كتابهالذى 
يدعى« طواوس» . - ثم ذ كر أفلاطون هذا العالم ومدحه فال إنه جوهر شر يف” سعيد » 
وإن النفس إنما صارت فى هذا العالممن فعل”""" البارى الخيّر » فإن البارى”*"؟ لما خلق هذا 
)١(‏ ص : نعاينها . (؟) ط:بأن. 
( ؟* ) مابين الرثين ناقص فى ص . 


(4) ص : وصفها علم بها رأى الفيلسوف . ( ه٠)‏ ط: اختلف . 
0) اام صفاته فى المواضم فازدرى وذم اتصال النفس . 


0 : فازدرى () سن كله سلطالا يلق جا 
)١(‏ طؤح اقيق ص : الصداء . 
)٠١(‏ طوح ا ص : بالصداء .2 )١١(‏ ص : والصعود إلى عللها العقلية . 


. ط : فادرس ح و80)890 ونا0عةط2 ؟ ص : فاذون -- )»8 6008ه5 ؟ ح : فازن‎ 4١9( 
. ط : لتعاقب ونجاوز . - ط : أو ألهااتييا ... حب طهاوس و0نامر)1‎ )١*( 

60 من غيل آنه انتم قوله أن نعو بعيوظ 66 

<. ط:لأنه , )اس وسكتيا .د الأسان‎ )١١( 

. ص : البارى الخير‎ )١4( . ص : قبل‎ )١( 


هم د 


العالم أرسل إليه النفس وصيّرها فيه لينكون هذا" العالم حي ذا عقل » لأنه لم يكن من 
الواجب - إذ7© كان هذا العالم عظيا متقناً فى غابة الإتقان - أن يكون غير ذى عقل ؛ 
ول يكن تمكناً أن يكون العالم ذا عقل وليست له نفس . فلهذه العلة أرسل البارى النفسَ 
إلى هذا العالم وأسكنها”'" فيه » ثم أرسل أنفسنا فسكنت فى أبداننا لينكون هذا العام تام 
كاملا ولعلة2*» يكون دون العالم المقلى فى الْقَام والسكال » لأنه كان ينبغى أن يكون فى 
العالم الحسى من أجناس الميوان مافى العالم العقلى . س- وقد” نقدر أن نستفيد من هذا 
الفياسوف أموراً شريفة فى الفحص عن النفس التى نحن فيها وعن النفس الكلية حتى 
نعرف”"* ما هى ولأية”"" علة اتحدرت إلى هذا العا[2ة» أعنى البدن واتصلت به » وأن نعل 
ما طبيعة”"؟ هذا العالم» وأى شىء هى » وفى أى موضع منه تسكن”''* , وهل انحدرت 
الننفس إليه واتصلت به طوعاً أوكرهاً » أو بنوع آآخر من الأنواع . 

ونستفيد منه عام آخر خرف من عل النفس » وهو أن نعم هل البارى تعالى خلق 
الأشياء بصواب » أم”' '' لم يكن ذلك منه بصؤاب ؛ وه لكان تمه بين النفس و بين هذا 
العالم و بين أبداننا بصواب”""" أم بغير صواب : فإنه قد اختلف الأولون فى ذلك وأ كثروا 
فيه2"" القول . 

فنريد”*"* أن نبدأ مخبرعن رأى هذا المرء الفاضل الشريف فى هذه الأشياء التى 
ذ كرناها . فنقول إن أفلاطون الشريف [/اب ]لا رأى جز الفلاسفة قد أخطأوا فى 
وصفهم الأنتيات”*"©, وذلك”"" أنهم لما أرادوا معرفة الأآثيات المقنيّة طلبوها فى هذا العام 


١ (‏ ) هذا : ناقصةفى ص . (؟) حءط: إذا. 

(؟*) ط:أمكها. (4:) ص : وكلا. 

(ه) ط: فقد. (5) ص: نعم . 

( ) ط : ولأى . ( م ) العالم أعنى : ناقصة فيص . 


(9) ص : ف طبيعة . 
)20200 ح » ط : تسكن منه . ص : سكن النفس منه 1 
)١١(‏ أم ... بصواب : ناقصة فى ص . )تن #اصوايا أو عر وات 
)١( '‏ ص : القول فيه . )١4(‏ ح : فتريد ونبدأ وتخير ‏ ص : فتريد أن حير . 
)١٠١(‏ بالمدة فوق الأاف فى ص )١5( ٠.‏ وذلك ... الآنيات : ناقصة فى ص . 


الى » وذلك أمهم رفضوا الأشياء المقلية وأقيلوا على”'" الس وحبدم فأرادوا أن ينالوا 
0 جميع الأشياء الدائرة والدائمة الباقية . فأما رآتم قد ضلوا عن الطريق الى 
يهم إلى البق والرْشدٍ واستولى”” عليهم الممرٌ رَى لهم فى ذلك وتفِضّل علبهم وأرشدمم 
4 الطريق الذى بوذم إلى جقائق الأشياء ففرتق بين الحبن”؟" والجقل » و بين طبيمة 
الأثتيات وبين الأشياء لجسيو » وصير الأتيات و2 "كؤاية لا نزول عن الها » 
ومال الأخرا اكه 215و انيه نحت السكون والفساد . فليا فرغ من هبذا المي بدأ 
ل إن عزة الأناف اللدية ال لا أجرامً لها » والأشياء الحسية ذوات الأجرام 
زالعدة وه الأنية الأولى الحق » و2 عى ذلك البارئع”" اخمالق - عر اسمه . 
ثم قال إن البارئ الأول الذى هوعِلة الآئيّات المقلية الدائمة والأنيات الحسّية الدائرة» 
وهو امير اللحض ء والمير””'؟ لا يليق بشىيء من الأشياء إلّا به » وكله ماكان فى العالم 
الأعلى والعالم الأسفل من خير فليس ذلك من طباعها ولا من طباع الآئيات العقليّة ولا من 
طباع الآنيّات الحسية الدائرة » لكنها ين تلك الطبيعة الهالية ؛ وكل'"'2 طبيعة عقلية 
وعنة يليا ادل » فإن امير إِنما ينبعث من البارى فى العالمين لأنه” مدع الأشياء » ومنه 
تنبعث المياة والأنفس إلى هذا العالم . و إنما يتسسّك هذا العالم بتلك المياة والأنفس التى 
صارت من العاوّ فى هذا العالم » وهى التى تزين هذا العالم لكيلا يتفرق ويفسد . 
ثم قال : إن هذا العالم مكب" من هيولى وصورة ؛ و إنما صور الميولى طبيعة هى 


أشرف وأفضل من اليو وهى النفس المقلية . و إنما صارت النفس وتصورتة'"'؟ فى الهيولي 


)١١‏ ص:عن. (؟) ط : الحس. 

(*) ص : واستوفى ... رأى لهم من ذلك فتفضل . . 

( 4؛ ) ص : العقل والحس . (ه) ص ا !0( 

(3) ط: الخفية . (7 ) ط : وقال. 

(4) ط: الخفية . (5 ) ص : كل الخالق البارى . 

.. ص : والحر الذى لا يليق‎ )٠١( 

)١١(‏ ص 0ب ور مد فطؤذ وشيية رادار :ايت 1 من البارى مبدع 


الأشياء ومنه تشبعث الحياة 2 
(59) من : ركن.. )١(‏ ط : النفس تصور. 


فيها من قِوّة المقل الشريف . وإما صار العقل مقوتي)”" للنفس على تصوير الميولى 
مِن 0 الإيّة الأولى التى هي م97" الأكات: النهلنة و الفعنا 7212 المي لاكة 
وسائر الأشياء الطبيعية . وإنما صارت الأشياء الحيّية حسنة ببيّة من أجل الفاعل الأول » 
غير أن ذلك الفعل إنما هو بتوشط العقل والنفس . 
ثم قال إن الآنية الأولى الحق هى”* التى تفيض على العقل المياة أوَلاً » ثم على 
النفس » ثم على الأشياء الطبيعية » وهو البارى”' [8 ١‏ ] الذى هو خير” محض . 
وما أحسن”"2 وأصوب ما وصف الفيلسوف البارئٌ تعالى”" إذ قال : إنه خالق”8» 
العقل والنفس والطبيعة وسائر الأشياء كلها » غير أنه لا ينبغى لسامع قول الفيلسوف أن ينظر 
إلى لفظله”*) يتوم عب أنه قال إن الباري تعالى”"' إنما خلق الخلق فى زمان . فإنه وإن 
توم ذلك من 5 لفظه وكلامه فإنه إنما لفظ بذلك إرادة أن يتبع عادة الأوّلين . فإنه إما 
اضطرٌ الأوّلون إلى ذ كر زمان فى بدء الخلق لأنهم أرادوا وَضْفَ كون الأشياء فاضطر”وأ 
7 7 يدخاوا الزمان فى وصفهم السكون وفى وصفهم”""' اللخليقة”" التى لم تكن فى زمان 
و إنما اضطرٌ الأوَلون إلى ذ كر الزمان عند وصفهم" '"؟ الحليقة لميزوا , بين الملل الأولى 
العالية وبين العلل الثوانى السفلية . وذلك أن7*'؟ المرء إذا أراد أن يبين عن العلة و يعرفها 
اضط" إلى 255" الزمان » لأنه لابد لاعلة من أن9"© م ن قبل معلوها » فيتوهم التوهم 
أن التبلية هى الزمان » وأ نكل فاعلٍ يفعل فعله فى زمان . وليس ذلك كذلك » أعنى أنه 
ليس كل فاعل يفعل فعله فى زمان 0 "© كل علة قبل معلولها بزمان . فإن أردت أن 


عن توما 

(؟1) ص : ججيم. (*) الواو : ناقصة فى ط . 

40 ) ص : هو الذى . (ه ) س : البارى الخير . 

(5) ص:وما. ( 7 ) تعالى : ناقصة فى ص . 

(8) ص : خلق . ( 5 ) إلى لفله : ناقصة فى ط . 
)٠١(‏ تعالى : ناقصة فى ص . (56) عن ق. 

. مابين الرقين ناقس فى ص‎ ) ١1٠01١ ص : وصفا.‎ )١6( 
. ص : أن بذكر‎ )1١( . ص : إذا أراد المرءأن يمين‎ )١4( 


... ص : والكل علة فى قبل‎ )١0( ط: عن.‎ )١5( 


تع هل هذا المفمول زمانى أو" لا فانظر إلى الفاعل : فإ نكان نحت الزمان فالمفعول 
حت الزمان لا محالة ؟ وإ نكانت العلة زمانية » كان المعلول زمائيًا أيضاً . فالفاعل والعلة 
يدلان على طبيعة اللفعول والمعلول : إ نكانت”"؟ حت الزمان وإن لم تكن نحته . 


1 كل اليير:الأوك 1[ 
][ والْجد لله رب العالمين » والسلام على عباده الصالمين ]1[ 


. أولا : ناقصة فى ص‎ )١( 
. ص : كان‎ (0) 


المممر الثانى 
من كتتاب أنولوجيا”"” 


أول مسائل المفالة الثانية من كتاب أثولوجيا””؟ : إن سأل سائل” فقال إن النفس إذا 
رجعت إلى العالم العقلى” وصارت مم تلك" الجواهر العثليّة ‏ فا الذى تقول ؟ وما الذى 
نذ ك”؟؟ ؟ س قلنا : إن النفس إذا صارت فى ذلك المكان العقلى إنما تفول وترى وتفعل 
ما يايق بذلك العالم الشريف . إلا أنه لا يكون هناك شى: يضطرها أن تفمل وتفول* , 
لأنها إنما ترى الأشياء التىهداك عياناً فلا نحتاج إلى أنتقول”"' ولا إلى أنتفعل » لأن فعلها 
لا يليق بذلك العالم » بل إثما يليق بهذا العالم . 

فإن قال قائل : أفتذ كر ماكانت فيه من هذا العالمى السفلى" ؟ ‏ قلا إنها لا نذ كر 
شيئاً م7" تفَكرَت فيه هاهدا » ولا تتفواه بشىء مما نطقت به هاهنا ولا بما تفاسفت . 
والدليل على أن ذلك كذلك كونها فى هذا العالم : فإنها”*2 متىكانت نفيّة صافية لا ترضى 
أن" تنظر إلى هذا العالم ولا”' إلى شىء مما هو فيه ولا تذ كر ما رأت في(" سَلف » 
[4ت] لسكنها تلق بصرها إلى العالم'' الأعلى داكا وإليه تنظر داكا و5"'" إيَاه تطلب 
وتذكر ؟ وكل فعل تفعله وكل" معرفة تعرفها فإنها”"2 نضيف ذلك اليوم” *"' إليه » وك 
ع اتعلية 9ق ذلك العالم الشر يف لاينقلبمنها”' '' فتحتاج أن ند كر عر بل هو 
فى عفلها صردوة دانم" لا تحتاج إلى أن تذّكره" , لأنه بين يديها دام لا ينقلب » و إنا 

١ (‏ ) ص ؛ يضيف البسملة هنا . (؟ ) ع : الردوبية. 

(* ) ص مع : مم كل الجواهر . 

( 4 ) عء س : فا الذى ند كر ؟ وما الذى تقول .- ( ه) ص : وأن تقول. 

(5 ) ع : فلا محتاج إلى أن تفمل . - ق : إلى أن تقول ولا أن تفعل ... - ص : فلا محتاج 
إلى أن تفعل ولا أن تقول . (؟ ) ص مع : مما كانت تتقلب فيه هاهنا . 

(م) ص : فإنها إذا كانت ... 

٠ (‏ ) ط :لا ترضى إلى أن تنظار - والتصحيح عن ع » ق » ص الم . 

)٠١(‏ ماين الرقين ناكس فىرس )١١( ٠.‏ ق :مما سلف. 

(؟١١)‏ الواو ناقصةفى ق . )ا ق: فإعا . 


)١4(‏ اليوم : ناقصة فى ص . )١١(‏ ص:من. 
(15) ص : عنها. )١7(‏ ,مابين الرقين ساقط من ص . 


00 عامته فى هذا العام فتحتاج إلى أن تذ كره لذنبا له2'2 حرص على 
ضبطه ولا تريد أن تراه دام ؛ ؛ وإنما لا تحرص على ضبطه لأنه عل مستحيل 35 على 

جوهر غيل ."ولس من أن النقن ضبط العىء التيل وشا > . ويس فى العام 
الأعل جوهر * مستحيل ولا عل" مستحيل . وإذ” "© كانت الا شياء هناك ظاهرة بينة ثابتة 
دامة وعلى حال واحدة 2 تكن للنفس 9 حاجة إلى ذكر شىء » بل ترى الأشياء دام 
على ما وصفئاه  .‏ ونقول إن كل" عل كائن فى 0 1 لواقم حت الدهر لا يكون 
بزمان » لأن الأشياء التى فى ذلك العام كواتت 1 * زمان » فإزلك صارت النفس 
لا نَكون بزمان 0 صارت النفس تمل الاشياء التوكانت تبي (ه ' فمها هاهنا أيضاً 
بغير زمان ولا نمتاج أ ن20 بذ كرها لأنهاكالشىء الحاضر عندها : فالاشياء”" العاوية 
والنقلية حافرة عند النفس لا تغيب عنها إذا كانت ف العالم الأعل 0 . والححّة فى ذلك 
الأشياد المعلومة فإنها لا مخرج من شىء إلى شىء هناك » ولا تنقلب”"2 من حال إلى حاك » 
ولا تقبل القسمة من الأجناس إلى الصور””' » أعنى من الأنواع إلى الأشخاص» ولا من 
الصور إلى الأجناس والكليات صاعداً ٠‏ فإذالم تكن الأشياه المعلومة17'" فى العالم الأأعلى 
على هذه الصفة كان ت كلها حاضرة ولا حاجة للنفس إلى ذ كرها لامها تراها عيانا . 

فإن قال قائل : إنا”""* تيز لك هذه الصفة فى العقل » وذلك أن الأشياء كلها فيه 
بالفعل معأ » وأذلك لا تحتاج إلى أن يذ كر شيئًاً منها لأسها عنده وفيه ؛ ولاتجنز ذللك”""؟ فى 
النفس » لأن الأشنياء كلها ليست ف النفس بالفعل معأ » بل الشنىه بعد الشىء . هَإذا0؟© 
)١1(‏ لا: ناقصة فى ص . - لا تحرص على ضبطه ولا تريد أن نراة دائماً : ناقص فى ص . 
(؟١)‏ ص : ولما لم يكن هناك جوهر مستحيل ولا علم مستخيل وكانت الأشياء :. : 
(” ) ص : لالنفس إلى ذ كر شىء حاخة . 


(4:) ص: نلا زمان فلذلك ضارت النفس لا تغلم الأشياء .. 
( 9 ) ص : تتقلب . 50 ) ض : إل أن 


ص 
(7) ص : والأشياء . (4 ) ص: الأعلى العقلى . | 
90 ) ص : تنتقل . )٠١(‏ ص : إلى الصوز والأستخاض , ولا من الصور .. 
)١١(‏ ص : الأشياء العلوية إلا على نهذة الصفة . 


(؟١1١)‏ ص : إها محر ( بنقطةتواعفة على الخاء ) 
(؟ي) ص : ل ذلك . 
)١4(‏ ص : فإذا كانت على ذه الخاك قتقى محتاج ( كذا ! ) إلى الفكر .. 


ااه د 


كانت النفس هذه الصضفة فعى محتاجة إلى الذدكر :كانت فى هذا العالم » أم فى العالم الأعلى . 

قلنا : وما الذى بمنع النفس » إذا كانت فى العالم الأعلى » ٠‏ من أن تعل الشىء ؛ العلوم 
دفعة واحدة : واحدا كان المعلوم أ وكثيراً » لا بمنمها ثىه عن ذلك ألبتة لأنها مبسوطة » 
ذات عم مبسوط » تعل القورء الزاسدت يوط كن أو ا توي وا 0 
اللعتر ٠‏ ( وبري ارد له وا راطلقع جسن قن يق | واه كز »مره 4 
وهو واحد” غي ركثير ‏ كذلك النفس إذا رأت شيئاً مركا كثير الأجزاء عَإِتدكله دفعة 
واحدة مما » لا جْءا بعد جزء . وها تعلم الشىء لمكب دفعة واحدة مما لأنها تعلمه 
بلازمان ؛ وإنا تمل الثى. ٠‏ للركب”” دفعة بلا زمان لأأنها فوق الزمان ؛ و إتما صارت 
فوق الزمان لأ مها علة لمان . 

فإن قال قائل : وما عنين”"" أن تقولوا : إذا أخذت النفس فى قسمة الأشياء وشرحها» 
أَفَلَيْسَ إما تقسم الثىء ه بعد الثىء وتعل أن له أولاً وآخر ؟ لت 
وقفة والجندقة ؟ جا فليا #- إن لسن إذا أراقت أن تقت العو أو تكرح 0 تسل 
التاق البدل الى ادم . فإذا كانت القسمة فى العقل » لم تكن هناك متفر"قة بل تكون 
هناك أشد منها توحداً أ إذاككانت فى اليم والمواس » لآن العقل يقسم الثىء بغير زمان » 
ول يكن للشىء المبسوط أول ولا آخر 0 
بين أول القسمة وآخرها نان توس الأول والأخومتها . 

فإن قال قائل : أفليس قد عامت النفس إذا قسمت الشىء أن منه ما هو أول © ومنه 
ماهو“ آخر ؟ ‏ قلنا : بلى ! غير أنها لا تعامه بنوع زمانٍ » بل إنما تعلمه بنوع شرح 
ورلضة 0 إذا رأى شحرة رآها من أصلها إلى فرعها دفعة 
واحدة » يعم أصلها قبل أ ن يعلم فرعها بنوع رتيب وشرح لا بنوع زمان » لأن البصر إنما 
راق آمل يدر زتعا ونا نيعا وفنة واحيزة "4 الس درف أول الخهوزة واخرها 
بالترتيب » لا بالزمان » على ما قلنا ؛ فإن كان البصر يعلم ذلك فبالحرئ أن يكون المقل 


. مثل. .. واحدة : ناقص فى ص‎ )١( 

(؟ ) المركب دفعة : ناقصة فى ص . )عن :قا عسم أنامة 
( 4 ) تفمل : ناقصة فى ص . (ه ) ماهو : ناقصة فى ص . 
(5) أن : ناقصة فى ظ . ( /ا ) واحدة : اقضة فى ص 


يعم أول الثىء وآخره بالترتيب لا بالزمان . والثىء الذى عل أو له.و ا ستوف :ها لان تيت 
لا بالزمان يعرف ذلك كله دفعة معأ . 

فإن قال قائل : إنكانت النفس تعل الشى: الواحد 0 والمركب الكثير القسُور 
وف والموو يه كرت مار داق كرف كرو ساني 0 زلا ون انوت 
قلنا : لأن”" قوة النفس واحدة مبسوطة » و إنها تشكثّر قواها فى غيرهالانفى ذاتها » والدليل 
فل أن قواها واحذة بسوطة فليا » قإنة واحد أيضا .أ فالقين وإن كانت تنفل أفاعين 
كثيرة » لكنبها نما تفملها كلها مما ؟ و إنها تتكثر أفاعيلها وتتفرق فى الأشياء التى تقبل 

فملها . فإنها لما كانت جسمانية متحركة لم تقو أن تقبل أفاعيل النف س كلها مما » لكنها 
قبلتها قبولا متحركاً . فسكثرة الأفاعيل إذن فى الأشياء » لافى النفس 

ونقول إن العقل واقف” على حال واحدة لا ينتقل من شىء إلى شىء » ولا حاحة له 
بالرجوع إلى ذاته”” فى عل الشىء » 8 قا ثابت الذات على حاله وفمله . فإن الشىء 
الذى بريد عامه يكو ن كأنه هيول له ؛ وذلك أنه ييتصوّر بصورة المعلوم والمنظور إليه ٠.‏ فإذا 
تصور العقلٌّ بصورة المعلوم والمنظور إليه صار مثله بالفعل . و إذا م 
كان هو ما هو بالقوة لا بالفعل . و إنما يكون العقل هو ما هو بالقوة” “ إذالم باق تعره 
على الشىء الذى بر يد علمه » فإنه حينئذ يكون هو ما هو بالفعل . 

فإن قال قائل : إن العقل إذالم برذ عل الثىء »؛ ول يلق بصره على شىء » فلا محالة 
أنه 0 خال *" كل شوو _وهذ| غالة و لآن""؟ من عأن المقل أن سل دام . 
5 "كان يلقل وان فإنه لاغلة الى مض نمل 00 الأغياء وام وافلا يكن عوياغو 
بالفعل أبداً . وهذا قبي جداً  .‏ قلنا : لفقل هو الأشياملها يا قلنا ضرار ٠‏ فإذا 
عقل ”*" العقلُ ذاته فقد عَمَلَ الأشياء كلها . فإ نكان هذا هكذا » قلنا إن المقل إذا رأ 





)١0(‏ ص : بعض قوتها . (؟) ط: 

(؟) ص:ذكرء (4) ص 0 

(9) ص:من. (5) صن الأنة مخ سننة الفدل .. 

)١(‏ ص: فإن . 649 الأشاة دالا مده يلق بره #ناقسن من 


( 5 ) ط : فإذاً العقل ذاته فقد .. 


سس ال ا 


ذاته فقد رأى الأشيا ءكلها » فيكون هو ماهو بالفعل لأنه إنما يلق بصره على ذاته » لا على 
غيره ؛ فيكون أحاط”'" مجميع الأشياء التى دونه . فإذا ألق بصره على الأشياءكان محاطً بها . 
وكان هو ما هو بالقوة لا بالفعل كا قلنا ١‏ نق0" . 

فإن قال قائل : إن ألتى العقل بصره”" مية على ذانه وسرة على الأشياء » وكان0© 
هذا فعله » فلا حالة إذن أنه مستحيلٌ - وقد”” قلنا فيا سلف إن العقل لا يستحيل بشىه 
من أنواع الاستحالة ألبتة  .‏ فنا : هو » إنكان يلقى بصره على ذاته مرّة وعلى 
الأشياء صرة » فإنه إنما يفمل ذلك فى أما كن مختلفة . وذلك أنه إذا كان العقل فى عالمه 
لعل » لم بلق بصره على شىء من الأشياء التى دونه إلآّ على ذانه فقط . و إذا كان فى غير 
عالله » أى فى العالم الحستى » فإنه يلتق بصره سرة على الأشياء وسية على ذاته فقط . وإنما 
صار ذلك حال7" البدن الذى صار فيه بتوسّط النفس . فإذا كان مشو با بالبدن جد ألق 
بصره على الأشياء . و إذا”* مخلص قليلا ألق بصره على ذاته فقط . فالعمقل7"© لا يستحيل 
ولا يميل من حال إلى حال إلا بالجهة التى فلن . 

وأما النفس فإنها نستحيل إذا أرادت عل الأشياء » وذللك أنها تلق بصرها على الأشياء 
كلها يحركتها”” "© المائلة . و إنما صارت النفس كذلك لأنها موضوعة” فى أفق العالم العقلى . 
واتأغارت لاس يات لأنجا إذا أرادت عل شىء ألقت بصرها إليه » ثم رجعت إلى 
ذانيا +3" ضارت ذات رك لأنبا ]نا درل عل تووسا كن العمة 
وهو العقل . فلما صار العقلٌ نابت قائما لا يتحرك » وكانت النفس غير ثابتة » ل يكن " ع 
أن تكون النفس” متحركة » وإلا لكانت النفسُ والمقل شييًاً واحداً . وهكذا تكون 
سائر الأشياء . وذلك”"© لأن الشىء إذا كان ممولا على شىء ساك نكان الحمول متحركا ؛. 


)١(‏ ص ؛ قد أحاط . ١؟)‏ ظ:أيضاً. 

(“) ص : ممية بصمره . ( 4 ) الواو : ناقصةفى ص. 

( ه) ط: فقد. (5) ص : ألبتة وهوإن كان .. 

(؟١)‏ ط: خال . (4) ص: فإذا. ( 9 ) ص : والعقل . 
2٠١‏ ط: لطركتها. )عا وانيا : 


(؟١)‏ ص : وذلك أنه إذا صار كان الشىء جمولا على شىء سا ,كن كان الحمول متحركا » وإذا 
كان الحاصل والحمول سا كناً كان الحاصل والمحمول شيئاً واحداً ؟ وهذا محلل . 
(؟ - أفلوطين ) 


اعم لد 


وإلآ لكان الحامل والحمول شيثًاً واحداً - وهذا محال . غير أنه ينبغى أن 95 أن النفس 
إذاكانت ف العالم العقلىكانت حركتها إلى الاستواء أ كثر منها إلى اميل ؛ وإذا كانت 
فى العالم انق نر كنا إل نكري إلى الأسكواءة: 
فإن قال قائل : إن العقل يتحر”ك أيضاً » غير أنه”'" يتحرك منه و إليه . فإ نكان 
لا محالة2؟ يتحرك » فلا محالة أنه" يستحيل . - قلنا : إنه لا يتحرك العمل الأ إذا 
أراد عم علته » وهى العلة الأولى » فإنه حينئل ”* , تحر“ ك . غيرأنه وإن يتحرك”" فإنها 
فد لك ركه مستوية . - فإن لج 02 1 : إن العقل يتحرك أيض)”'" عند نيله 
الأشياء » وذلك أنه يلق بصره على الأشياء””'* » والإلقاء حركة ما قلنا : إن المقل » 
وإن تحرك » فإمًا أن يكون منه إليه » و إما أن يتحرك منه”"'" إلى الأشياء . فأى الحركتين 
تحرك لخركته مستوبة غابة” فى الاستواء "'لا ميل فنها . والمركة المستوية ألتى فى غاية 
الاستواء"'" تتكاد أن تكون شبْه السكون . وهذه الحركة ليست استحالة » لأنها لا تبرح 
من ذاتها ولا تزيغ عن حالها . وإن كان هذا هكذا » وكان العقل يتحرك بهذه الحركة » 
فإنه غير مستحيل وهو ثابت قا سا "كن كا قلنا انف" . و إنما صار العقل إذا ألق بصره 
على ذاته وعلى الأشياء لا يتحرك لأن فيه جميم الأشياء » والأشياه وهو شى: واحد » 
كا قلنا عمراراً . 
وأما'*" النفس فإنها إذاكانت فى العالم العقلى لم تستحل”""" أيضا » لأنها تكون 
هناك صافية'" نقية هى ما هى2""2 حمق لا يشوءها ثى! من الأشياء الجسمانية قتعم الأشياء 
التى دونها عاماً حم . وذلك أن النفس إذأكانت فى العالم العقي“ فإاسها تتحدة'؟ بالعقل » 





4ن مت :19 «طلث أن .دمن أنه زعا شر لبي 

(” ) لا محالة : ناقصة فى ص . (؛:) ط:أن. 

( ه ) إلا : ناقصة فى ص . (5) ط:هو. ش 

3 ا ( ة) ط: واحد. (9) أيضاً : ناقصة فى ص . 


. منه : ناقصة فى ص‎ )١١( . على الأشياء : ناقصة فى ص‎ )٠١١( 

. ط : أيضاً‎ )١*( . مابين الرقين ناقس فى ص‎ )١١( 

.. ص ؛ لا تستحيل‎ )١١( ص : فأما النفس إذاكانت...‎ )١4( 

)١5(‏ ص : تقية صافية . )١1(‏ هى ماهى بحق : ناقصة فى ط. 
)١6(‏ ص ؛ تتوجهةء. 


سدااهم# لم 


وليس بينها وبين المقل شى4 متوسط ألبتة . وكذلك إذا خرجت النفس من هذا العالم 
وصارت”'” فى ذلك العام الأعلى سلسكت إلى العقل والتزمته قاذ" التزمقه وتدكاءد 
فق غير أن تالت ذاما فيل تكون أسين راسو راق لأ عن والنفل كان 
شيا واحداً » أو اثنين كنوع ونوع ا ل تقبل 1١1‏ ب] 
الاستحالة بوجه من الوجوه » بل تكون غير مستحيلة فى عالها ؛؟ وذلك أنها تعلم ذاتها وتعل 
أنها قد علمت ذاتها بعل وعد لسن نينا فص 6 ]كا ضارف كذلك لآ تصير ين 
العاقل والمعقول . و إنما صارت كذلك لشدَّة اتصالها بالعقل وتوحدها به حت كأنها ه220 
وهو ثىء واحد . فإن فارقت النفسٌ العقل وأَبَتْ أن تتصل به”"© وأن تكون هى وهو 
وابجر7"خداغتافك إلى أن ترد سينا" وأن تكوق نه لفقل انين لاير0 
ثم اطلعت على هذا العالم وألقت بصرّها على ثىء من الأشياء دون العقل فاستفادت”"'© 
الذ كر هى » وصارت ذات ذ كر . فإن ذ كرت الأشياء التى هناك لم تنحط إلى هاهنا ؛ و إن 
د رت هذا العالم السفيق امحطت من ذلك إلعالم الشريف : غير ما إن آن تنحط إلى 
الأجرا م السماوبة فتبق هناك » وإنا أن تتحا إلهذا العالم الأرضى . فإن احطت إلى 
الأجرام السماوية”"'" فإنها لا تذكر 0 تلك الأجرام السماوبة فقط وتنشبهت بها ء وكذلك 
إذا اتحطت ! إلى العال”* الارقج شت به ولم تذكر غيره » وذلك أن النفس إذا ذ كرت 
فيعادى الأعناء تكبيث ,ذلك ال الذى ذكرته ؛ لأآن التذ ؟ : إما أن يكون التعقل » 
وإما أن يكون التوتم ؛ والنوه”"" ليس له ذات ثابت قانم على حال واحدة » لكنها”؟"© 
تكون على حال الأشياء التى ثراها : أرضية كانت أم سماو بة . إلا أنه0*" “على نحو ما ترى 
)1١(‏ ص: ثم صارت . ( » ) فإذا النزمته : ناقصة فى ص 


(*) ص :لأنها حينئذ والعقل واحد واثنان بنوع ونوع . 
( 4 ) لأنها ... كذلك : ناقصة فى ص . ( ه ) هى : ناقصة فى ط . 


((5 ) هه : ناقصة فى ص . (/ا ) ص : واحد واشتاقت . 
(م) ص: بذاتها . ( ١‏ ) لا واحداً : ناقصة فى ص . 
)٠(‏ ص : استفادت . 

)١١(‏ وإما أن تنحط ... ... السماوية : ناقصة فى ط . - وفى ح : إلى العالم العرضى 
(؟١)‏ ص : هذا العام . )١٠١(‏ ص : والوثم . 


)١4(‏ ص : لكنه يكون . )١5(‏ ص ؛ أنه 


7 أل كلا 


من الأشياء : الأرضى أم”'؟ السماوى” » فعل قدر ذلك تستحيل فتصير مثله . وإنما ضار 
التوهم يتشبه بالأشياء الأرضية والسماو ية لأنها كلها فيه » غير أمها فيه بنوعر ثان لا بنوعر 
أول - فإزلك لا دعل أن د تغب بالاشياء السماوبة والاوظية ا تام لا نه متوسط 
موضوع بين العقل والحس”» فيميل لبا جميعا ولا حفظ أحدها دون الآخر حفظ يقيئاً » 
ولا بخاص لا حدها دون الآخر . 

قدان أن التندى إذاند كرت قينا واجرا9؟ ون الأخياء نقيت وضارت مثل + 
شريفاً كان ذلك الشى؛ أم دنيقاً . 

فنريد الآن أن نرجم إلى ما كنا فيه فتقول : إن النفس إذاكانت فى العالم الأعلى 
اشتاقت إلى الخير الحض الأودل2"7 . وإنما يأتمها اللي الأول بتوشْط العقل . بلى ! هو 
الذى يأتيها . وذلك أن امير الحض الأول لا بحيط به شىء ولا بحجبه شى: ولا يمنعه 
مانم””'* من أن يسلك حيث شاء . فإذا أراد””” النفس” أتاها ولم يمنعه”“مانم” من ذلك : 
جرمانياً كان أو روحانياً . وذلك أنه ر بما سلا ذلك اللميرٌ الأول" إلى الشىء الآخر بتوشط 
كن ٠‏ فإن لم نشتق النفس” إلى امير الأول واطلعت إلى العام السفلق واشتاتت إلى 
بعض مأفيه » فا: نها تكون فى ذلك الثىء على قدر ذ كرها إياه أو رخال ا 
إها تكون ذات ذكرِ إذا اشتاقت إلى هذا العالم » لأنها لا تشتاق إليه حتى تتوهمه ؛ 
وقد قلنا | ن التوه”؟ هو الذذكر . 

فإن قال قائل : إن كانت النفس 0 هذا 0 قبل أن ترده”' © ء فلا محالة أنا 
تتوعمه أيض) بعد خروجها منه وورودهال'"© إلى العلم الأعلى . فإن كانت تتوتهمه فإنبا؟"© 


2159 والمياوق: : ( ؟ ) واحداً : ناقصة فى ص . 

( * ) ص : الأول فإنها تأتيه بتوسط العقل بل هو المدير » وذلك أن الخير الح .. 

( 5 ) من : ناقصة فى ص . (ه ) ص : أرادته . 

50 ) ص : يمحجيه . ٠‏ (ا) ص : بتتوسط الثلاثة . 

0( ) ص : والنفس . (5) ص : التوثم . ط" : الوثم .. 
1ك ع ا ( 01١:‏ إلى : ناقصة فىاص .00 


(؟١)‏ ص : فلا محالة أنها تذ كره . 


سن ا دم 


لامحلة تذكره » وقد قلتم إنها إذاكانت فى العلم العقى” لا تذكر”"؟ شيا من هذا العام 
ألبتة ‏ قلنا إن النفس » و إنكانت تتوهم هذا العام قبل أن تصير فيه » لكنها تتوهمه 
يتوه '" عقلَ ؛ وهذا الفمل”" إنما هجهل لا معرفة . غير أن ذلك الجهل أشرف من 
كل معرفة » وذلك أن العقل يجهل ما فوته بحهل هو” أشرف” من العلم . فإن ذَ كرت 
الأشياء التى هناك لم تنحط إلى هاهنا » لأن ذكر تلك الأشياء الشريفة يمنعها””* من أن 
تنحدر إلى هاهنا . فإن ذ كرت العالم السفلى” اتحطت من العالم الشريف ؛ إلا أن ذلك يكون 
بحهة وجهة » وذلك أن العقل يهل ما فوقه من علته وهى العلة الأولى القصوى ولا يعرفها 
معرفة تأتّة » لأنْه لوعرفها معرفة تامّة لكان هو فوتها وعلة لما . ومن الخال أن يكون 
الثشىء فوق علته وعلة لعلته » وذلك أن”©2 يكون المعاول” علة لعلته » والعلة معاولة 
معلوها ‏ وهذا قبي جداً ؛ والعقل يهل ما نحته من”" الأشياء كا قلنا قبل/09 » لأنه 
لايحتاج إلى معرفتها لأنها فيه وهو علتها . وجهل العّل ليس عدم المعرفة » بل هو المعرفة 
القصوى ؛ وذلك أنه”"2 يعرف الأشياء لا كعرفة الأشياء نفسها بل فوق ذلك وأفضل 
وأغل + لآنها علتها + فعرفة الأخياء يأنسنها عند النشل هل" لأنها السك معرفة ميحة 
ولا تامّة ؛ فإزلك قلنا : إن العقل مجهل الأشياء التى نحته » نعنى بذلك أنه يعرف الأشياء 
التى تحتسه معرفة تامّة لا كعرفتها بأنفسها ؛ ولا حاجة إلى”''2 معرفتها لأنه عله فيبا10© 
وهى معاولانه كلها . فإذ كانت فيه لل يحت إلى معرفتها . وكذلك النفس” تجيل معاولاتها 
بالنوع الذى ذ كرناه” "" 1 نقا ولا تحتاج إلى معرفة شىء من الأشياء إلأ”"'" إلى معرفة العقل 
والعلة الأول لأمهما فوقها . فإن كان هذا عكذا » رحمنا فقلنا إن النفس إذا فارقت هذا 
)١(‏ ص:لحتذ كر . 


(؟ ) ص : بتوثم . ط : بوم . (“ ) ص : العقل . 
( 4 ) هو ... العلم : ناقصة فى ص . :)نس > نلعا أن لا تعدو .ده 


)ا سو أنه 0ن شن سال 
1ن ( ة ) ص : أنه ليس يعرف الأشياء أنقسها » بلفوق ... 
)٠١(‏ ص : به إلى . )١١(‏ ص : فيه معلولانها كلها . 


... ص : إلا ععرفة العقل‎ )١*( ص: ذكرنا.‎ )١١( 


العالم وصارت فى العالم الأعلى العقلّ لم تتذكرا'؟ [ ١١‏ ب ] شيئا مما عامته » ولااسيًا إذا""© 
كان العلل الذى ١‏ كتسبته دنا ' نل راهن على رفض جميع الأشياء الى نالت0© فى 
هذا العالم وإلا”* اضطرت إلى أن تكون هناك أيضا تقبل الأثار التىكانت”” تقبلها 
هاهنا ‏ وهذا قبيح جدأ : أن تكون النفس' تقبل 5ثارَ 0 وهى 0004 العالم 
الأعلى » لأنها إن قبلت تلاك الأثار فإنها تقبلها فى وهمها ؛ و إذا توهتها تشتبت مها كا قلنا 
ذا باوالشن لانقققة رشن ومن ١‏ ناهذا امام 0 العالم الأ المقل" » 
لأنه يازمها من ذلك أن تكون هى فى الءالم"" الأعلى مثلها إذا كانت فى العالم السفلَ ‏ 
وهذا قبيعٌ جداً 5 
نيان وصمء © كيفية النفس وخاايا عي وزودها العالله القزة بورصوعا الج 
وا لا حتاج إلى ذ كر الأشياء الحسّية الدائرة الدنيثة . وبان” أيضا ‏ بالآراء المقنعة 
والمقاييس الشافية ‏ حال العقل” '* » وكيف يذ كر”''* ويتوهم » وهل يحتاج إلى الوثم 
والمسرفة090© » والأشياء المعروفة والمتوهمة » على مبلغ قوتنا واستطاعتنا » بقول مستقصى”"" . 
فنريد الأن أن نذكر العلة التى ل؟'؟ وقعت الأساتى الختلفة على النفس وازمها 
ما يازم الشىء المتحرى” لنقسم بالذات . فينبغى أن بعلم : هل تتج رأ النفس' ؟ أم لا تتجرّأ ؟ 
فإن كانت تتحرأ فهل تتجرأ بذاتها » أم برض ؟] وكذلك إذا كانت لا تتحرأً 
فبذات' لاب نتجزأ» أم برض ؟ - فنقول إن النفس تتجرأ _بمَرضٍ » وذلك أنها 
إذاكانت فى الجسم قبات التجزئة يتحر الجسم 0 إن الجزء المتفكر هو غير 


(:05) عن ايل كرب ىك 

( ؟ ) ص : نالنها . 

(4) ط:لا. - ص : وإلا اضطرت أن يكون .. 

( 9ه ) كانت : ناقصة فى ص . (50) ص : وه من . 

( 7 ) مابين الرشين ساقط من ص . 1 

( ) ص : بان وصحت . ( 5 ) ص : واستيان . 
)٠١(‏ بغير واو فى ص . )1١(‏ ص:أو. 

(؟١)‏ ص : وامعرفة بالأشياء . )١0(‏ ص : مستقص مستفيض - 


. ص : ناتها‎ )١١( طذلبها.‎ )١4( 
. ص : كقوله إن جزء النفس المفكر هو غير جزبها البهيمى‎ )15( 


الجرزء المهيمى” » وح وها الشهوانى غير الجاء الفضبى . وإنما نعنى بالجزء منها جزء .الجسم 
الذى تكون فيه قوة 7 الفكرة »؛ والجزء الذى فيه” 0 قوة الشهوة » والجاء الذى 
تكون فيه قوة الفضب . فالنفس إها”"؟ تقبل التجرثة _بعَرَض لا بذاتها » أى بتحراؤ”" 
الجسم الذى فيه ء فأمّا هى بعينها فلا تقبل التحزثة 2 . 7 فإذا قلنا 1 النفس 
لا تتحزأ فإنما نقول ذلك بقول صيسل ذاتى”" ؛ و إذا قلنا إن النفس تقبل التحزئة فإنما نقول 
ذلك بقولٍ بعاد حي لأنيا إن ككرن توه داع "مارت و الأجنام + 
وذللك أنا إذا رأينا طبيعة الأجسام تحتاج إلى النفس لتكون حبّية حساسة'"© والجسى يحتاج 
إلى النفس لتكون منبثة فى جميع أجزائه”*© - قلنا إن ال ار 11 ]ننى 
بذلك أنها”* فى كل جزه من أجاء الجسم لأباهيرة ”هد عجر الجسم 92 
على أن ذلك كذلك أعضاه البدن » وذلك أ نكل عضو ا البدن إما يكون 
حماس" دائما إذا”'" كانتقوة النفس فيه . فإؤا؟"© كانت قوة النفس الحاسسّية فى جميع 
الأعضاء ذوات الس » قيل لتلك القوة إنها تتجرأ بتحة5”*'؟ الأعضاء التى هى7'" فيها . 
وقوة النفس » وإ نكانت منبئة فى جمع اليو 0ك 0 0 عضو تابئة كاملة” 
وليسث متحركثة بتحرّؤ الأعضاء ؛ وإعها تدا" بتحز 3 الأعضاء 6 نومسانن 


وبينا م ارا . 


فإن قال قائل : إن النفس لا تتحرةأ فى حائئة2'*0 اللمس فقط » وأما فى سائر الحواس" 


)١(‏ ص : تكون فيه. ( ؟ ) إيا : ناقصة فى ص 

(؟) ط:تتجزا . 40 ) ص : بتة . 

( ه ) مابين الرقين ناقص فى ط . (5 ) ص : ناقصة فى ص . 

(10) حساسة : ناقصة فى ط » ح . ( 4 ) ص : أجزائه فىأنتكون حية حساسة قلنا .. 
( 4 ) بلك : ناقصة فى ط . -)٠١(‏ تنجزأ : اناقصة فى ح . 

.. ص : على ذلك أعضاء البدن إعا يكون‎ )١1١( 

. ماين الرقين ناقس فى ص‎ )١1...59( . ط : حاساً‎ )١10( 

. فى : ناقصة فى ص‎ )٠١١( . بتحزؤٌ : ناقصة فى ص‎ )١14( 

(15) ص : أعضاء البدن . )١0(‏ وإما ... الأعضاء : ناقصة فى ص . 


. ص ؛ فى حال اللمس‎ )١( 


داوع سدم 


فإنها تتحدأ - قلنا : إن النفس تتحرأ فى حاسّة7'؟ الامس وفى سائر الحواس:2"© لأنها 
أبدان والنفس ف الأبدان.. فالنفس إذن تتجرٌأ بتجرّؤ المسائس2؟ كلها اضطراراً » على 
النوع الذى ذ كرن””© 1 نفا . غير أنها أقل نجرؤاً فى اللمس منها فى سار الحسائس 7" ؛ 
وكذلك قوة النفس النامية وقوتها الشهوانية الكائنة فى الكبد والقوةٌ التى فى القلب 
وهى الغضبيّة”' أقلة نوا . وهذه القوة ليست مثل قوى”" المسائس » لكنها على نوع 
آخر ؛ وذلك أن قوى الحسائس”” هى أجزا بعد هذه القوة”"" » فإزلك صارت أشد 
يما . وأما” '' قوةالنباتية والنامية والشهوانية فأقلث تسا . والدليل على ذلك أنمها لا تفعل 
أفاعيلها بآلات البدن » لأن الآلة تمنعها من"'"© أن تفعل أفاعيلها فى جميم البدن » وتحول” 
بينه وبين ذلك . فقد بان إذن أن قوة النفس القابلة للتحدئة”" * غير قوتها التى لا تقبل 
التجزئة . وهذه القوى لا تج فتكون واحدةً » ب لكل" واحدة من هذه القوى ثابتة على 
اها تن قير أن يقترن9" عضب فس و18 الشى خل شين أعزا مد ا 
ا مثل الأسْساس » والأخرى لا تتججزأ بتجن تحرو الجسم "'© مثل القوة النامية 
والقوة التى هى” "2 شهوانية فإنهما منبثتان ا" سأراهم من النبات » والقوى المتجزئة 
عجو الجسم تجسهما قوة أخرى” "* أبق وأرفع منها وأعلى على فقد بتكن إذن أن : 0 
قوة النفس المتحرئة بترو الجسم غير متجرائة بالقوة التى فوتها التى لا تتجر أ والتى هى 


أقوى القوى المتحرئة مثل المسائس”* '2 فإنها قوة من قوى النفس تتح رأ بت 0 '""الالات 


. ص : حاس‎ )1١( 

(؟ ) ص : الاحساس . (” ) ص : الاحساس . 

(4:) ط:ذكرناها. ( ه ) الحسائس : ناقصة فى ص . 
(5) ص : الغضب . (/ا ) ص : قوة الإحساس . 

( م ) ص : الإحساس . (5) ص : القوى . 

)٠١(‏ ص: فأما. )١١(‏ من : ناقصة فى ص 

. ص : يفترق بعضها هن بعض‎ )١*( . ص ؛ التحزثة‎ )١١( 
. مابين الرقين ناقس فى ط » ح‎ )١١( ط: فقوة.‎ )١54( 
. الى مى : ناقصة فى ص : (1) ص : فى جيم جسم النبات‎ )17( 
ف اخ اهنا (19) الاسام‎ 014) 


. ص : يتجزقؤ الجسمانية أعنى الآلات المجسمانة‎ )٠١( 


الجسمانية » وكلها تجمها قوة واحدة هى أقوى الحراس » وهى تر د عليها بتوشط الحسائس 0 
وهعن | لو قر افيا لأنها لا تفعل فلا بآلة لشّدّة روحانيتها ؛ ولذلاك صارت 
الحسائس7؟ كلها تنتهى إلمها فتعرف الأشياء التى تؤدّى إلمها الحسائس”"2 وتيدها معا 
من غير أن تنفعل أو تقبل آثار الأشياء المحسوسة ؛ فإزلك صارت هذه القوى تعرف الأشياء 
ا حسوسة وتيّزها معا فى دفعة واحدة . وينبغى أن تعلم هل لهذه القوى التى ذ كرنا ولسائر 
قوى النفس 1 معلوم من مواضم البدن تكون فيه ؛ أو ليس لها مواضم"© ألبتة - 
فنقول : إن كل قوة من النفس موذعا معلوم””" تكون فيه , لا أنها تجتاحج إلى المواضم 
لثباتها وقوامها » لكنها ع إليه لظهور فعلها من ذلك المكان الم ب لقبول ذلك 
لقمل ؛ والنفس خ التق ميت ذلك العضو متبيكا لتبول فعلها لأنها إنا شري* النضو 
بالميثة التى تريد أن يظهر فعلها منه » فإذا”؟ هيأت النفسٌ العضو على اللميئة الملائمة لقبول 
قوتها”” أظهرت قوكنها من ذلك العضو . وإنما تختلف قوى النفس على نحو اختلاف 
هيآت"'" الأعضاء ؛ وليس للنفس قوى مختلفة » ولاهى .مسكبة منها بل هى مبسوطة 
ذات قوة”” تتنمطى الأبدان القوى إعطاء اما » وذلك أنْها فيها بنوعر بسيطر لا بنوع 
ركني فلااغتاررت النفيز؟ تيل الا زاك القرى لكام تزنيي: الها زتلاك اتوي لها عل" 
اتوضنات الفلول أحرى أن سنك إن العلة منها إلى المعلول » لاسديّا إذا كانت شريفة 
تليق الم ١‏ كر ها تليق بالمفلول:. 

وترجم إلى ما كنا فيه فنقول : | نه إن لل تكن كل فوة من فوى النفس فى مكان 
معلوم من أما كن البدن »و ا ا ينها و بين أن تكون داخا” 
البدن أو خارحاً منه فرق ألبتة » فيكون البدن المتحرك الحاس لا تغيّر له وهذا قبيح . 
ويعرض منهذا”"" أيضا أنا لا نمل كيف تكون أعمال النفس الكائنة بالالات الجسدانية 


)عن الأحياس» ( ؟ ) مابين الرفين ناقس فى ص . 
(* ) ص : معلوماً من مواضم البدن تكون فيه . 

( 4 ) ط: فإذاً ( بالتنون ) . ( 0 ) ط : وتظهر قوتها . 
(1) ص : هيئثة. (10) ص : قوة شريفة تعطلى .. 


( 4 ) س : الأبدان تنسب تلك القوى إليها لأنها .. 
(5) ص : أناً من هذا . 


الامج سدم 


إذا صارت قوى النفس ليست فى مكان . فإن قال قائل : إن بعض قوى النفس فى مكان » 
أى لها أعضلو معاومة تظهر منهاء و بعضها يس فى مكن - قلنا : إنكان ذلك كذلك 
لم تكن النفس كا" نا لكريكون افا سا ييا وهذ قي جن . 
ونقول بقول مستقصى سجرن أجزاء النفس فى مكان ألبتة :"كا كالر وا2ل. 
فى البدن , أ وكا منه . وذلك أن المكان [ ١8‏ 1] 0 بالثىء الذى فيه 
ويحصره”" . وإنما حيط المكان بشىء جسمانى . وكل شىء بحصره السكان و حيط به 
فهو جسي” . والنفس ليست يمسم ولا قواها بأجسام . فليست إذن فى مكان » لأن لكان 
لا حيط بالثىء الذى لا جسم له ولا حصره ٠‏ وإما قلنا إن قوى النفس فى أما كن معلومة 
من البدن بريد بذلك أن كل قوة من قوى القن ار لد رامق بعض ا 
البدن ؛ إلا أنْ تلك القوة فى ذلك العضو لا كالجرم فى مكان » كنا فيه بأنها بظهر فعلها 
منه . وهيئة الجرم فى السكان على غيرالميئة التى تكون للنفس فى البدن » وذلك أن الكل من 
الجرم لا يكون فى المسكان الذى يكون فيه" الجزء . فأما النشس بع را 
والنقين تحيظ بالمكآن #نوللتكان لا غيط عا الأنبا عل 94 ».:وللتاول لا نعخيظ بالملة م 
بل العلة حيط بالمعاول . ونقول إنه ليست النفس فى البدن كا يكون الثىه فى الظارف » 
فإنها وكانت كذلك لكان البدن غير ذى نفس . وذلك أنه لوكان البدن حيطا بالنفس 
كا حاطة الظرف بما فيه » لزم من ذلك أ ن تَكون التق * 0" مما يسلك إلى البدن قليلا قليلا 
كسلوك الماء إلى الظرف » ولكان بعض التفس يضمحلا كا يضمحل بعض الماء الذى 
ينْشفه”' الظرف ‏ وهذا قبيح جداً . وليست النفسُ فى البدن كالجرم فى المكان ؛ على 
اك أن الكان المى ال حض ليس هو نرم » بل هو لا جرم . فإ ن كان 
المسكانلا جر'ما”' '' والنف سييست بحرم فلا”''" حاجة للنفس إلى المكان”"'", والمكان 


. ح » ط م قلنا- والتصحيح عن ص . 0" ط: محبيط‎ )١( 


(70) ص : وحصره. ( ؛ ) ص : كم أتبتنا . ح , ط : الأعضاء للبدن . 
(5) ص: الحزء فيه . (5) ص : وكليتها . 

(2 ) له : ناقصة فى ص . 0 , (4) ص : النفس تسلك . 

(95) ط: يشفه. )٠١(‏ كناىيص. -احءط:لاجرم. 


(3)ض قا )١١(‏ س : المكان هو وى لأن .. 


سدامع م 


هوهى لأن الكل" أوسم” من الجزء وهو محيط به وحاصر له . 
فإن قال قائل : لا بد من ن أن نقول | ن النفس فى البدنكالشىء فى المكان - قلنا : 
إن السكان هو صحيفة الجرم الحارجة الصو . فإن22 كانت النفس فى السكان » فإنها 
تكون فى تلك الصحيفة فقط » فيبق سائر البدن ليست النفس فيه . وهذا أيض”" قبيح” 
د . وقد يعرض من قول القائل إن النفس فى البدن كالثتى: فى المكان أشياه 3 
قبيحة ”'' وحالة : أوها أن المكان محرك”© الشىء الذى فيه » لا الشىء فى اللكان هو 
الذى نحرك المسكان به ؛ فلوكانت النفس فى البدن كالشىء فى الملكان لكان البدن علة 
حركة النفس » وليس ذلك كذلك » بل النفس هى علة حركة البدن ؛ والشىء© فى 

الكان إذا رفع المكان ارتفع لثىه أ. يضأ وم يثبت ألبتة . فاوأن النفس فى البدن كالشىء 

فى الكان » لكان إذا ما رفم الجسم” '" وفسّد ارتفعت النفس وفسدت ول تثبت . وليست 
النفس' كذلك » بل إذا رفم البدن وفسّدكانت النفس' أشدّ ثباتا وأظهر منها إذاكانت 
فى اليان . 

وإن قال قائل : إن المكان إنماهو”" بعد ماء وليس”" بالصحيفة الخارجة القصوى 

. فالنفس ف البد نكأنها فى'بعد ما قلنا : إن كان المكان بعد ما20 فبامرى أنلا تكون 
النفسفى البد نكالشىء فى المكان » وذلك أن البعد إنما هو الفراغ » والبدن ليس هو" 
بفراغ بل الشىء الذى فيه البدن هو الفراغ ؛ فتتكون النفس” إذن”"'2 فى الشىء الفارغ الذى 
فيه البدن » لافى البدن بعينه - وهذا قبيح جد . - وليست النفس أيضا فى البدن 
كالثىء المحمول » وذلك أن الشىء الحمول إنما هو أثر من نار الحامل » مثل اللون 
والشكل : فإنهما أثرا الجرم الخامل ما » والآثار لاتفارق حواملها إلا بفساد”""2 حواملها ؛ 


)١(‏ طمح:وإن. (؟) أيضاً : ناقصة فرص 

0(»") ص : قبيحة مخالفة أولحا .. 

( 4 ) ص: لا يحركه الغىء الذى فى المكان هو الذى يحركه المكان بحركته ؟ فلو كانت النفس .. 
(ه) ص : وأيضاً فالعىء ذو الكان إذا رفع .. 


(-5) صن : الدن. ( ا ) هو : ناقصة فى ط . 
(هم ) ط: وليست. ( 8 ) ها : ناقصة فى ص . 


. إذن : ناقصة فى ص‎ )١( . هو : ناقصة فى ص‎ )٠١( 
' ط : بفسد.‎ )١5؟(‎ 


والنفس تفارق البدن من غير أن تفسد أو ”'تتحلل بتحلل البدن . وليست النفس فى البدن 
كالجزء فى انكل لأن النفس ليست يجزء البدن . 

فإن قال قائل : إن النفس حجن إلى 7" كله فهو فى البدن كالجزء فى الكل - قلنا : 
إنه لابد” أن تكون النفس ف البدن إذا صارت في هكالجزء فى الكل : إما” مثل ما 
يكون الشراب فى ظرف الشراب » وإما ظرف الشراب بعينه ٠‏ وقد قلنا إنها ليست فى 
البدن مثاما يكون الشراب فى الظرف » و بَيِنَا كيف لا يمكن”*' ذلك ؛ وليست مثل 
ظرف الشراب بعينه لأن الشىء لا يكون موضوعاً لنفسه . فليست"'' النفس إذن فى البدن 
كالجزء من الكل » وليست أيضاً فى البد نكالكل فى الأجزاء ‏ فإنه قبي جداً أن 
يقال" : إن النفس هى الكل والبدن أَحِزَاؤها . وليست النفس مثل صورة فى الهيول » 
وذلك أن الصورة غير مفارقة للهيولى إلا بفساد ؛ وليست النفس فى البدن”"" كذلك » بل 
هى مفارقة البدن”" بغير فساد . والهيولى أيضا قبل الصورة وليس البدن قبل النفس » 
وذلك أن النفس هى التى نعل الصورة فى الهيولى » إذ"' '* هى التى تصوّر فى المميولى وهى 
التى مجستم الميولى . فإ نكانت النفس هى التى تصور الميولى وهى التى مجسّمها » فلا محالة 
أنها ليست فى البدنكالصورة فى الهيولى » لأن العلة لا تكون فى المعاول كالشىء الحمول » 

وإلا لكانت الله 203100 لمعاول - وهذا قبيح” جداً . لأن المعلول هو الأثر والعلة هه 

المؤئرة » والعلة فى المعلولكالفاعل المؤثر » والمعلول فى العلةكالمفعول المتأئر”"9؟ , 

فقد بان وصحٌ أن النفس فى البدن ليست على شىه من الأنواع التى”7"* ذكرنا و بينا 


حجج مقنعة مستقصاة . 
]1[ نم الميمر الثانى من كتاب أثولوجيا ]1[ 
)1١(‏ ص:و.. 
(؟) ص : جزء الجزء كله . (* ) ص : لا يحاو . 
( 5 عن 12ل 
(:4)9 عن كون:: (5) ط: فليس. 
(» ) ط : تقول . ( ه) ف البدن : ناقصة فى ص . 
(؟) ص : للهيولى إلا يفساد وليست النفس كذاك بل مى مفارقة اليد: ار 
000 عن + أ : )١١(‏ ص : را والمعلول مؤثراً - وهذا .. 
)م_-2)0 س : المؤثر . : (؟١)‏ ط : الذى . 


ساهع د 


المنفر القاائف؟ 
١1١ [‏ ]من كتاب أنولوجيا 


إذ0" قد بِنَا على م وجب تقديمه من القول على العقل والنفس السكلية والنفس 
الناطقة والنفس المهيمية والنفس النامية والطبيعة » ونظمنا القولَ فيه نظلا طبيعيًا على توالى 
مجرى الطبيعة - فنقول الأن على إبضاح ماهية جوهر النفس . ونبدأ بذ كر مقالة 
الجرمّين الذين ظنوا مخسارة رأيهه”” أن النفس ائتلاف اتفاق الجرم وانحادٌ أجزائه » 
وتككشف عن دحوض حجتهم فى ذلك » ونظهر قبح ما يحرى 7 إليه مذهبهم فإ الب 
نقلوا قوى الجواهر الروحائية إلى الأجرام » وتركوا الأنفس والجواهر الروحانية مُمَردَاة من 
قر 
فنقول : إن أفاعيل الأجرام إنا تكون و 1 ا وهذه القوى 
تفعل الأفاعيل العجيبة . والدليل على ذلك ما نحن قائلون إن شاء الله تعالى : إن لكر 90© 
00 . وليس يمكن أن يكون جرم شير 6 
ود أو بذلك الجزميون . فإن لم يكن أن يكون لا داك ٠‏ فلا محالة أن 
الكيفية ليست يحرم . وكيف يمكن أن تكون السكيفية جر'ما وليست بواقعة”© نحت 
لكي ١‏ إذكان كل جم وان نحت الكية . والكيفية 0 جرم ءا 1 
تكن الكيفية جرما فقد بطل قوللم إن الأشياء أجرام . 
ونقول أيضاً م قلنا؟ نن)”"" : إن كل جرم وكلكجثة إذا جردنت أو اختل” منها قدر” 
١(‏ ) قبله البسملة فى س . -- من كتاب أثولوجيا : ناقص فى س . 
(؟ ) ص : وإذ قد أثبتنا على ... - ح : وإذ قد .. 


(؟) ط: ارتم . (84) كنذافى النسخ حل فهل صوابها : يجر ؟ 
( 0 ) ص : بجرمية . (5) ص: الكل. 
( ا ) ها : ناقصة فى ص . ( ) ما : ناقصة فى ص . 


(9) ص : واقعة نحت الم . )٠١(‏ ص : ولست . )١١(‏ ص :فإن .' 
(؟١)‏ 5 قا : ناقصة فى طاء ح . 


تبق على الها ا '" والكية » وتبق الكيفيات على حالتها الأولى من 
غير أن ينتقص منها”" شىه » لأن الكيفيّة فى جزء الجرم كبيئتها”" فى الجرم كلو 
كلاوة العسل » فإن الحلاوة التى فى الرطل من العسل هى الملاوة التى فى نصف رطل 
نيا لأتمن خلارة السل منتفيان كيت ؟-ولسيق كيةرطل نمق الفشل الكية 
الى ق لدنات وطق ين 1 جتن كانت الزلارة انمض تمان عن الندر قلست 
الملاوة بحرم . وكذلك يكون سائر التكيفيا ت كلها . 

وشرلة :إلة وكانت لقوق أجلن اقفتا نك الفوى العوووة ازاك 90 دف 
عظام ' » ولكانت القوى الضعاف ذات جثث لطاف . فأمّا الآن فإنه ربما رأيناها 
مل خلاف هذه الصفة . وذلك أنه ر بماكانت المثة لطيفةٌ وكانت”" القوة شديدة . فإن 
كان هذا مكذاء قلنا إنه لا ينبنى لنا أن نضيف القوة إلى ع الجئة » بل إلى شىء آخر 
لاجثة له ولا عم ٠‏ 

ونقول : إنكانت هيولى الأجرا مكلها واحدة وكانت جرم ما بزعمهم » فإنما صارت 
تفعل أفاعيل مختلفة بالسكيفيات [ ١١‏ ب] التى فيها . فإنهم م يعاموا أرنتف الأشياء التى 
صارت فى اطيولى إما هى كأعات فواعل ليست هيولانيات ولا جرمانيات . فإن قالوا : إن 


الم إذا ما وله 'دمه واشت الريح التريزية الى فيه - هَل ولم بق ين 
كانت النفس جوهراً غير جوهر الدم والريح وسائر الأخلاط التى فى 0 ( رع 5 
البدن ‏ لما مات الو إذا”'"2 كانت النفس غير هذه الأخلاط . : إن الأشياء 


التى تقهم الى" ليست هى الأخلاط البدنية 0 وي أعرخيرها أيضا 0 


)1١(‏ ص : العظمة . ١؟)‏ ط:امنه. 

(؟) ط: كيفيتها . ( 4 ) كله : ناقصة فيط » ح . 
( ه ) ص : من العسل . (5 ) هنا نحريف شديد فى ص . 
( 07 ) وكانت : ناقصة فى ص.. (4) ص: إذابرت (!). 
(.15) ص:ولو. )٠١(‏ ص : حذفها . 


. مابين الزقين ناقس فى ص‎ )١5( طاو ح: إذا. ح ص : إذ.‎ )١١( 


0 ا 


وقد"' يحتاج الى إلمها فى قيامه وثباته . و إتما هذه الأشياء بمنزلة الميولى للبدن : تأخذها 
النفس ومهيؤها على صورة البدن 0 البدن سيّال” . فلولا أن النفس تمد جوهر البدن 
بهذه الأخلاط لما ثيت”" الوة كثير شىء . فإذا فنيت” هذه العناصر ولم جد النفس 
عنصراً تمل به البدن فعند ذلك مبلك الموءٌ ويفسد . والأخلاط”” إنا هى علة هيولانية 
للحى ؛ والنفس علة فاعلة” ' . والدليل على ذلك أنا يحد بعض الحيوان لا دم له » و بعضه 
يي 'غمبزية . ولا يمكن أن يكون حي من الميوان غير ذى نفس ألبتة . فليست 
لنفس إذن مجرم . 

ونقول : إن كانت النفس حرماً » فلا بد لهامن أن فد نار" الدق ومتزج 
به”"؟ كامتزاج الأجرام إذا اتصل بعضها يبعض . وإما تحتاج النفس أن تنفذ فى جميع 
البدن لتذيل الأعضاء كلها من قوتتها . فإنكانت النفس تمزْج بالبدن كامتز 8 ع 
الأجر ام ببعض » لم 3ك ن النفس نفسا بالفعل . وذلاث أن الأجرام إذا امتزج 58 بعض 
واختلطت » ل يبق واحد منها على حاله”''" الأوّل بالفمل » لكنهما يكونان”''* فى الشىء 
بالقوة . فكذلك”'"'' النفس إذا امتزجت بالبدن ل يكن نفسا بالفعل » بل إنما تكون 
بالقوة فقط » فتكون قد أهلكت ذاتها كا تهلك الحلاوة إذا امتزجت بالمرارة ٠.‏ فإن كان 
هذا هكذا ؛ وكان ارام إذا”"'" امتزج بالجرم لم ببق واحد منهما على حاله'*'؟ - فكذلك 
النفس إذا امتزجت بالبدن : فإذا لم تبق على حاها الأولى لم تكن نفسا 

ونقول : إن الجرم إذا امعزج جرم آآخر احتاج إلى مكان أعظلر ف مكانه لودل كي 


نط فقت (؟ ) لأن البدن : ساقطة فى ص . 


(*) ثبت ... شىء : محرفة فى ص . (؛:) ط:فنت. 
( ه ) والأخلاط : ناقصة فى ص . 53 )عن افاعلية + 
(/ا1) ص : فيه . 0( 
( 9 ) به : ناقصة فى ص . )2٠١(‏ ص : حاله الأولى . 
)١١(‏ ط: يكون . (؟١)‏ ط : فلذلك 


ه60 ص : قد امتزج بالجرم ولم يبق ... )١4(‏ حله ... على : ناقصة فى ص . 
)2 ص : الأول » وإذا انفصل منه وفارقه يكفية مكان أقل ١‏ وليست النفس إذا اتصل بالبدن. 
يعظم البدن ويحتاج إلى مكان أو سع . وكذلك إذا فارقت النفس .. 


عا وف ته 


لاايتكر ذلك أحد ولايد فعه . والنفس إذا صارت إلى البدن لن يحتاج البدن إلى مكان 
أعفظم من مكانه الأول . وكذلك إذا فارقت النفس” البدن لم يأخذ البدن مكاناً أقل 
من مكانه الأول . ولا يدكر ذلك أحد ولا يدفعه . ونقول أيضاً إذا صار الجرم فى الجرم 
[1!] وامنزجا كبرت جثتهما وعظمت ؛ والنفس إذا صارت فى البدن لم تكبرجثة البدن؛ 
بل هو أحرى أن يحتمع بعضه إلى بعض ويقل . والدليل على ذلك أن النفس إذا فارقت 
البدن انتفخ”'" و عض غير أنة عفر فاسد . فلييسث النفس” إِذ]0© جرم 

ونقول إن الجرم إذا امتزج بالجرم فإنه لا ينفذ بالجرم” "© كله » لأنه لا يقطع جميم 
أجزاء الجرم » والمرم قد يقبل التقطيع” إلى مالامهاية نه . فان لجّوا'” وقالوا : إن الفضائل 
كلها جسمانية ذوات جَت - سألناهم و 0" :كيف تنال النفس الفضائل وسائر الأشياء 
العقولة : أبأنها' "© دائمة لا تبيد ولا تفنى » أو بأنها واقعة حت السكون والفساد ؟ فإن قالوا 
"إن النفس إنما تنال الفضائل لأنها دائمة لا تبيدكانوا قد أقكوا بما جحدوا فى ذلك . 
وإن قالوا”' إنالنفس تنال الفضائل بأنها واقعة نحت الكون والفساد - قلنا : فن المكوٌن 
لما ؟ ومن أى العناصر تكو يها ؟ وسألناه”” عن المكوون أيضاً : أدام” هو » أم واقم' 
نحت السكون والفساد ؟ ‏ وهكذا””''' إلى ما لا نهاءة له . فإن قالوا إنه دام" لايفسد » فقد 
ا عن قوطم بأن الأشياء كلها أجرام . 

فنقول : إنكانت الفضائل دابمة لاتفسد كالصور المساحية » فلا محالة أنها ليست 
بأجرام ؛ فإن لم تكن أجراما لم يكن ما فيها والعالم بها جرم)”''' اضطراراً ‏ فنقول : إن 
كان الجرميون إنما صيّروا”"" النفس فى حير الأجرام لأنهم رأوا الأجرام تفعل وتؤثر 


. ص : انتفخ البدن . (؟) إذاً : ناقصة فى ص‎ )١( 

(*) ص: فى الجرم . ْ 

(4:) ح ؛ ط : والنفس تقطم التقطيم ... س وما أثيدنا فوص . 

(0) ط: حجوا. 59):س::سالناة جروا كو 
(1700) ص:باأنها. ( 8 ) مابين الرقين ناقص فى ص . 
(5) ص: ونأهم. (8) سن وعدا ها له 

)١1١(‏ ظ: جاروا. (019) .عن :رما أيضا: 


... ص : حيزوا النفس فى جزء الأجرام.لعله فى حيز لأنهم رأوا‎ )١*( 


سابوع ب 


آثارا غكلنة جه .وذلفة آنا تدر ور و قر 97 روزن هه افنقرا أن النشئ 
جرم” أيضا لأنها تفعل أفاعيل مختلفة وتؤثر آثاراً جيبة » فليماموا”'" أنهم جهاوا كيف 
تفمل الأجرام و بأ القوى تفمل » وأنما إها تفعل بالقوى التى فمها التى”" ليست بجرميّة . 
وإن لَجّوا وقالوا : بل إنما تفعل الأجرام أفاعيلها لاد د قلنا 
إِنَا وإن جوزنا لك ذلك فإنّا لا تحمل هذه لأفاعيل 0 النفس » أعنى التسخين 
0 7 أشبه ذلك ؛ بل من حييز النفس : امعرفة والفكرة ا والشوق والتعهد 
والتدبير “*والحم . فلهذه القوى وأشباهها جوهي” غير جوهر الأجسام :نايا الارميون 
فإنهم تقلا قوى الجواهر الروحانية إلى" الأجرام » [1١ب]‏ وتركوا الجواهر الروحانية خأواً 
ا من كل قوة . فإن كان هذا هكذا » وكان الجرم ينفذ فى ارم كله ؛» فإنه”'" ينفذ”' فى 
الأجزاء ولا يتناهى . وهذا باطل” » لأنه لا ممكن أن تكون الأجزاء غير متناهية بالفعل . 
فإن لم يكن ذلك » فإن الجرم لا ينفذ فى الجرم كله » والنفس"" تنفذ فى البد ن كله وفى جميم 
أجائه » لا تحتاج فى نفاذها فى الجرم إلى أن تقطع الأجزاء كلها" قطعا جزئياً بل تقطمها 
قطعاً كلياً » أى حيط مجميع أجزاء الجرم لأنها” علة للجرم » والعلة أ كبر من المعاول؟؟ . 
ولن تحتاج إلى أن تقطع معاوبها بنوع المعلول » بل بنوع آخخر أعلى وأشرف . 
فإن قالوا : إن الروح الغريزَىّ الطبيعى لا صار فى الاسطقس البارد” "2 وتبق فى البرد 
للك رطارة امن 130" وززتعالة يي عدا .وذلك أن كني من الحيوان 
يغلب عليه الاسطقسّ الحارٌ » وله مع ذلك”""'" نفس من غير أن تكون قد صارت فى 
خواص البرودة . و إن" قالوا إن الطبيعة قبل النفس » و إتما تكون النفس مِن قبل اتصال 
الطبائع االخارحة 0 منها - قلنا : إنه يعرض فى قولكم هذا أمس” قبي حداً عند ذوى 


)١(‏ ص : وتنشسر فظنوا ... (؟ ) ط: فليتعاموا. 

(” ) الى : ناقصة فى ص . ( 4 ) ص : والتدبير المحي . 
(8) آله الروحاقة < تاقهية :فى من . 1ن 

( 7 ) مابين الرقين ناقس فى ص . ١ه‏ ) كلها : ناقصة فى ص . 
( ه ) ماين الرقين مكرر فى ص . )2٠١(‏ ط : الباردة .. 
)١١(‏ إن هذا : ناقصة فى ص . (؟١)‏ ص ؛: على ذلك . 
)١(‏ ص : فقالوا إن قل النفس و[عا ... )١4(‏ ص: الخارج . قلنا ... 


( ؛ - أفلوطين ) 


و © سد 


الألباب . وذلك أنم إن" جعلتم الطبيعة قبل النفس وعلة لها نمف ذلك أن محماوا 
فس قبل" العقل م وعلة له » وأن تجعاوا العقل بعد الطبيعة ؛ وهذا قبيح جداً » وذلك 
أ حعاوا الأفضل 9 00 الأدنى والأعم بعل الأحهن » وهذا محال" خ عأ يك 1 
العقل قبل الأشياء امبتدعة كلها » ثم النفس » ثم البيع 4 وكا لك سفلاسكان الشىء 
أدنى وأخص » وكا سلك عَلواً كان الشىء أفضل وأع” . و إن لجو وقالوا : إن العقل بعد 
النفس » والنفس بعد الطبيعة - لَزِْم من قوط أن يكون الإله ‏ تبارك وتعالى ! - بعد 
العقل » واقعاً نحت الكون والفساد » علا بعرض » وذلك محال © لآنه إن أمكن أن 
كون هذا الرنس نا أمكن أن 22© لا نفس ولاعقل ولا لله - وهذا محال 
قبيح جدا””* . وأما نحن فنقول إن الله عن وجل" - علة للعقل » والعقل علة 
للنفس » والنفس علة للطبيعة » والطبيعة علة للا كوان كلها" الجرئية . غير أنه وإ ن كانت 
الأعام يدهز تعس "كنان إن اله خهيا لراك غير المع كابير رسلا 
وهو الذى جعل العلة كا قلنا فيا سلف . والدليل على ذلاك ما نحن ذا كرون إلف شاء 
الله تعال : ْ 

إن”''" الشىء بالقوة لا يكون شيئًا بالفمل إلا”''" أن يكون بالفعل شى» آخر يرجه 
إلى الفعل » و إلا لم يخرج من القوة إلى الفعل » [17 1] لأن”""" القوة لانقدر على أن تصير إلى 
الفعل من ذانها » لأنه إذا لم يكن شى* بالفعل » فأين تلتق القوة بصرها ؟ وأنى تأتى ؟ فأما 
الثىء الكائن بالفعل فإنه إذا أراد أن ببخر ج”"' شيا من القوة إلى الفعل فإنه إنما ينظر إلى 
نفسه » لا إلى خارج » فيخرج تلك القوة إلى الفعل » و يبقى هو دائماً على حالة واحدة » لأنه 





)1ن :ناقصة فى من :- )ين لاملن:: 
(* ) ص : الأفضل بعد الأدتى وجعلوا الأخص قبل الأعم » وهذا محال . 
( 4 ) غير ممكن ... وذلك محال : كله ناقص فى ص . 


( 5 ) ص : لا يكون نفس . (5) ص : وهذا قبيح محال . 

10 ) ص : تيارك وتعالى . (4) كلها : ناقصة ىر ص . 

50 لس حرسد وقاه ليرا بج رحد ارق ال حول 

... ص: إلا أن يكون آخر ما بالفمل وإلا‎ )1١( ص : لأن.‎ )٠١( 


0-0 :0 ... الفعل : ناقص فى ص . 
0 ص : يحر ج الشىء من القوة فإنه إمما ينظر إل ذاته لا إلى خارج .. 


لاحاجة به إلى أن يصير إلى شيء آخرء إذ هو ماهو بالفعل . وإذا أراد أن يخرج الثىء 
من القوة إلى الفعل لم يحتج | لى أن ينظر من ذاته إلى خارج » بل إنما ينظر إلى ذاته فيخرج 
الثىء من القوة إلى الفعل . - فإ نكان هذا هكذا قلنا إن الشىء الّكاتن بالفمل هو أفضل 
من الشىء الكائن بالقوة وأعم . والطبيعة الكائنة بالفعل غير طبيعة الأجرام » لأنها 9 
ما هى بالفعل دابا . فالعقل والنفس قبل الطبيعة . غير أنه ينبغى أن يعل”"" أن النفس 
وإن كانت هى ما هى بالفعل » فإنها معلولة مرت العقل لا تعلل”"" ما يخررج آى الفعل . 

والعقل » وإن كان هو ما هو بالفعل » ذإنه معلول من الله الأول أنه ”؟ سوينيمن 
فل "الى :ضورة بالقوة القن منازك فيهدين الغلة الأول :متو الآنية الأول غيرانه و إن 
كانت النفس فى" الهيولى تفعل ؛: والعقل يفعل فى النفسء فإها”'؟ تفعل النفس فى الهيولى 
العدورة 4و رشعل القن القن الفعورة أرما : 


وأن70© البارى ندعغن ويوا: نج ءؤانة دت 1 مات الاعياة وضورها ؛ غير أرة بكرف 
بعص الصور بغير بوسط 6 وبعضها بتوسط ٠.‏ وإما عدت ا ناث الأشياء وصورها لأنه هو 
الشىء الكانن بالفعل حقاً » بل هو الفمل اللحض . فإذا فعل فإنها ينظر إلى ذاته فيقعل فعله 
دفعة واحدة ؛ وأما العقل » فإنه و إن كان”'" هو ماهو بالفعل فإنه لما كان من فوقه شىء 
آخر نالته قوة ذلك الشىء . ومن أجل ذلك يحرص على أنه يتشبه بالعقل”" الأول الذى 
هو فعل مخض . فإذا أراد فعلا فإتما ينظر إلى ماهو فوقه فيفعل فعله غابة فى النقاوة . وكذلك 
النفس: وإن”'١؟‏ كانت هى ماهى بالفعل » فإنها لما صار العقل فوقها الها شىء من قوته . 
فإذا'"؟ فعلت فإنما تنظر إلى العقل فتفعل ما تفعل . فأما الفاعل الأول29 س وهو فعل 
)١(‏ ص » حء ط : لأنه هو ماهو بالفعل . 
(؟) ح:تعلم. (“ ) ص :ها تفعل اح : لا تعقل . 
( 4 ) هو : ناقصة فى ص . ) ه ) ص : تفعل فى الحيولى . 
(5) ط:وإعا. 
(17) ص : فإن الله تبارك وتعالى - هو الذى يحدث .. 
() طء ح : وإن كن العقل هو ... ( 9) ص : بالفاعل . 
)5١(‏ ط:فإن. 00١١.‏ ص: إذا. 
(؟١)‏ الواو ناقصة فى ط . - ص : الذى هو .. 


ام د 


محض - فإنه”" يفعل فعله وهو ينظر إلى ذاته لا إلى خارج منه لأأنه ليس خارجا منه ثىء 
آخر هو أعلى منه ولا أد 

فقد بان إذن وصح ا ا 
الطبيعة قبل الاأشياء الواقعة نحت السكون والفساد » وأن الفاعل الأول قبل الأشيا ءكلها » 
وأنه مبد ع ومتم” معا » ليس بين إبداعه الشىء و إتمامه فرق" ولافصل” ألبتة . - و إن 
كان هذا هكذا » رجعنا وقانا : إنكانت النفس هى ما هى بالفعل لا بالقوة » فلا يمكن 
أن تكون مرة بالفعل » وصية بالقوة ؛ والجرم قد يكون مرة جرما بالقوة » وصرة جرماً 
بالفعل . فليست النفس إذا بروح غر بز ولا يحرم ألبتة . 

فد بان وصح بما ذكرنا أن النفس ليست يحرم . وقد ذكر أناس”27 من الا“ولين 
واحتجوا حجج غير *؟ هذه الحجج وا ١‏ نكتنى بما ذ كرنا ووصفنا : أن النفس 
ليست بحرم ٠‏ 

قل إن كانت النفس طية خبطي الأجر ام فينبى لنا أن نفحص هذه 
الطبيعة » ونع مأ مهى : أترتاها فى ائتلاف الم ؟ فإن أبجاب فيثاغورس وصفوا النفس 
فقالوا إنها اتلاف الأجرام كالائتلاف الكائن من" أوتار العود » وذلك أن أونار العود 
إذا امتدت قبلت”" أثراً ما وهو الائتلاف . وإما عنوا بذلك أن الأوتار إذا امتدت ثم 
ضرب بها الضارب حدث منها”” ائتلاف لم يكن فيها والأأوتار غير ممدودة . وكذلك7© 
الإنسان إذا امتزجت أخلاطه طه وانحدت حدث من امتزاجها مزاج افق » وذلك الامتزاج 
الخاصن”'2 هو يشب البدن » والنفس إنها”'"© هى أ لذلك المزاج وهذا القول شنيه "© 


+ ص : فإله إما ... (0>) ض 2 ميعدع‎ )١( 

).هن :تامسن ( ؛ ) غير هذه الحجج : ناقصة فى ص . 
( 5 ) ظ : منقول . (50) ط:فى. 

(؟7) ط :قبل إنزارها )١!(‏ - وهو نحريف شذيم . ح : قبل أثراً ما . 
(4) ظ:فها. (5) ط: وكذا. 

. إبما : تاقصة فى ص‎ )١١( محرفة فى ص..‎ )٠١( 


)02-0 ص ؟ ممتنع . ط : فقد 


جد ماع ا 


وقد أ كثرنا الرد على قائله بحجج قوية مقنعة شافية » وحن مثيتو ن ذلك فى المستأنف 
إن شاء الله تعالى » وقائلون إن النفس هى قبل الائتلاف » وذلك أن النفس هى التى 
أبدعت الائتلاف فى البدن وهى القيّمة عليه » وهى التى تقمع البدن وتمنعه من أن يفعل 
كثيرأمن الأفاعيل”'" البدنية الحسية . وأما الائتلاف فإنه لا يفعل شيئا ولايأص ولاينهى 
والنفس جوهر » والائتلاف ليس بجوهر”” بل عرّض” يعرض من امتزاج الأجرام . وإذا 
كان الائتلاف حسناً متقنا » فإنما تعرض منه الصحة فقط من غير أن يعرض منه ح # 
أووثم أو فكر أو عل” ألبتة . وأيضا إ نكان الائتلاف إنما يعرض من ائتلاف الأجرام » 
وكان الائتلاف نفسا ؛ وكان مزاج كل عضو من أعضاء البدن غير مزاج صاحبه » ألفيت 
فى البدن أنفس” كثيرة - وهذا شيم 7" جداً . وأيضاً إنكان الائتلاف هو النفس » 
وإبما تكون الائتللاف م اميزاج الأجسام 6 والأجسام لا 0 إلا يماج كان 
لا محالة قبل النفس التى هى الائتلاف . فالائتلاف نفس” فاعلة للائتلاف . وإن قالوا 
]١14[‏ إن الاثتلاف بلا مؤلف » وكذاالمزاج بغير مازج - قلنا : ليس ذلك كذلك » 
لأنا نرى أوتار لات الموسيقار لا تتألف من ذاتها لأنها لبس كلها مز لفة » و إنها © 
هو الموسيقار الذى يمد الأوتار ويؤلف بعضها إلى بعض » و يؤلف”" أيضا أثراً مطرباً . 

فك أن الأوتار ليست بعلة لائتلافها » فكذلك”" الأجسام ليست بعلة لائتلانها , 
ولا تقدر على أن تؤثر الائتلاف » بل من شأنها قبول الأثار27 المتية . فليس ائتلاف 


٠ ط: أفاعيل‎ .)١( 
ص : قبيح . (؛:) ط:فى.‎ ) "( 


(5) ص:: إلا بممازج - ح : لا عزج يزاج . 

.. ص : يؤلف الموسيقار وهو الذى عيل الأوتار‎ ) 5 (١ 
.. ص : ويؤلف منها وتراً مطريا مكان ( ! ) الأوتار‎ )17( 
فكذلك ... لامتلانها : ناقصة فى ص‎ )4( 

( ه ) الآثار الحمسية : محرفة جداً فى ص . 


وتقول : إن كانت النفس اءتلاف الأجسام » والأجسام هى التى تؤلف أنفسها » ازم 
من قوم أن تكون الأشياء ذوات الأنفس مسكبة من أشياء لا نفس لها ». وأن”'* الأشياء 
كانت أولاً بلا طقس”"' ولا شرح ظ م طُنِسَت كار بطفس ظ أعنى النفس ؛ ل إنما 
انطقست بالبخت والاتفاق » وهذا ممتنم غير نممكن أن يكون فى الأشياء الجائية 
أوفى الأشياء الكلية . وإذ3” كان هذا غير مكن » فليست النفس إذن هى ائتلاف 
الأجسام بعضها ببعض . 

فإن قالوا : إنه قد اتفقت”* أفاضل الفلاسفة على أن النفس ثمام البدن » والْقام ليس 
يحوهر » فالنفس إذن ليست بجوهر لان تمام الشىء إنما هو من جوهر الشىء”*؟ - قلنا : 
إنه ينبى أن نفحص عن قوم إن النفس تمام ما ء و بأى المعانى سموها انطلاشيا”'؟ : فنقول 
إن أفاضل الفلاسفة ذكروا أن النفس فى الجرم”"' إنما هى عمنزلة صورة بها يكون ا 
متنفسا » 5 أن الميول بالضورة تكون حسيا . إلا أنه و إن كانث النقمن صورة الى 
فإنها ليست بصورة لكل جسم بأنه جسم » بل إنما هى صورة الجسم ذى حياة بالقوة . فإن 17" 
كانت النفس مماما على هذه الصفة ‏ لم تكن من,حيز الأجرام . وذلك أنها لوكانت صورة 
لجسم كالصورة الكاثنة فص 7 الاين كنع إذا اتقسم الجسم وعحنأ شعت هن 
أ وتجزأت ؛ وإذا قطم عضو من أعضاء الجسم قطم بعضها أيضا . وليس ذلك كذلك . 
فليست النفس إذن بصورة نمامية كالصورة الطبيعية والصناعية”"'* » بل إنها هى نمام لأنها 

١ (‏ ) س : وأن للأشياء أوائل بلا طقس ... ثم طقس بلا مطقس . 

0ع" طقس : تعريب للكلمة اليونانية 45> حت نظام 6 رتيب . - والتطقيس : الترتيب على 

(*) ط؛ وإن. )هن افق 

. الشىء : ناقصة فى ص‎ )٠6( 

(5) 2 هبرعتوهذة : العام , الكمال سب والإشارة هنا إلى تعريف أرسطو للنفس بأنها كال 
أول لجسم طبيعى آلى ذى حياة بالقوة ( كتاب : « فى النفس » 4١*‏ باسه د س8؟). 

0000 ط : فى الجوهر - وهو تحريف شنيع . 

(4) ص : لسم . (؟) ط: وإن. 


)0020 س : الصتم النحاسى . 
)١١(‏ والصناعية ... كالصورة الطبيعية : ناقص فى ص . 


هى التممة للجس, حتى يصير ذا حس وعقل . - ونقول : إن كانت النفس صورة لازمة 
غير مفارقة كالصورة الطبيعية » فُكيف محول عند النوم وتفارق البدن بغير مباينة منه ! 
وكذلك فعلها أيضاً فى اليقظة إذا رجعت إلى ذاتها : فإنه”"'* ر بما [14 ت] رجمت إلى ذاتها 
ورفضت الأمور الجسمانية » غير أن ذلك إنما ببين من فعلها يلا من أجل سَكون الحواس 
و بطلان أفاعيلها . ولوكانت النفس تماما للبدن بأنه بدنلا فارقته » ولما علمت الشىء البعيد» 
وت إنما تعمل الأشياء الحاضرة كعرفة المواسعفتكون هى والحسانس شيثاً واحداً ؛ 
وليس ذلك كذلك لان النفس تعرف الشىء وإن”" بعد عنها وتعرف الأثار التى تقبل 
الحسائس وبميزها كا قلنا صراراً . ومن شأن الحسائس أن تقبل آثار الاأشياء فقط » فأما 
المعرفة والعييز فلانفس . 

ونقول إنه لوكا نتالنفس صورة هامية طبيعية” » لما خالفت البدن فى شهواته وكثير 
من أفاعيله » بل كانت غير حالفة له فى شىء من الا شياء2”” » وكان البدن إذا أثر فيه أثرما 
كان ذلك الاثر فى النفس أنضا #ولكان الإإنسان ذا حسائس فقظ لان من شأن البدن 
الحس » وليش من شأنه الفكر والمل والروية . وقد عرف ذلك:الجرميون » فن أجل ذلك 
اضطروا إلى.الاقرار بنفس أخرى وعقل آخر لا بموت . فأما''* نحن فقائلون إنه ليست 
نفس أخرى غير هذه النفس الناطقة التى فى البدن الأن » وهى التى قالت الفلاسفة إنها 
انطلاشيا البدن . غير أنهم :0" ذكروا أمها انطلاشيا وصورة بمامية40) بنوع آخر غير 
النوع الذى ذ كره الجرميون » أعنى أنها ليست ماما كالعام الطبيعى المفمول”"؟؛ بل إنما هن 
بمام فاعل””"'2 أى يفعل المام . فبهذا الممنى قالوا إنها”''" مام البدن الطبيعى الآلى 
ذى النفس والقوة . 

][ تم الميمر الثالث بحمد الله وحسن “وفيقه ][ 


١ (‏ ) فإنه ... ذاتها : ناقصة فى ص . (؟) ص: وإذا كانت . 


)ده تان ( 4 ) ص : وطببعية . 

( ه ) س : الأشياء أراده البدن . (5) ط : فإنا تحن قائلون ... فهى الى قالت ... 
(17) ص : إذا ذكر انطلاشيا البدن وصورة عامية . 

(4)-ظ : عمة < ( 9 ) س : المفعول نه . 


)٠١(‏ ط : وفعل. )١١(‏ ط: إلنه. 


6ه سمه 


المسمر الرابع 
من كتاب أثولوجيا 
فى شرف”2 عالم العقل وحسنه 

ونقول : إن من قدر على خلم بدنه ونسكين حواسه” '" ووساوسه وحركانه كا وصفه”") 
صاحب الرموز من نفسه - قدر” * أيضا فى فكرته على الرجوع إلى ذاته والصعود بعقله 
ا أن يشرفت> قرف النقل وورموساءة» 
وأن يعرف قدر ذلك الشىء الذى هوا ' فوق اله » ؤهو نور الأنوار وحن كل” حَسْنِ 
وبهاء كل بهاء . فنريد الآأن أن نصف حُمْنَ العقل والعالم العقلى وبهاءه على 1 
واستطاعتنا » وكيف اخيلة فى الصعود إليه والنظر إلى ذلك البهاء والحسن الفائق 

فنقول : إن العالم الحسى والعالم العقلى موضوعان أحدها ملازق”'* للا خر . وذلك أن 
العالم العقلى محدث للعالم الحسى » والءالم العقلى [ 19 ١‏ ] مفيد فائْض على العالم الحسى ؛ والعالم 
الحسى مستفيد قابل للقوة اللتى تأتيه””“ من العالم العقلى . ونحن”*' ممثلون هذين العالمين وقائلون 
إنهما بشهان حجرين ذوى قدر من الأقدار» غيرأن أحد الحجرين ل ببدم ول تؤثر فيه 
الصناعة ألبتة » والآخر مهندم وقد أثرت فيه الصناعة وهيأته هيئة يمكن أن تنتقش”'" فيه 
ضور إحانها أرهورة بعض اكوا كب ء أعنى تصّوكر فيه فضائل الكوا كب والواهب 
القى تفيض منها على هذا العالم وما وك 
الصناعة وصوترته بأفضل”''؟ الصور وأحسن الرتبة - من الحجر بالذى لم ينل من حكة 


. ص : فى شرف العلم وجسنه . (؟ ) حواسه : ناقصة فى ص‎ )١( 
ص : وصفا. (4) ص: وقدر.‎ )“0( 

( 0 ) هو : ناقصة فى ص . ((5 ) ص : بلزق . 

(7) ط : ثابتة فى العالم - وهو نحريف ظاهر . 

0( ) ح : ونحن متثلون . (50) ط <تتفسر داس > تفش + 
)٠١(‏ ط: وإذا. 


. ص : استبان فضل الحجر ... - الذى : ناقصة فى ح‎ )١١( 
عن أفعل الصور واحيتيا من امس .د‎ )15( 


ل كيام لد 


الصناعة شيئاً ألبتة فيه”"” . و إنما فضل أحد الحجر ين على الآخر لا بأنه حجر لأن”" الآخر 
حجر أيضاً ؛ لكنه إعا فضل عليه بالصورة التى قبلها من الصناعة ؛ وهذه الصورة التى 
أحدثتها الصناعة فى9) الحجر لم تكن فى مرك لكنها كانت فى عقل الصانع الذى 
توسمها وعقلها قبل أن تصير فى الحجر ؛ والصورة كانت فى الصانع ليس كا تقول إن لاصانم 
عينين ويدين ورجلين » لكنها كانت فيه بأنه عالم”'' بتلك الصورة الصناعية التى أحكها 
وصار يعمل بها و يؤر فى العناصرآ ثاراً حسنة وصورا””* فائقة 

فإن”' ' كان هذا هكذاء قلنا إن الصورة التى أحدثها الصائع فى الحجركانت فى 
الصناعة أحسن وأفضل ممال”* فى الصانع ؛ والصورة التى فى الصناعة ليست هى التى أنت 
إلى الحجر بنفسها فصارت فيه » بل تبق ثثابتة فى الصناعة وتأنى منها صورة أخرى إلى الحجر 
هى أل وأدنى حسْنا بتوسّط”*) الصانم » ولا الصورة التى فى الصناعة صارت فى الاجر نقيّة 
محضة على نحو مأ ا ؛ لكنها إنما حصلت فى الحجر 
على نحو قبول الحجر أثر الصنعة . فالصورة فى الحجر حسنة نقيّة » غيرأنها فى الصناعة 
أحسن وأتقن وأ كرم وأفضل جِداً وأشد تحقيقًاً من اللاتى فى الحجر . وذلك أن الصورة 
لي د 0ه الا نيساما 2 0 ضعفها و قلة صدقها عن الصورة 
التى بق ق الهيولى0؟ واحدة لا تفارقه ؛ وذلك أن الصورة الى انتقلت 0 
إلى حامل ‏ أى إذا امتثلت”""" فى حامل » ثم من ذلك الحامل إلى حامل آآخر - ضعف 
وقزة شتا والسدق .قبا وكتلك القرة إذا ضار فى كوه أخرئ مطقك © بواطرارة 


٠ ٠ 5 5 . 8‏ 5 9 
إذاعارة: فق حزارة أغرى منت ع:.والكن إذا ضار ف عن اخر بوث 0 
00 
حسن آخر [ ١9‏ ب ] قل حسنه ولم : كول الأول سه وقول كول وعد” 
)١(‏ ص:منه. 9 * )نض : لآن الم الآحر . 
0 ( 4 ) ح : عالم تلك الصناعة التى أحكنها . 
)٠0(‏ ط: وصورة. (5) ط: وإن. 


(7ا) ص :منها ساح : خ الصنائم . ( 8 ) بتوسط الصانم : ناقصة فى ص 
( 5 ) الى ... الصانم : ناقصة فى ص . )٠١(‏ الانساط : ناقصة فى ص . 
)١١(‏ ص : هيولى واحداً ... (؟١)‏ ظ: مثلت . 

(؟1١)‏ ح : أى فى حسن آخر . )١4(‏ وجيز : ناقصة فى ص . 


سدسرم سد 


مختصر : إن كان كل فاعل هو أفضل من المفعول » فكلء مثال هو أفضل من الممثول 
المستفاد منه . وذلك أن الموسيقار”'؟ إنما كان من الموسيقية » وكل صورة حسنة إنما كانت 
من صورة قبلها واغاه منها . وذلك 0" أن كانت صورة صناعية فإنما كانت من الصورة 
التى فى عقل الصانم وفى عامه ؛ وإن كانت صورة طبيعية فإنما كانت من صورة عقلية هى 
قبلها وأولى منها . فالصورة الأولى العقلية هى أفضل من الصورة الطبيعية » والصورة الطبيعية 
هى أفضل من الصورة التى فى عل الصانع » والصورة المعقولة الى فى الصانم هى أفضل 
وأحسن من الصورة المعمولة”'' : فالصناعة ا تنشبه بالطبيمة » والطبيعة تتشبه بالعقل . 
فإن قال قائل : فإ نكاتت الصناعة تتشبه بالطبيعة » فها0'؟ دامت الصناعة دامت الطبيعة » 
لأهاتتشبه بالطبيعة””؟ فى أعما ها قلنا له: إنه ينبهى إذن أن ندوم الطبيعة لأمها تتشبهفى أفاعيلها 
بأشياء أخرى » أى بالعقلية التى فوقها وأعلى منها . ونقول : إن الصناعة إذا أرادت أن تمثل 
شيثاً م دلق بصرها على امثال فقط وتشبه علمها به » لسكنها ترق إلى الطبيعة فتأخذ منها 
صفة المثال » فيكون حينئذ علمها أحسن وأتقن . ور بمااكان الشىء الذىتر يد الصناعة أن 
تأحذ رسمه وصنعته ‏ وجدته نأقصاً أو قبيحاً فتتممه وتحسّنه . و إنما كان يقوى الصناعة 
أن تفمل ذلك با جعل فيها من اسن والجال الفائق . فلزلك تقدر أن تحسّن القبيح و 2 
الناقص على نحو قبول العنصر الذى يقبل ثارها . والدليل على صدق ما قلنا فيدياس""© 
الصائع : فإنه لما أراد أن يعمل صم المشترى لم براق فى شىء من المحسوسات ولم يلق بصره 
فق فى ع يكلية جنا غلنه والتكنه ترق لو غرهافوق الأعياء الحيوينة افصو الشارف ضورة 
حسنة جمياة فوق كل حَسّن وجمال فى الصور الحسنة . فلوأن المشترى أراد أن يتصور 


(35) ل :اومسر .د (؟) ص:أنه. 

(؟ ) هنا نقص ونحريف كثير فحص ١.‏ (4) ح: فإن. 

( ه ) ط : الطبيعة . -ح فى أعمالها ... ينبغى : ناقصة فى ح . 

(0-) ط : فيداوس . ح : فيدراس - ص : قيدناس . ل وهو فيدياس 26614188 ( حوالى 
سئة 50٠‏ ق .م ) ابن خرميدس ء من أ كير الفنانين فى آثينة ؟ كان رساماً ومعاراً » ولكنه برز 
خصوصاً واشتهر بالنحت . ومن أشهر كائيله ثلاثة تهاثيل للاإلاهة 1 ثينية وضعت على الأأكروبولس ؛ وكان 
أحبها بالعاج والذهب . ومن أبرع قائيله تمثال ضخم , صنم أيضاً بالعاج والذهب » للإله زدوس (المشترى) 
أقبم فى أولومبيا ؛ وهو الذى يشير إليه المؤاف ها هنا . 


سابيههم ا 


بصورة من الصور ليقع نحت أبصارنا ل" يقبل إلا الصورة التى عملها فيدياس”"" الصائم ٠‏ 

وحن :15 كروق الصدافات هاهتا +-ونذ كر أعمال «الطابينة :الي أنفيك عتلياءوقو ببق 
على صنعة الهيولى » وصَورَتْ فيهأ الصور الجيلة الحسنة الشريفة التى أرادتها وليس حسمن 
الميوان وجماله الدم”" ؛ لأن الدم فىكل الميوان سواك لا تفال فيه » بل حُسن الميوان 
يكون باللون [ ٠١‏ | ] والشكل والجبلة العتدلة ؛ فأما الدم فإنه مبسوط كألّه هيولى لأبدان 
الحيوان . فإن كان لدم فول الأذاق نوات وه" فسبون أنه ولاح 
ف ان يرس الات وا نازو" عل السر» الى ن اعلا اك مرق ” © الحرب بين 
ليونانين وأعداهم سنين كثيرة ؟ ومن أ شارحة ازهرة فض الساء.؟ ومن 
أن صار بِعض” الناس حستاً جميلا لا يشبع الناظر من" النظر إليه ؟ ومن أين صار جمال 
الروحانيين » فإنه أيضاً لوأراد أحدم أن شاف 77 رن عور قائئة لا وو 00م 
أفليس هذه الصورة التى ذ كرنا إنها تأتى من الغاعل على المفمول »كا تأتى الصورة الصناعية 
من الصانم إل الأغياء الضنوعة ؟ فإن كان هذا هكذا > قلنا إن الصورة للصنوعة حبني 00 
وأحسن منها الصورة الطبيعية الحمولة فى الميولى . وأما الصورة التى ليست ف الهيولى » 
لكنها فى قوة الفاعل » فهى أ كثر حسناً وأبهى”'" مباء , لأنها هى الصورة الأولىا 
ولعيو لحا والذليل عل ذاقنا عن ذا كووعه9© أنه ركان نتن الصسيورة إنا 
يكون من قبّل المثة التى مل الصورة بأنها جئة » لكانت الصورة - كلا عظمت المثة 
التى حملها ‏ أ كثرحناً وتشويقاً للناظرين إلمها منها إذا كانت فى جثة صغيرة . وليس 
ذلك كذلك » بل إذا كانت الصورة الواحدة فى جثة صغيرة والأخرى فى عظيمة » حر كت 

)١(‏ ط 

8 ع ناقيدواس مط #اقبداوت ونين + قندنانن , 

(؟) كذافى النيخ - ولعله : بالدم . (4) ط: فهو. 

( 0 ) ف النسخ : وآثار . ل ص : الأبصار . 


(5) ط:اضطربت. )١(‏ ط.فى. 
(4) ص :يتراءى - أى للناس - لرلى ..- 
9 ) ص : بحسلها فليس ... )٠١(‏ ص : غير حسئة . 


. ص: حستاً ويهاء . (19) ط:فى. - من : ناقصة فى ص‎ )1١( 


سا8 مد 


النفس إلى النظر إلمهما حركة سواء . فإ نكان هذا هكذا » قلنا إنه لا ينبئى أن يجعل جاعِل” 
حْن الصورة من قبّل المثة الحاملة » بل إنما يكون حُْنها من قبّل ذاتها فقط . والدليل 
على ذلك أن الشىء » مادام خارجا منا » فلسنا تراه ؛ وإذا صار داخلاً فينا » رأيناه 
وعرفناء» واإغا يوغل قينايد 20 طريق البقبر + والبغر لآ بال إلآ ضورة الخو افقط :+ 
فأما الجئة فليس يتالا . - فقد يانَ إذن أن حسمن الصورة لا يكون بالجثة الحاملة لا » بل 
إنما يكون بنفس الصورة فقط . ولا يمنع كبر الجئة صورتها أن تصل إلينا من تلقاء أبصارنا » 
ولا صتر المثة . وذللك أن الصورة إذا جاءت”" إلى البصر حدئت الصورةٌ التى صارت 
فبها وصورها . ونقول إن الفاعل إما أن يكون قبيحاً » وإمّا أن يكون حسنا » وإمّا أن 
يكون بينهما . فإنكان الفاعل قبيحاً لم يعمل خلافه ؛ وإن كان بين الحسن والقبيح لم 
يكن بأحرى أن يفعل أحد الأمرين دون الآخر ؛ و إن كان حسنا كان فعله حسناً أيضاً . 
فإن27 كان [ 0٠‏ ب ] هذا على ماوصفنا؟ » وكانت الطبيعة حسنة » فبالمرئ أن 
تكون”” أعمال الطبيعة أ كثر حستا . وإنما خف عنّا حسمن الطبيعة لأنَا لم نقدر أن 
نبصر باطن الثىء ولم نطلب ذلك . لكنا إنهما نبصر خارج الثىء وظاهره ونعجب من 
حسئنه . ولوحرصنا أن نرى باطن الشىء ؛ ارفضنا الحسن اللخارج واحتقرناه ول نعجب منه . 

والدليل على أن باطن الثىء أحسن وأفضل من خارجه المركة “ لأنها تكون فى 
باط القن ده بوم غناك هاه الدركة 4 ومكزة ذلك لل 43 الن ترى «قورته ومقاله: 
فإنه إذا رأى الناظر صورته لم يمل 00 
أن يعرف المصوتر ؛ فالمصوار هو الذى حّركه للطلب فهو يأنى عنه . فأما صورته الظاهرة 
فم يطلب . وكذلك باطن الشىء » وإنكان لا يقع نحت أبصارناء فإنه هو الذى يحركنا 
ويهيجنا للطلب والفحص عن الشىء ماهو . فإ نكانت المركة إِنما تبدأ من باطن الثىء » 
فلاحلة حيث الحركة فهناك الطبيعة » وحيث الطبيعة فهناك المقل” الشريف » وحيث 

. ط:فى. (؟) ط : جازت البصر‎ )١1( 

(“) ط: وإن. 


( : ) ح : وصفناه . ص : وكانت أعمال الطبيعة حسنة . 
( ه ) ص : تكون الطبيعة . (5) ح » ط: فيترك . س : ترك . 


افثل الطبيعة فهناك الحسن واخال  .‏ فقد بان أن باطن الشىء أحسن من ظاهره كا 
نا وأوضحنا . ونقول : إنَا قد" نحد الصورة الحسنة فى غير الأجسام مثل الصور التعليمية 
فإنها ليست جسمانية لكنها أشكال” ذوات”'' خطوط فقط » ومثل الصور التى تكون 
ق لله الوق وك ااي ور ار 
الخ والوقار ومايشبههما . فإنك ر بما رأيت المرء حلياً وقوراً فيعجبك حُسْنَه من هذه المهة . 
فإذا نظرت إلى وجهه رأبته قبيحاً 0 فتدع النظر إلى صورته الظاهرة وتنظر إلى صورته 
الباطنة قتجعب منها . فإن لم نلق بصرك إلى باطن المرء وألقيت بصرك إلى ظاهره لم 
تر صورته المسنة » بل ترى صورته القبيحة فتنسبه إلى القبْح ولا تنسبه إلى المئن فتكون 
حيتقد سا لأنك 'قضدث غليه يقير لمق غ: وذللك أنك رأبت ظاهرء قينا فاستةبحته :+ 
ولم ترحسئن باطنه فتستحسنه 4 و إنما الحسن الحق هو الكائن فى باطن الشىء لا فى ظاهره 
وحَلٌ الناس إنهما يشتاق إلى الحسن الظاهر ولا يشتاق إلى الحسن الباطن فلزلك لا يطلبونه 
ولا بمحصون عنه » لأن الجهل قد غلب عليمهم واستغرق عقوم . فلهذه العلة لا يشتاق 
النا كلهم إلى معرفة الأشياء الحقّة » إلا القليل منهم اليسير» وهم الذين ارتفعوا [ 1١‏ ] 
عن الحواس” وصاروا فى حمّز العقل » فإزلك خصوا عن غوامض الأشياء ولطيفها ؟ و إياهم 
أرذنا ى كتانا الذى تناه وافلسقة الذاكة 6 اد لماتة لم تستأهل هذا ولا بلنته عقوم . 
فإن قال قائل : إِنَا يحد فى الأجسام صّوّراً حسنة ‏ قلنا : إن تلك الصورة إنما 
تنسب إلى الطبيعة » وذلك أن فى طبيعة الجسم خسنا ما ؛ غير أن االميّن الذى فى النفس 
أفضل وأ كرم” من لحن الذى فى الطبيعة . و إماكان اللحيّن الذى فى الطبيعة من 
الحسن الذى فى النفس . وإنما بيظهرلك حسئن النفس ف المرء الصالح » لأن المرء الصالح 
إذا ألق عن نفسه الأشياء الدئية”" وزيّن”" نفسه بالأعمال المرضية أفاض على نفسه 
النور الأول من 'وره وصيرها حسنة مهّية . فإذا” رأت النفس” حسنها وبهاءها عامت - 


)١(‏ قد: اقصةفى ص . (؟) ط:ذوو. 
(” ) ص : الدنسة . 

(4:) حءط: وتزين. - ص : وزين النفس بالأعمال... 
٠(‏ ) ص: وإن. 


من أبن ذلك اشن وم حتج فى عل ذلك إلى القياس » لأنها تعامه بتوسّط العقل ؛ والنور 
الأول لبس هو بنور فى شىء » لكنه نور وحدّه » قاتم بذاته . فلزلك صار ذلك النور 
“بنير النفس بتوشّط العقل بغير صفات كصفات النار وغيرها من الأشياء الفاعلة » فإن جميع 
الأشياء الفاعلة نما أفاعيلها بصفات فيها لا ببوتيتها . دما الفاعل الأول فإنه يفعل الشىء 
بغير صفة من الصفات » لأنه ليست فيه صفة ألبتة » لكنّه يفمل بهويّته » فلذزلك صار 
فاعلاً أولاً » وفاعل الحسن الأول الذى فى العقل والنفس . فالفاعل الأول هو فاعل” 
المقل الذى هو عقلٌ دام”» لاعقلنا » لأنه ليس بعقل مستفادٍ » وليس هو مكنسباً . وحن 
لون ذلك » غير أنّا إن جعلنا مثالنا مثالاً حستياً ءلم يكن ملاما لما تريد أن نمثله به » 
لأ نكل مثال حسى” إنما يكون بالأشياء الحسية الدائرة » والأشياء الدائرة لا تقدر على 
حكاية مثال الشىء الدائم ؛ فينبغى أن تحمل مثالنا عقليا ليكون ملاياً للشىء الذى أردنا 
أن مدل » فيَكون حينئذ كالذهب الذى مُثل ذهب آخر مثله » غير أنه إن ألتى الذهب 
الذىكان مثالا وسحاً مشوباً ببعض الأجسام الله ع ولع قل لي ان 
بالقول . فنقول : إن الذهب اليد ليس هو الذى ترى فى ظاهر الأجسام ٠‏ ولكنه املق 
الباطن فى الجسم ؛ ثم نصفه مجميع صفاته . وكذلك ينبنى أن نفعل إذا أردنا تمثيل الشىء 
الأول بالعقل . وذلك أنَا لا نأخذ [١؟‏ ب ] المثال إلآّ من العقل النق الصافى . فإن0© 
أردت أن تعرف العقل النقى الصافى من كل ونس » فاطليه من الأشياء الروحانية » وذلك 
أن الروحانية كلها صافية نقفية » ذمها من الحسن والجال ما لا بوصف . فلزلك صارت 
الزوعانية كليا عقولا حق بوذ اها قل واد .وهو أن تنظ افتضييو إلنيا #.وأرضا كان 
الناظر يشتاق إلى النظر إليها » لا لأن لها أجساماً لكن بأنها عقول صافية نقية » والناظر 
بشتاق إلى النظر إلى الرء الحسكي الشريف » لا من أجل حسن جسمه وجماله » لكن من 
أجل عقله وعامه . وإنكان هذا هكذا » قلنا إن حسن الروحانيين فائق عدا ا 
يعقلون عقلا دائا لا بتصرثف”" الخال مرّة : نعم ! وسرة :الا! وعقوهم كابخة نينة ضافية” 


)١(‏ فإن ... الصافى : ناقص فى ح . 9ط لأناه 
(؟) حء ط :لاينصرف الال بعرة نعم ... - وما أثيتنا فى س . 


حم اناد 


لادنن فبها ألبتة . فلنلك عرفوا الأشياء التى لمم » خاصة الشر يفة الإلمية التى لا يقل 
ولا نبصر فهها شى لي سوق العقل وحذه . 

والروحانيون أصناف” : وذلك أن منهم مر: يسكن السماء الى فوق هذه السماء 
النجومية”'؛ والروحانيون الساكنون فى تلك السماء'؟ كك واحد منهم ف ىّكلية فلك سمائه » 
إلآّأن لكل واحد منهم موضعا معلوماً غير موضم صاحبه » لااكا تكون الأشياء””" 
الكرمية الى اق النماء لأنها لنست بأجسام ؛ ولاتلك السماء جسي” أيضا . فإزلك صار 
كله واحد منهم فى كلية تلك السماء . ونقول : إن من وراء هذا العالم سماء”'* وأرضاً 
وبحرا وحيوان ونباتاً وناساً سماوبين ؛ وكل مَنْ فى هذا العالم سمانىة » وليس هناك شى» 
أرضىة ألبتة . والروحانيون الذين هناك ملاتمون للا نس”* الذى هناك » لا ينفر””* بعضهم 
من بعض » وكل واحد لا يناق”؟ صاحبه ولا يضاده » بل يستريح إليه : وذلك أن 

َ م 2 
مولدم”"" من معدن واحد 6 وقراره” ' وجوهرهم واحد 6 وثم ببصرون الاشياء الى 
لا تقع بحت الكون والفساد . وكل واحد منهم يبصر ذاته فى ذات صاحبه » لأن الأشياء 
التى هناك نيرة مضيئة » وليس هناك ثى مغل ألبتة ا جاسيا”"؟ لا ينطبع ٠‏ بل 
كل واحد منهم نير ظاهر لصاحبه » لاخ عليه منه شىء » لأن الأشياء هناك7"© 
و ص 

ضيللا فى ضياء » فلزلك صارت كلها يبصر بعضها بعضأ » ولا نى على بعض ثشىه مما فى 
عض ألبتة » إذ ليس نظرم بالأعين الدائرة الجسدانية”''* الواقعة على سطوح الأجرام 
الكونة » بل إنها نظرمم بالأعين المقلية والروحانية التى اجتمع فى حاستها الواحدة [؟5 1 ] 


3 تعس 1 


١ (‏ ) مابين الرقين ساقط من ص . 8 

( ؟) ص : الأشياء التي تكون فى السماء المزئية لأنها ... 

( * ) ف النسخ كلها بالرفم . 45 )من لانت 

( ه ) ط :لا يتغير . (5 ) ص : وكذلك ليس يناف ... 


(7 ) ص : مولدثم واحد ومعدمهم واحد . 

( ) ص : وقرارثم واحد وجوهرثم واحد . 

(9 ) طء ح : حاس ( بالحاء المهملة ) - وفى ص 5 أثيتنا وهو الصواب ؛ والجاسى : الصلب » 
الشديد ء القاسى ء العتم . 

. ص : الجسمانية‎ )١١( . هناك : ناقصة فيص‎ )2٠١( 


جميم القوى”'" التى للحواس الخس مع قوة الحامّة السادسة"” بل الحاسة السادسة هناك 
مكتفية بنفسها مستغنية عن التفريق20 فى الآلات اللحمية » إذ ليس بين مك دائرة المقل 
و بين مسكز دائرة أبعاده أبعاد مساحية ولا خطوط خارجة عن المركز إلى الدائرة » لأن 
هذا من صفات الأشكال الجرمية . فأما الأشكال الروحانية فبخلاف7'؟ ذلك » أعنى أن 
سنا كرهابواللقاوطة القن #دووغلنها واخدة ابن" يبنا ساف 


1م الميمر الرابع بءون الله تعالى ][ 


. ص: قوى الحواس اس‎ )1١( 

(؟ ) ط : السارية هناك مكتفية بنفسها ( وهو تحريف ونقص ) - ح : مم قوة الحساسة بل 
الحاسة السادسة هناك ... - وما أثيتنا فى ص . 

(0*) ط : الاستغراق ( وصوابه : الاستفراق ل بلفاء ) ل ح : الاتمراف ( وصوابه : 
الافتراق  )‏ وما أثيتنا فى ص . 

(4 ) مط : بحلاف . ص : نفلاف . 

( ه ) ص : واحد ليس ببنها أبعاد . ط : واحدة وليس بينهما . ح : بينهما أبعادءة . 


الممر الخامس 
من كتاب 0 ءا لو حيأ» 
فى ذكر البارى و إبداعه ما أبدع » وحال الأشياء عنده 


ونقول : إن البارى - عز وجل ! لما بعث الأنفس إلى عالم التكوين ليجمع بينها 
وبين الأشياء الؤاقعة حت الكون والفساد تحاولما فى البدن27 الى" وذوات أدوات مختلفة 
عر" لدكل غضرة من اللسالس أداة محيرة الم . وإما فعل ذلك ليحفظ”© 
المى؟ من الآفات الحادثة من خارج 6 وذلك 0 ا إذا رأى ال ء المؤذى أو ممعه 
4 ولمسه اد7 عنه وؤا” منه قبل أن يقم” '' به ؛ و إنكان ملام له طلبه إلى أن”" يناله . 
اونا دل النارد حت عر وذ[ [أ جه التكوائزة تفده الأدوات لابق هله أن 80 عل هذا 
لعل 0 6.. أله 40 : ا كر اماه 00 
النظام ينبغى أن يكون الى . إلا أنه جعل لها أداة أوّلا . ثم لما لم يكن لكل 
أداة حس 8 010 بعص الأدوات » م حعل أدا أخرى ملائمة للناس ولسائر 
ليان لدأ نه جمل”""© لها من وَل كونها أدوات ملائمة 6 ى 0 
ان + الأعداث وأ والآفات الحادثة علمها . ظ 

ولعل تائلا يقول : إن البارى تعالى إغا جعل هذه الأدوات اللحسسالس 5" لأنه غم أن 


(15) اط : المسى فى أدوات فق . .م : المى أدوات متف ,نهنا أنيها فرعن 


'(؟) حءصس وجل حابن : اخوان:.. 
نه 0ض : اتحييط . ) 0 

(5) ظ: لازعنه. - اه 

ون ل ا ا (8) ط:أنها. 

(9) ط:الحس. ص : ألسايق عله أنه على هنا ( صوابه : هذا ) ينبغى أن يكون المى لأنه جعل 
لما أداة ٠.‏ 0 

0 لكل : ناقصة فى سٍ )1١١(‏ ح د ام اتيوا َ 
09 س : لكته جمل. 0 )1١(‏ ص صم لاه .زيب 
(14) اس : الحوائي ٠‏ طاة للعاتن نجي للحائق ٠‏ ري ب ا 02 


تت 


م 0 





سد 


الى" إنا ينقلب27 فى مواضم حارة7" وباردة وفى سار الآثار الجرميّة » فلئلا©» 
تفسد أحِسادُ الحيوان فساداً سريعاً جعلها حكة وجعل لكل حسٍ من حسائسسها”» 
أداة ملائمة إذك” الس . إلا أنه إما أن تكون هذه القوى » أعنى الحسائس »كانت فى 
الميوان أولاً » ثم جعل البارى أخيراً أدوات » أو أن يكون البارى جمل لما توى 
الكنائ 27 والأدوات عنيما ء فإن كان البارئ دسل وغلا لات أحف اسان ف 
الحيوان » فإن النفس”" ل تكن حامّة أوّلاً قبل أن تأنى إلى السكون . فإ نكانت قدكان 
لها الحسرٌ قبل أن تأتى إلى السكون » فإنيانها إلى الكون غر يز . وإ نكان ذلك السكون 
غر يديا فثباتها وكونها فى [؟” ب ] العالم العقلى غير غر يزى طبيعى » وتكون إنما دعت 
لالنفسها لكن لأشياء أخَر » ولتكون فى الموضم الأخس” الأدنى . وإنما دبرها الدبر 
وجعل لها هذه القوى والأدوات 00 الموضم الأدنى المملوء شرا دام » وكان 3 
التديير إما يكون لروية وفكر » أى تكون النفس فق موضع أخس لافى عونم أشرف 
وأ كرم بتدييرها . ونقول : إنه لم يبدع انارق الأو لعز ويل عاقيا من الأخياء 
بروية ولا فكر ”"" » لأن للفكر أوائل » والبارى” "كس عر وجل  !‏ 0 
إنها يَكون من فك :010 أخرى » وذلك الفكر أيضاً من آخر إلى مالا نباية له . وأمّا أن 
يكون من شىء آخر فهو" "'* قبل الفكر » وذلك الشىء إما أن يكون الحس أو العقل » 
ولا يمكن أن يكون أول 3 الحس ء لأنه لم يكن بعد وهو نحت العقل » والعقل إذن 
هو المبدع لافكر”""© - فإنه لا حالة أن يكون مبدع الفسكر إما بالقضاياء و إما بالتتاتم . 
واقضاا وانتائ تكونان فى عل الحسوسات ء والقل لا بعل شق من المحسوسات عاماً حسياً . 
فليس إذن العقل بأل الفسكرء وذلك أن العقل يبدأ فى عامه من المعقول الروحانى و ينتهى 


١: ص : يتقلب . (؟5) ص‎ )1١( 





ص 
(؟) ص:ثلا. ( 4 ) ص : حواسها . 
(5) ح: ذك . ص : ذلك لا أنه إما .. 2 (5) ص:الحواس. 
عو اق ( 4 ) الأخس : ناقصة فى ص . 
(50) عن فكرة: )٠١(‏ ص : والبارى الأول لا .. 
)١1١(‏ ص: فكر آخر. )١١(‏ ص :هو. 


(؟١)‏ ط : الفكر ٠ح‏ : «بدع الفكر فإنه لا مخلو أن يكون مبدع الفكر . 


اله لد 


إليه . فإ نكان العقل على هذه الصفة » فكيف يمكن أن يأتى العقل إلى الحسوس بفكرة 
أو روية ؟ ! 
فإ نكان هذا على ما وصفنا » علدنا فقلنا إنه لم يدبر المدئر الأول حا من الحيوان”"؟ ع 
ولاشيعا من هذا العام السفلى أو من" العالم العاوى بفكرة ولا روبة ألبتة . فبالحرى' أن 
لأدكون فق امد ر الول رونية ولافكرة'" اها قن إن الأغياء كفك نروية 
وفكرة بريدون بذلك أن الأشياء كلها أبدعت على الال التى هى عايها الآن بالحمكة 
الأولى' . ولو أن حكما فاضل المكة روى فى أن يعمل مثلها أخيراً لىا 7 7 ١‏ 
يتقنها ذلك الاتقان”* . وقد سبق فى عم الحسكم الأول - عر وجل !- 
ينبنى أن تكون الأشياء » والفكرة نافعة فى الأشياء التى لم تكن بعد . 0 
0 قبل أن يفعل الثىء لضعف قوته عن فعل ذلك الثىء . فلزلك يحتاج الفاعل إلى 
أن يروّى الشىء قبل أن يفعله » لأه لم تكن له قوة يبصر بها الشىء قب لكونه » ولايحتاج 
أن ببصر الثىء كيف ينبئى أن يكون . وتلك”* الحاجة إلى إبصار الثىء قبل أن يكون 
إنما تكون خوفاً من أن يكون الثىه على خلاف ماهو عليه الآن . والثىء''؟ الفاعل 
أنه فقط لايحتاج إلى أن سبق فى عله وحكته كيف ينبغى أن يكون » لأنه إنها يفعل 
[؟ ١‏ ] ذاته فقط . وإن كان إتما يفعل ذاته فقط » فليس بحتاج إلى إبداع بروية ولا فكرة . 
فإ نكان هذا هكذا » رجعنا فقلنا إن الأنف سكانت » وهى فى عالها قبل أن تنحط إلى 
الكون » حاسّة9" ؛ إلا أن حسّها كان حا عقليا . فاما صارت فى الكون ومم الأجسام 
صارت هى أيضا م 06 س) يواعييا + فقن نتوقيطة يق النقل وبق الأجيام و وتفيل 
بن القل اوه وتفيض على الجسم اله ة الق تأتبها من ن المقل . إل أن تلك القوة تكون 
فى ابلدم بنوع آخر وهو الحس ؛ والنفض فعى تنفر ميّة من الحس إلى العقل » ومرة 


5 )اس # اللواناتة» (؟) ظ:فى. 

(؟) ص : فكر . ط : وأن ماقيل . (4 ) ح : الاتفاق ( وهو نحريف ) 

( ه ) س : وذلك أن الحاجة إلى بصر الشىء قبل أن يكون خوفاً ... - ح : ذلك الحاجة إلى 
إبصار الشىء ... ( ) ص : والقىء الذى يفعل العىء بأنه فقط 


(/ا1) ص » ح : حساسة . (4) ه: فى ط دون حءصءالّح. 


سيك لد 


تلطّف الأشياء الجسميّة حتى تصيرها كأننا عقلية فينالها الع . 

ونقول : إ نكل فعل فعله البارى الأوّل ‏ عر وجل !7" فهو تام كامل » لأله 
علة تامة ليس من وراتها 3 الخو ولا سق لتومم أن يتوم فعلاً من أفاعيلها ناقصاً » 
لأن ذلك لا يليق بالفواعل الثوانى » أعنى العقول فبالحرى أن لا يليق بالفاعل الأول0؟ , 
بل ينبغى أن يتوم المتوتم أن أفعال”" الفاعل الأول عى قائة عنده » وليس شى» عنده 
أخيرً” ؛ بل الشىء الذى هو عنده أولا » هو” © هاهنا أخيراً . وإنما يكون الشىء أخيراً 
أيه ونان" وال اسان لا بكو إلآفى الزمان الذى وافق”'2 أن يكون فيه . فأمًا 
فى" الفاعل الأول ققد كان لأنه ليس هناك زمان . فإ نكان الشىء الاق فى الزمان 
الستقبل هو قام” هناك ؛ فلا محالة أنه إنما يكون هناك موجوداً قام””2 » كا أنه سيكون 
فى المستقبل . فإن كان هذا هكذا» فالشىء إذن الكائن فى المستقبل هو هناك موجوة” 
قائم لايحتاج فى تمامه وكا له هناك إلى أحد2* "© الأشياء ألبتة . 

فالأشياء إذن عند البارى - 10 ويا كاملة تاكة » زمانية كانت أم غير 
زمانية ؛ وهىعنده” “دايا ؛ وكذل ككانتعندهأولاً كا نكون عنده أخيراً . والأشياء 209 
الز مائية ها مكون: سعضيا من أخل بعطن: + وذلك أن الأغياء :إذا عى اكدّت: وانندظطت 
وانكهق انارق" الأول كان”' 0 كن بعص . وإذا كانت ت كلها معاوم 
يقد ولم تنبسط و" ” تبن نين عن البارى الأول | يكن 57 علة كون بعض * بل يكون 
البارى الأول علة كونها كلما . فخا" كان بَعضها علد لبعض »كانت العلة نما تفمل الملول 


(010) عن وعل : ناقصة فى ص . ع 
3 0 
(4) ص : آخراً. - بل ... آخراً : م (5) ط:: وهو. 
(7) ص : قدؤفق. ( 7 ) ف : ناقصة فى ص . 
() ص: الآنى. (5) كذافى صء ح أل ح وفىط : دائماً . 
)٠١(‏ ص : شىء ألبتة . اه : ناقصة فى ص . 
)١١(‏ كذافى ص .الاح : وهو  ...‏ ط : وهو عنده داثم . ١‏ 
)١8( 7‏ -ضن : والأشياء . )١4(‏ ص : م يكن كان بعضها 


. أى لم تفترق » لم تفارق وتنفصل‎  . صء ح :لم تين اط : تبين‎ )1١( 
ص : وإذا.‎ 050 


من أحل :قوع ها والملة الأوق لا تقد مناولااتيا :من [ع«انت] أخل كى ما وكزك7؟ 
ف أراه أن يدرف عليية التق معرفة فيحة نإنو2"؟ لا قدو أن يفرفيا 2 يكون 
الآن . فإنا » وإن كنا نظن أنَا نعرف العقل أ كثر من سار الأشياء :© فإِنا لسنا تعرقه 
كُنْه معرفته » وذلك أن ماهو ولمهو هافى العقل شى واحد ء لأأنك إذا عامت : ما العقل” 
عامت : ل هو ؛ وإنما يختلف « ماهو » و د72 هو» فى الأشياء الطبيعية التى 
هى”'" أضنام التقّل . 
وأقو ل إن الإنسان الى" إنماهو صم الإنسان”"" العقلى » والإنسان العقلى روحانى » 
وجميع أعساة رفنا ٠‏ بتى 7" يوضم الفيق غترموكم اليل ولازموظم الأعضاء كلها 
مختلفة » لكنها كلها فى موضع واحدٍ نا ا هناك : لل كانت العين” . 
أوكانت اليد ؛ فأما هاهنا فن”* أجل أنه صا ر كل عضو من أعضاء الإنسان فى موضع 
غير موضع صاحبه » وقع عليه : لم كانت اليد» و لم كانت العين . فَأمّا هناك » لما صارت 
أعضاء الإنسان العقل كلها معاً وفى موضم واحد » صار : « ماالشىء » و«لجمهو» شيا 
واحداً . وقد جد فعامنا هذا”” '© أيضا «ما الكىء» و« لم هو » شيئاً واحداً » مث ل كسوف 
القمر : فإنك تقول : ما الكسوف؟ - فتصفه بصفة ما. وإذاقلت : لم كان الكسوف 
وصفته بتلك الصفة بعينها . فإ نكان هاهنا فى العالم الأسفل يوجد : « ماالثىء » « ولم 
هو » شيئًاً واحداً » فبالرئ أن يكون هذا لازم للأشياء العقلية » أعنى « ماهو » 
و”''' «لم هو » شيا واحداً . ومن وصف مائية العقل بهذه الصفة » فقدوصفها بصفة حقٍ 
وذلك أن كل صورة من الضوو النقانة فهن .والقى + الذى من أحل كانت تك”"" الصورة 
واحد . ولا أقول إن صورة العقل هى علة آنيتها » لكنى أقول إن صورة العقل نفسها إذا 


١(‏ ) ص : ولذلك . (؟ ) لا : ناقصةفى ح. 

(؟» ص :عا. (:) ط:لا. 

(») ص :الها . (5) ح: الإنسان . - ص ؛ فالإننان العقلى ... 
(/ا ) ص : وليس . ) ط : تقول . ح : يق . ص : يقال . 
(؟) ط:من. )٠١(‏ ص : هذا الحسى . 


)001 ح : أعنى ما ول شيئاً واحداً . )00-0 تلك الصورة : ناقصة فى ص : 


اويا لد 


بسطتها وأردت أن تفحص عنها « بما هى » » وجدت فى ذلك الفحص بعينه « لم هى7" » 
أيضاً . وذلك أنه إذا كانت صفات الشىء فى الثىء معأ وفى موضع واحد غير مفترقة » 
لم يازم أن نقول : لم كانت تلك الصفات فيه ظ لأن الثىء وتلك الصفات شىلا واحد . 
وذلك أن كل واحد من تلك الصفات هى هو . والدليل على ذلك أنه يسمى بتلك الصفات 
كلهاء ذلذلك لا يقال”©: ل كانت هذه الصفة فى الشىء » ول كانت تلك الصفة فيه أيضاً . 
فأما إذا كانت صفات الشىء فى الشىء”” متفرقة وفى مواضم شتى » فإنه يازم حينئذ” *' أن 
يقال : لل كانت هذه الصفة فى الثىء » [ 54 ! ] ول كانت : ك الصفة فيه أيضاً ؟ فأما إذا 
كانت لذلك الثىء صفة غير الصفات التى فيه فلا يسمى بصفة من صفاته ألبتة » فإنك 
لا نسمى الإنسان «عيناً » ولا «يداً» ولا « رحلا » ولا شيئًاً من أعضائه ولا من 
صفاته ألبتة . 

فأمال" العقل فإنك نسميه بصفاته لأنك تسمى العقل عيناً و بدأ وتسميه بكل صفاته 
للعلة التى ذ كرنا آئفا : فلهذه العلة صار هذان النمتان : « ماهو » و «لمهو» - يقعان 
على الأشياء المقلية كأنهما ثى: واحد . ونقول : إن العقل أَبْد ع تام كاملا بلا زمان » 
وذلك لأنه كان مبدأ إبداعه ومائيته معا فى دفعة واحدة . فإزلك صار إذا 0 أحد' ما 
العقل عل ل" كان أيضاً » لأن مبدعه لما أبدعه لم برو ””" فى تمام كونه » بل أبدع غاية 
العقل مع أول كونه . وإؤااة© كان إبداع غابة الثىء مع أول كونه لم يقل « لم كان » 
ذلك الشثىء » لأن « ل-» إنما يقم على تمام الثىء . فإذا كان تمام الثىء مع أول كونه 
سواء ؛ إذا كنت عرفت ما الثىء عامت.« لم كان » . وذلك أن المائية إنما تقم على كون 


. ح:لاهمى. (؟ ) ط : نقول . ح : يق . ص : يقال‎ )١( 

(*) كذانى ط . - ح : العىء فى متفرقة ( وفيه نقص ) 4 ص : صفات العىء مفترقة وفى 
مواضم شى . ( + ) ط : إذن . (ه) ص:أما. 

(7) ط : صار إذاً علم” واحد ما العقل - وهو خطأ فى الضبط فاحش . - أحد : ناقصة 
ل )١(‏ طتئلا. 


80) ط :لم يرد من مهام (!!) - والتصحيح :عن ح »ص ءال 
(هة) ص ؛ فإذا . 


الثىء الذاتى الطبيعى . فإذا كان حدوث أول الشىه وآخره مما » "وم يكن بينهما زمان » 
استغنيت ععرفة مائية الثىء عن « لم كان » . وذلك أنك إذا عرفت ما هو » عرفت 
ل كان أيضاً كا وصفنا . 

فإن قال قائل : قد يمكن أن يقال”"؟ : كانت صفات العقل ؟ - قلنا : إن « ل » 
تقال على جهتين : إحداها من جهة العقل”" » والثانية من جهة الْقَام . فإ ن كان هذا هكذا 
قلنا إن صفات العقل إنما هى فيه معأ وليست يمتفرقة”"' ولا فى مواضم شتى كا قلنا! نف . 
فإذلك صارت صفاته هى هو » وتسمى باسم كل واحد منها . فإذا كان العقل وصفاته على 
هذه الصفة » ل نحتج أن تقول” © : لم كانت هذه الصفة فيه لأنها هى هو » وصفاته كلها 
معأ . فإذا عامت ماهو العقل عامت ما صفاته أيضاً . و إذا عامت ما هى صفاته عامت .> 
كانت . - فقد بان أنك إذا عامت ما العقل عامت لم هو »كا ينا وأوضحنا . 

و إنما صار العقل على هذه الدفة لأن مبْدعه أبدعه إبداعا تام » لأنه هو أيضاً تام غير 
ناقص . فلما أبدع العقل أبدعه تامأ كاملا » وجعل ما ئيته علة كونه . وكذلك يفعل الفاعل 
الأول : لأنه إذا فل فعلا جعل « لم كان » داخلا فى « ماهو » ؛ فيكون إذا عرفت 
« ماهو »و ء عرفت « لم هو » أيضاً وعلى هذا الوجه يفمل الفاعل التاءة”” . والفاعل 
القامْ هو الذى يفعل فعله بأنّه2'7 فقط بغير صفة”" من الصفات . فأما الفاعل الناقص فهو 
الذى يفعل فعله لا أنه ققط سكن بصفة ما من صفاته . فلذلك [ 4 ب ] لايفعل فلا80 
تاما كاملا . وذلك لأنه”" لا يقدر أن يفعل فعله وغايته مسا » لأنه ناقص غير تام . فإذا لم 
يفعله معأ كان أول فعله غير غايته . فإذا3”' كان المفعول كذلك » فتى”'' “عرفت «ما هو» 
لم تعرف « لهو » . فتحتاج ع أن تعرف «ما الثى»» و «ل>هو» » ولانستغنى 


... ط : تقول . إنه رعكن‎ ) ١( 


( ؟ ) ص : العلة . (“* ) ص : عفترقة . 

(4) حء ص .لم محتح أن يقال . ( ه ) ح : الفاعل على التمام . 
(5) ح بخ ن» ح وجوده . - فعله : ناقصة فى ص . 

(/ط1 ) ص : بلا صفة من الصفات .  (‏ ) ح : يفعل فعله فعلا ... 
(5) لأنه : ناقصة فى ط . )9١(‏ ط : فإذن . 


. ص : تم عرفت . : (؟١١) ط: إذن‎ )١١( 
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ععرفتك « ماهو» عن « ل »© » لكنك محتاج أن تعرف '« لم كان » أيضاً لاعلة 
التى ذ كرنا . ١‏ 

ونقول : كا أن هذا العالم مىكب من أشياء متصل” '" بعضها ببعض فيكون العال”") 
كالشىء الواحد الذى لا خلاف فيه ويكون”" إذا عامت ما العالم» عامت لهو . وذلك”* 
أن كل جره منه مضاف إلى الكل » فلاتراه كأنه جز » لسكنك ترامكالتكل © . وذلك 
أنك لا تأخون حينئز0*» أجزاء العالم كأن بعضها من بعض» لكنك تتوهبها”'؟ كلها كأنها 
شى؛ واحد ل يكن أحدها قبل الآخر ١‏ ناذا تومت هكذا » ضارت العلة مع المعاول 
لاتتقدمه © . فإذا توهمث العالم وأجزاءه على هذه الصفة كنت قد توهمته توهما عةليا . فتكون 
إذا عرفت «ما » العام » عرفت أيضا « لهو » معا . فإنكانت”" كليّة هذا العام على 
ما وصفنا » فبالحرئ أن يكون العالم الأعلى على هذه الصفة أيضاً . 

أقول : إنكانت الأشياء التى هاهنا متصلة بالسكل » فبالحرئ أن يكون العالم الأعلى 
على هذه الصفة » وأن يكون كل واحد منها متصلا بنفسه لا تخالف صفاته7* ذاته .» 
ولا يكون فى أما كن شتى » بل فى موضم واحد » وهو الذات . فإذا كانت الأشياء المقلية 
على هذه الصفة » كانت العلل العاليات فى معاولاتها . فيكون إذن كرْه واحد منها على 
ما أنا واصف » وهو: د تكون العلة التى هى الغابة فيه بلا علة » أى أن9" غابته فيه 
بلا علة تتقدمه . فإ نكان ليس للعقلعلة تمامية » فلا محالة أن العقول » أى الأشياء التى فى. 
العالم الأعلى » مكتفية بأنفسها ليس لا علل متممة » وذلك أن علة يدها هى علة غابته|2” "© ع 
لأن بدءها وتمامها مما ليس يينهما فرق ولا زمان . فتكون إذن علة تمامها مع علة بدثها سواء . 

١ (‏ ) ظ : .يتعدى (1) ؟ ح : سعدل (!) -- والتصحيح عن ص . 

( ؟ ) العالم : ناقصة فى ص . (0*) ص : فيكون , 

( 5 ) مابين العلامتين ساقط من ص . (©8 ) ط: إذن. 

(5) ط:تنوهم . - كلها : ناقصة فى ص » ح . 


(؟7 ) ط :كان . - ص : كلية فى هذا... ( 6 ) ط : صفته . 
(9) أن : ناقصة فى ح . )2٠١(‏ ح : غياتها . 


0 كم 


فإذ كان تكذل ككان « ماهو » و« لهو » شيئاً واحداً . وذلك أن « لهو » إنما 
كان مع « ماهو » سواء. 
فقد بان مما ذ كرنا أنةاليين لاجنه أن يفحص عن المالم الأعلى 2 ل كان » » ولا 
2 ل كان هذا » وغ لكان ذلك ©» ب لأن « ل كان الشىء » ظهر مع « ما الثىء » 
سواء . فلا ينبهى أن يطلب الطالب7"© هناك لم كان الثىء » لأن «لم كان الشىء هناك» 
عرض جولتك" د نوو داهو مالسا توم رايد ِ ش 
فنقول ة *كامل» لا يشك فى ذات أحد . فإنكان [0 (] 
النقل تامًا كاملا » فإنه 5 يقدر قائل أن يقول إنه ناقص” فى شىء من حالانه 0 هدر 
أن يقول ذلك » »لم يقدر أن يقول أيضاً لم بحضره ل ؛ إلا أجابه يحيُ” يم 
ققال ؛ صفات العق ل كله خاضرة” لا تتقدم إحداهن الأخرى ؛ وذلك أن جميع 5-7 
العقل أَبْدعتْ مع ذاته مما . وإذا"" كان هذا هكذا »كان وجود « ماهو » و« لهو 
ف العقل معاً . فإنكان وجودتما معاً » فلا محالة أنك إذا عامت ما العقل » فقد عامت مآ هو.' 
وإذاعامت ماهو » ققد عامت م هو . غير أن ذ ماهو » أشدٌ ملازمة للأشياء' العقلية 
من « لم هو » وذلك لأن « ماهو يدل علىغابة بدء الشىء » و « هو » يدل على 
تام الشىء ال لمبتدئة هى العلة القاميّة بعينها فى الأشياء المقلية . فلزلك إذا عات 
ما الشىء العقلى” , علمت ل هو -كا”” يبنا ذلك وأوضحنا . 


)١(‏ ط: طالب. (؟) س : ولكنهماهو بل هما جيعاً ثىء واحد. 
(*) كذافى حء سالح ‏ وفىط: كأن. 

( 4 ) كذافى ط . - وف ح ء ص الخ : أيضاً لم حضره بعض.... 

8ن ات () ص إفإن , 

: . ط: المدة. 1 *: (4) ص :كم أوخناه وييناه‎ )١( 


المبهر السادس 
من ككتاب أنولوجيا 
وهو القول في الكوا كب 


إنه لا ينبئى أن نضيف أحد الأمور الواقعة منها على الأشياء الجزئية ‏ إلى إرادة فمها . 
وإذا كنا لا نضيف الأمور الواقعة على الأشياء منها إلى علل جسمانية ولا”'؟ إلى لل 
فسانية » ولا إلى عل إرادية - فكيف يكون ما يكون منها ؟ 

فنقول : إن الكؤاكب هى كالأداة الموضوعة”" المتوسطة بين الصانع والصنمة » 
وإنها لا نشبه العلة الفاعلة الأولى ولا تشبه أيضا الحيولى المعينة فى إنمام الثىء » ولا نشبه 
أبن" الفووة الى نشل تسيا فى بعض . بل إنا نشبه كلات”* العالم الكلهات المدنية 
التى تضيٌ أمور المدينة وتضع كل شىء منها(” فى موضه » ونشبه الشنّة التى فيها يتعرف 
أهل المدينة ما ينبغى لم أن يعماوا ممالا ينبهى » وبها يهتدون إلى الأمور الممدوحة و يتنعون 
من”' الأمور المذمومة » وو بها يثااون على حَسْن أعالم و يعاقبون على سوء أعماهم . والشئّن 
وإن اختلفت » فإنها كلها تدعو إلى شىء واحد وهو الخير. والسنة هى التى نسوق إلى 
امير . وكذلك الكلرات التى فى العالم تسوق الأشياء إلى امير لأنها فى العالم كالسئة 
فى أهل المدينة . 

فإن قال قائل : إن كلات”" العالم ربما كانت دلائل غير فواعل - قلنا : إنه 
ليس غرضها أن تدّلَ » لكنها لما كانت فى طريق العقل » وذلك أنه ر بما استدللنا على 
الأول *رربة الآخر » وربما عرفنا المعلول من العلة » ور بما عرفنا العوارض من الشىء””ا 
اتقو اموا درط رامق ار ل 

)١1(‏ ولا ... نفسانية : ناقصة فى ح ١.‏ (* ) ح: الموضعة. 

() أيضاً : ناقصة فى ح . ( 4 ) كلات العالم : ناقصة فى ص ء ح. 


(5 ) فى ناقصة فى صء ح. (5) ط:عن. 
)1١(‏ ح:كلة. ش ( ) الشىء : ناقصة فى ح. 


فإن كان قولّنا يح » فقد أطلقنا المسألة [ه؟ ب] التى قيلت : هل السيارة علد 
للشرور ء أم لييست بعلل لها؟ وهل الأشياء المذمومة تأتى فى هذا العالم من العالم السماوى”"؟ ع 
أم لا تأنى ؟ ‏ وإنا قد" ينا وأوضحنا أنه لا يأتى من العالمالسماوى إلى العالم الأرضى شى: 
مذموم ألبتة » ولا السيارة علد لشىء من هذه الشرور السكائنة ها هنا لأنها لا تفعل بإرادة » 
وذلك أن كل فاعل يفءل بإرادة فإنما يفعل أفاعيل ممدوحة ومذمومة ويفعل خيراً وشراً ؛ 
وكل فاعل يفعل فعله بغير إرادة منه فإنه فوق الإرادة . فلذلك إنما يفعل امير ققط وأفاعيلها 
كاها م تمودة . و إنها تأنى الأشياه من العالم الأعلى إلى العالم الأسفل باضطرار »غير أنها 
اضطرارات لا تشبه هذه الاضطرارات السفلية المهيمية بل هى اضطرارات نفسانية . وإتما 
بحس”"' هذا العالم بتك الاضطرارات م بحن ”* بعض أجزاء الميوان بأفاعيل بعض 
والأشياه العارضة للحزء من الجرزء والأجزاء إنما هى تبعة” لحياة واحدة . والأشياء الواقمةٌ من 
العالم الأعلى على هذا العالم إنما هى””' شى: واحد يتكثر ها هنا . وكلء آت يأنى من تلك 
الأجرام فهو خيرٌ لا شر ؛ و إما يكون شرا إذا اختلط بهذه الأشياء الأرضية . وإنما كان 
الى من الكل خيرا لأنه إنا كان لمق أحل غياة الجزء #الكن شرن أحل”" حياة 
الكل . ورعا نالت الطبيعة لاشىء الأرضى من العاو أثراً وتنفعل انفعالا2" ما آآخر ؛ إلا 
أنها لا تقوى على لزوم ذلك الأثر الذى نالته من العلو . 

وأما9" الأعمال الكائنة مد" الؤق ومن" الشخْر فتكون على جهتين : إَا 
الملاءمة » وإما بالتضادٌ والاختلاف وما" '' بكثرة القوى واختلافها . غير أنها » وإن 
اختلفت » فإنها متدّمة للحقّ الواحد . فإنه7''؟ ربما حدثت الأشياه من غير حيلة احتاها 
نال »بوالتيدر المقاءة كذ تون الأوين 90" عت واولا سد افاعا التسير 
الوه الذى لا مخطىء ولا يكذب فهو سحر العالم وهو الحرّة والغلبة . والساحر العالم هو 


)1١(‏ ح 5 المياق: (؟) قد: اقصةفى ح. 


(“ ) ط: محسن . (4 ) ط: يحسن . 

(89) ط,ح:هو (5 ) أجل : ناقصة فى ح . 
(7 ) ما : ناقصةفى ح. 00ء ( م ) ط : الأفعال والأعمال . 
(9) ط:فى. )2٠١(‏ واإما : ناقصة فى ط . 


)١١(‏ ط: ورعا. ح : وإنه رعا. (؟١)‏ كله : ناقصة فى حء 


الذى بد يتشبْه بالعالم ويعمل أعماله على حو استطاعته ؛ وذلك أنه يستعمل الحبة فى موصم 
ويستعمل الغلبة فى موضعر آخر . و إذا أراد استهال ذلك استعمل الأدوبة والميل الطبيعية » 
وتلك منبئة فى الأشياء الأرضية » غير أنها منها امقر ا ةر 1 و 
ومنها ما ينفعل من غيره فينقاد له . [ 155 ] وإكا” " بده السنحر أن يعرف الساحر الأشياة 
النقادة بعضها لبعض . فإذا عرفها وى على جذب الشىء بقوة الحبّة.الفاعلة التى 
ف القن 1 : 

فأما ارق التى تكون باللامسة والكلام اذى بعكم به فإما هو حيلة”" ليتوهم من 
براه أن ذلك الفمل فعله ؛ وليس بفعله » بل إنما .عل تللك الأَشياء التى يستعملها؟ » فإن 
للاشياء طبائم مجمع سنن الأضاء إل عط د12 تين الاقياء إل اسمن و« نا 
يحذب الشى: الشى» إليه من أخل الحبة الغر بز بة . وقد بوجد فى الأشياء شى2 جمع بين 
النفس والنفس كال كار الذى يحمع بين الغروس النباتية بعضها إلى بعض . 

والدليل على أن للأشياء أشياء تجذب إليها مايشا كلها وأشياء نجمع بين الثىء والثىءه 
وأشياء فبها من قوة الحبة ما إذا نظر إليه الناظر لم يتملك أن يتبعها ويصيّرها فى حيزه أ 
الوق و الاقاز ةيور 7" الأعظا: :1 دانهر عن يك لسار لخاد واتسبيز فونه 
بصنعة”*" يقدر بها على جذب من أراد جذبه إليه 000 
فيشكلها بشكل يقدر به على جذب الناظر إليه . وذلك أن يصور صورته وحركاته إلى اللين 
غيل © بذك من أراد د ولبيى أنه الإزاذة والكتين الناطاقة فى الى تل الوطيقار 
وتنقاد له وتعشقه » بل النفس المهيمية هى الى تستلز ذلك وتنقاد له . وهذا ضرب من 
)1١(‏ ح»ط: وأما - والتصحيح عن ص . 


١؟)‏ كذانى ص ... - وفى ط : علامسة , ح : بالملاءمة . 
(؟) ط : حيل . - ص : فإعا ذلك حيلة . 


( 4 ) ط : استعملها . 
(ه) ومجذب ... إلى بعض : ناقصة فى ص » ح . 
(5) ح: حيزها. ْ (1) ح : لبعض . 


60 2 عه تدر #اشوك اسن + لين : 
(50 ) ح : فيميل . 


السحر ؛ ولا تعحب”" منه العامة ولا نذ كره ؛ و إنما ذلك كذلك من أجل العادة . و إنما 
تعس الثانة اجن اتن الأقياة الطبية لأنها ل تتعوذها”'" ول تراض”" أنفسها بذلك ؛ 
فنج”" أرت الموسيقار يلنذ السامع و يحذبه”* إليه من غير أن يكون السامع يقبل ذلك 
بالنفس اللجدئية الناطقة”"* ولا بالإرادة الشريفة » لسكن بالنفس البهيمية ‏ كذلك الحوةاه 
إذا رَقّ الحية انقادت له لا بإرادتها ولا أنها فهمت عنه كلامه وأحست به » لكنها يحس 
بالأثر الذى أثر فها فققط حساً طبيعياً كذلك المرء الذى يسمم الرقْ لا يفه مكلام صاحب 
الرقية . لكن إذا وقم به الأثر أحس بذلك الأثرء وليس ذلك الأثر من تلقاء ادق بل من 
تلقاء الأشياء الفواعل التى فى العالم . غير أنه » و إ نأحسن الأثر الواقم عليه » فإنمايقم”"© ذلك 
الأثر فى النفس المهيمية . فأما النفس الناطقة فإنها غيرقابلة لذلك الأثر ألبتة ‏ فكزلك00) 
الموسيةار يؤر فى النفس المهيمية » [ ت] فأما فى النفس الناطقة فإنه لا يقدر أنيؤثر فهها . بل 
إن استعمل السامع” النفس الناطقة ومال إليها لم ندع النفس اللمهيمية أنتقبل أثر الموسيقار ولا أثر 
صاحب الرق ولاسائر الأثار البدنية الأرضية ؛ وصاحب الرق تر'ق ويسمى الشمس أو بعض 
الكواكب » ويطلبٌ إليه أن يفعل ما يريد فعله - لا أن الشمس والكوا كب تسمع 
ِ مه ير . ع 
دعاءه وكلامه » ولكن إنما وافق دعاه الداعى ورّقيّة الراق أن محركت تلك الأجزاء بنوع 
فق حركك الخره محركة تحرك أوله ».وزها حرك الحرك”" يعض الأوتار فيعجرك الوتر الآخو 
بكأنه أحس محركة ذلك الوتر ‏ كذلك أجزاء العالى ربما حرك الحرك بعض أجزائه 
فيتحرك بتلك المركة جز آخ ركأنه بحس حركة”''" ذلك الجزء لأن أجزاء العالم منظومة 
,كلها بنظام واحدكأنها حيوان واجد . وربما حرك الضارب العود فتتحرك”''* أوتار العود 
الآخر بتاك الحركة ‏ كذلك العالم الأعلى. ر بما حرك الحرك جزءاً من أَجزاء هذا العام 


)١(‏ ح: ولا حب. 


(؟1) ح: تعوده. : 9لا تن ا سياد 
(4:) ح: فكان... (56) ط: يجذبه. 

(5) حءص: المطلقة . (ا) ط:تم. 

(4) ح:وكذلك.: : (5) الحرك : ناقصة فى ح . 


:.. فتتحرك أوتار العؤد : ناقضة فى اخ‎ )١1١( ح : بحركة.‎ )2٠١( 


مبايناً لصاحبه مفارقاً فيتحر ك بحركته جز آخر ؛ وهذا ما يدل على أن بعض أجزاء العالم 
بحسرة بالآثار”" الواقعة على بعض » لأن العالمكا قلنا صراراً كالخيوان الواحد ٠.‏ فم9© 
أن بعض أعضاء الى حس بالأثر الواقم على بعض لشدة اثتلافها واتصالحا” - كذلك 
بحس بعض أجزاء المالم بالأثر الواقم على بعض لشدة اثتلافها'" واتصالها بعضها ببعض . 

ونقول إن فى”'" الأشياء الأرضية قوى تفعل أفاعيل مجيبة . وإنها نالت القوَى من 
الأجرام السماوبة لأنها إذا فعلت أفاعيلها فَإنما تفعلها بمعونة الأجرام السماوية . ومن أجل 
ذلك استعمل الناس الرق والدعاء والميل ‏ إرادة أن يقال إنهم هم الذين يعملون بها » 
وليس كذلك » بل الأشياء التى يستعماونها هى التى تفعل بمعونة الأجرام السماوية وحركاتها 
وقواها الأنية بها . وعم و إنلم يرقوا ولم يدعوا بدعائهم ذلك 221 يحتاجوا إلى حيلهم ؟ فإنهم 
إذا استعماوا الأشياء الطبيعية ذوات القوى العجيبة فى الوقت الملانم لذلك الفعل أثروا تاك 
الأثار فى الشىء الذى أرادوه”” ؟ وريم أثر بعضُ العلم فى بعض مار معجبة بلا حيلقٍ 
محتالها أحد؛ وربما جذب بعضْ أجزاء العام بعضاً جذ با طبيعياً فتوحد1") به» ور با عرض 
من ذعاء الداعى وطلب الطالب أمس جيب أيضا بالجهة الى ذ كرنا نا » وذلاك أن يكون 
١ 3[‏ ] دعاؤه بوافق تلك القوى وينزل إلى هذا العالم فيؤثر 1 ثاراً جيبة . وليس بجحب 
أن يكون الداعى ربا مع منه » لأنه ليس بغريب فى”"" هذا العالم ولا سيا إذا كان 
م'ضيا صاللَا . 

فإن قال قال : ها تقولون إنكان صاحب الدعاء شر برا وفعل تلك الأفاعيل المحيبة ؟ 
قلنا : إنه ليس بعجب أن يكون المره الشر بر يدعو ويطلبفيجاب إلى ما دعاه”''* وطلبه » 
لأن المرء الشرير بستق من النهر الذى يستق منه المره الخيّر» والتهر لا يميز يينهما لكنه 


)١(‏ ح : بلأثر الواقع ... (؟) ط:"م. 

(* ) ما بين الرقين ناقس فى ح . (4 )طلم 

( ه ) ط : نقول . 5:59 1 كل 

(107) ط : أرادوه » وربا أثر تلك الآثار فى الغعىء الذنى أرادوه وريعا أثر بعش العالم ... 
( وفيه تكرار ) . 

(8) ح : فيتوحد . (:4) ضع ع هن 


. ح :مادعا وطلب‎ )٠١( 


ا بويا سه 


يسقيهما جميما فط . فإن كان هذا هكذا ورأينا المره ‏ شريراً كان أم صالاً ‏ ينال 
من الشىء المباح لجميم الناس » فلا ينبى أن نعجب من ذلك » ولا تقول : لم نال ما نال وم 
تمنعه الطبيعة ولم تعاقبه » إذ لم يكن أهلا لذلك العمل ؟ ‏ لأن الثىء الطبيعى مباح ليع 
الناس 6 ومن شأن الطبيعة أن تعطى ما عندها فقط من غير أن تعل - فين" يلبق :ها أن 
تعطى ومن ينبقى للها أن تمنع ‏ فهذا امير لفوة أخرى فوق الطبيعة وأعلى”'" منها . 

فإن قالقائل : فالعالم إذ ن كله بأسره ينفعل و يقبل بعضه الأثار من بعض ؟ -.قلنا : 
قد قانا سراراً إن العالم الأرضى هو الذى ينقمل » وأما العالم السماوى فإنه يفعل ولا ينفعل ؟ 
وما يفعل فى العام الأرضى أفاعيل طبيعية ليس فنها فعل” عَرَضْ لأنه فاعل” غير منفعل من 
فاعل آخر جر . فإذا كان الشىء فاعلا غير منفع لكانت أفاعيله” "' كلها طبيعية وليس شى» 
منها عرضيا” © لأنه إن عرض فبها عرض فلا يكون بغابة الإتقان تر 

فإنكان هذا هكذا قلنا إن جزء العالم الأعلى الذى هو الرئيس الشريف » لاينفعل2© 
وإنما يفعل ققط ؛ والجزء الشفلى يفعل وينفعل جميعاً : فيفعل فى ذاته وينفعل من الجرم 
السماوى الشريف . فأما الجرم السماوى والكوا كب فل تنفعل » وليست'8) بقابلة الأثار 
لا بأجرامها ولا بأنفسها من غير أن تنتقص من”" أجرامها وأنفسها لأن أجرامبا ياقية ثابتة 
فل ال واتتفقء فاق اليف" أن احرانيا تنين > كقول القائل > إن سانيا مكو 
خفياً ولا سر لفلته » وكذلك امتلاؤها يكون خنيا أيضًا لا حمرة . 

فإن قال قائل : إنكانت الحيل والرُق تؤثر فى الأشياء » ولا سها فى الإنسان » فا 
حال المرء الفاضل البار التق" : أيمكن أن يؤثر فيه”** السحر وغيرُه [7” ب ] من الحيل 
التى بحتال أصحاب الطبيعيات » أم غير تمكن ذلك ؟ - لقللنا : إن المرء الفاضل البار” التوق> 


1 
(؟) ط: وعليا . ح : أو على . (*) ط: أفاعيلها ‏ وكذافى ح . 
(4:) ح:عرضى. ( ه ) الواو : ناقصة فى ح. 
(5) ط: فليست. (ا) ط:فى. 


(+) حء ط: ألقيت . - أن : ناقصة فى ح . 
(5) فيه : ناقصة فى ح . 


سس ور اسسلد 


لايقبل الآثار الطبيغية العارضة من أصعاب السحر والرق » ولا ينفعل من الأفاعيل المؤذية 
بنفسه الناطقة ‏ ولا وله منها”'© شى: ولا بزيله عن حاله الحسنة المرضييّة . و إن7" انفعل فإنا 
.ينفعل ما كان فيسه من جزء بهيمى من أجزاء العالم من غير أن يكون الساحر” يقدر على 
"أن يؤر فيه الآثار الرديئة كالمشق وما أشبهه » لأن العشق لا يؤثر فى الإنسان إلا أن 
تنقاد له النفس” الناطقة » وذلاك أن”" من الآثار ما يقم فى النفس المهيمية فتقبلها دون”*© 
النفس الناطقة » ومنها مالا قبل إلا أن تكون”” النفس الناطقة تميل إلى ذلك الأثر 
وتقبله » وإلآً ل تقدر النفس” المهيمية على قبول ذلك الأثر قبولاً تاما » كا أن صاحب 
الرق راق ويؤر فى النفس المهيمية الأثْر الذى أراد - كذلك النفس الناطقة تر" 
مخلاف رقي الراق فتردٌ ذلك عن النفس المهيمية وتمنعها من 27 قبوله وت 00 0 التق 
أرادت أن نحل" بها . فأما ما كان من موت أو رض أو آ ثار ‏ ساق م 
فيها لأنها جز من أجزاء هذا العالى » 50005" إل أن يستغيث 0 
الأولى فترد د عنه تلك الأثار الرديئة وتمنعها رق أن تؤثر فيه فينيخو يكز ياه 
َأمَا الحوامرة مس فنها تل آثار القوى ونس وف ذكر و تلق بالطبيعة وتلتذ وتسمع 
من الداعى ومجيبه » ولاسما ماقرب منها من العالم الأرضى” : فإن كل ماقرب منها 
01 إل الاعاة مو عير و ريق أن م" ' أن كل امرىه مائلٍ الكيه اخ 
غيره فهو قابل آثار السحر . و إنما يقبل من السحر ما كان ميله إليه وهواه فيه لأنه ينقاد 
ذلك سريعا ولا يعتنع . ذأمنا المره الذى لا ييل إلى غيره » بل إنما للك اكه وإلمها 
ينظر دام وكيف يُممْلحها » فذلك المرء لا يمكن الساحر أ نيسحره ولا تتوكثر فيه الرق 


١ (‏ ) ط : ولا هيا له منها بثىء فلا يزيله . 


(؟) ط:فإن. (*) أن : ناقصة فى ح . 

(:) ط:ذوو(!). ( ه ) تكون : ناقصة فى ح . 

(5) ط:عن . ْ (7ا ) ط : وبافي ٠‏ ظ 

( 4 ) ح : تأن تقبلها وتؤثر فيه . (9؟)ح : والجزء الان أن يستغيك (! ) 


. كذافىح - وفىظ : فتنحو أذ عنه‎ 0٠١ 
. كذانى م - ونفى ط : كان أسرع‎ )1١( 


. ح : تعلم‎ )١0( 


ؤلم سد 


ولا أن يحتال له بنوع, من اليّل . وكل اصرى” فى حَير العمل و22 لافى حَيْرْ الرأى » 
لأنه”" يقبل الأثثار العارضة”" له من السحر فى طريق العمل واللذات فتحركه الأعمالة 
التى يستازها . والدليل على ذلك اللسْن والجال : فإن المرأة الحسنة اللجيلة يجحرى”؟؟ إلمبا 
لمرء العمل الذى لا يبهى "؟ الرأى فتجذبه جذباً طبيعياً من غير أن تحتاج [18 ] إلى 
صناءة الساحر وأن تحتال له بشىء من الحيل الصناعية » وذلك أن الطبيعة هى التى سحرت 
الناظر بذللك الحسن والجال حتى خضم لها » ماحد ووو غرام لم تججمعييا0؟© 
فى السكان » بل إنما ألفتهما بالمودّة والعشق الذى صَيْرَتْ فهما . وقد قال بعض” الشعراء : 
« إن فلانا كتلّن”" اليل » وإنكان واحداً » فإنه كثير  »‏ أراد بذك أن كل 
من رأى فلاناً أحبه ولم برد مفارقته من جماله وحَسْنه » وإن الذين أحبّوا فلانا كثير” 
عددم » وفلان 2" إذن كثير ليس بواحد . فأما”" الره ذو الرأى الذى قد ارتفم عن 
العمل فإنه لا يؤر فيه ساحر” ولا غيره من أصحاب الحيل الصناعية”” "2 » وذللك أنه والساحر 
واحد أيضا لأنه والشىء الذى براد”''“واحد » بل هوهو - فهذا قول” صميح ولا اعوجاج 
فيه » وذلك أنه يقول من القول ما ينبثى أن يعمل به . فأما المرء الذى جعل العمل أمامه 
والرأىَ خلفه فإنه لا ينظر إلى نفسه لكنّه ينظر إلى غيره ويقول ةولاً معوجا » ولا ينبغى 
أن يعمل به لأن هواه مائل” إلى غيره وقلبه مائل” إلى هواه . فنْ فعل ذلك قبل الآثار 
من غيره واتجذب إلى غيره حيلة من اليل . والدليل على أن بعض الأشياء يجذب بعض)*”""© 
الآباه وحرصّهم على تر بية الأجناء والقيام علييم ِالَتَضّب والتٌّعَب » وحرص للناس على 
النزو يم واحتهلاهم فيه وفى كل أم إستززونه 0 ليلهم ونهارهم حتىق 


مص توصببمومس عه 








)١(‏ كذافىط. سس حو ص: يعد. 


(؟) صء»ح: فإلنه. 522“ ) صصح : فيه. 

(4:) صء»ح: بحجىء .0 

(65) ص :]سس لك ارأى ج : ل ينق الرأى ٠‏ ط :لابق . 

(50) ح :تجمعها . 

)١7(‏ ط ل 

( ) ص : فعلان . (9) ح : فإن ‏ وهى محريف وما أثيتناه فى ط . 
)2٠١(‏ ح : الضنائى . )1١(‏ ص وح : براه : 

. ح »ص : يتعيون‎ )١( . ح : بعضها‎ )١0( 


(5 - أفلوطين ) 


كلم د 


ينالوا ما.أرادوا من ذلك - هذا وما أشبهه دالةٌ على تلك القوة الجاذبة فى الأشياء . وأما 
الأعمال التى تكون من أجل الفضب فإنها تتحرك بحركة مهيمية أيضًا . وأمًا 
الرياسات والولايات فإنمم”" تبيجها محتبة الرياسة الغريزية التى فينا . غير أن حركات هذه 
الشهوة شتى » وذلك أن فيها”” مايكون دوه الفزع » وذلك أن المرء ر بما كان حر يصاً 
على ال ياسة لطلبها لثلا يستضام و يْتدّل”" فيقبل الأثار المؤلمة”'' الحزنة . ومنها ما يكون 
بدؤه الشوق إلى الغنى وكثرة الأموال وغير ذلك مما بشتاق إليه الدنياوثون ‏ ومنها 
مايكون بدؤّه حاحة الطبيعة واتلموف من الفقر » فإن من الناس مَنْ حرص عل الدنيا 
0 الطبيعة وأنه لا بد له من ثىء يقيمها 78ت ] وبعمده9 . 

فإن قال قائل : إن”'؟ المرء ذا العمل الحسن غير قابل لأثار السحر »كا أن ذا الرأى 
الحسن غير قابل لآثار المغر أيض) - قلنا؟ : إنه إن كان اليه اذو القون ادن سملن 
الأعمال المنظومة الحسنة الممدوحة ولا يعدوها”" إلى غيره”؟ فذيك0 © الره غير قابل 
لآثار السحرء لأنه إما حرص على نيل الحسن لمق ومن أجله فوب وو 0 
الذى يضطره إلى العمل ولا يلتفت إلى الأمور الأرضيّة » وإنها وكده*"" العالم المقلَ 
والحياة الدائمة الت هناك . وإ نكن المرء العم يعمل وهو بريد حسسّن الأشياء التى يعملها 
وانشناق انا وبر 7" [آثار النيجر ال حول لون اللق تاها رأى رسم الحسن وظله 
وظن أنه ليق الحق فسحرته الأمور عند طلبه الحسن المظنون وتركه الحسن 0 
ونقول بقول مختصر : إنه من عمل العمل الدائر فظن أنه باق وأبق بذك الممل» فإ ة قد 
جهل العمل الحق” واتبع الأمور السيثة . و إنما يتبعها لأن الطبيعة مندرله غ1 قبا من 





)١(‏ ح: فإنه. (؟) ط:فها. ح :هاهنا. 

(؟) ظ : يشتد . ح : ولا يشتد . ص. : ولا يستذل . 

( : ) ح : الحرمة ؛ ومنها ... ص : الخوفة المؤلة . 

( ه ) عمد السقف يعمذه ( من ناب ضرب ) عمداً : أقامه . 

(5) إن 5 (/ ) ح : قلنا له . 

(+) ظ: (5) ف النسخ : غيره - ويصح أبضاً . 
ا )1١(‏ ح :ما الغىء . 


. ط:ذكره. (؟1١) ط: وقبل‎ )١١( 


- نيم هبي 


ظاهر حسنها » لأنه لما رأى ظاهر الأشياء الأرضية الطبيعية حسنة مبية ظن أنه هو الحو 
وطلبه”'* طلباً شديداً . فن طلب الشىء الذى لاخير فيه بأنه”" المير المق فذلك 
بور فق ؛ وإنها سحرته الأشياه لأنه طلبها لشهوة مهيمية . فن يعمل ذلك قادته 
الأشياه إلى حيث ل برذ وهولا يعم . فهو 0 عينه لا يشك”؟© فيه أحد . 
وأما المره الذى لا ينقاد للأمور الأرضية و يعم أن ن الحسّن واللخير ليس”“فهها » فذلك 

وحده هو الذى لا يسحر ولا يؤثر فيه ادق والميّل » لأنه إنها يعل الثىء لدم وإياه يطلب 
وغلية رضن + :وهو الره الثابت القائم على الم » وهو الذى لا تقدر الأشياءِ الأرضية أن 
جره" إلبها ‏ لأنه نما برى أنه فى العالم وحده وليس شىه آآخر غيره . و إذا كان المرء على 
هذه الصفة والحال وكان ناظراً إلى ذاته أيضاً لابنقل بصره إلى غير ذائه تصحبه9© - فذْلك 
المره وحده هو الذى حومن العجر الذى للطبيعة التى هو غير قابلٍ أشىء من آثارها » 
بل هو الذى يسحرها و ودر فيها لاستعلاله عليها ومباينته لها . 

فقد بان وصح م مما" ذكرناه أن كل جز من أجزاء هذا العالم ينفمل”*© من الأجرام 
اللاو على حو طبيعته وهينته ويفعل فى غيره على نحو قوته » كا تنفعل أجزاه الى" 
عباط بعس بطل يم عن على نحو هيئة [ .59 | ] العضو وطبيعته » وكل. 
جزء من أجزائه يفعل فى صاحبه وينفعل من غيره » وذلك أن من أجزاء ال ”7 '' ما هو 
يستى بقبول أثر فعل السكلام » ومنها ما هو يعمل بقبول أثر فمل الصنعة . 


]تم الميمر السادس بعون اللّه وحسن توفيقه”' 1٠"‏ 


.. ح: طلب. (؟5) جح : بأنه هو الخير فذلك‎ )١١( 

(*) فهو : ناقصة فىح . (4؛:) ط:شك. 

9 8) جح : فلبس + (1) حءص :جره إلبها . ظ : تسحره إليها . 

(1) ص: صح. (4) ص:ماذكرنا. ح:ماذكرناه . (9) ح: يقل . 

009 ط : ماهو يسمى يقول - الكلام » ومنها ما هو بسم الله الرحن الر<يم . تم الميمر 
السادس بعون الله وحسن توقيقه . ل ١‏ الى بترن وفص اد ادم ونيا ماود م الله الرحن 


الرح. يم الميمر السابع فى النفسن ن العمريفة: م )00010 فى ط:. 


سن عبراح 


إسىم الله ازرن ارخم 


م نكتتاب أثولوجيا (وهوالةول على الرويبة”*) 
فى النفس الشرريفة”©) 


ونقول إن النفس الشريفة الستيّدة » وإن كانت تركت عالها العالى وهبطت إلى هذا 
العالم السفللى” » فإنها فعلت ذلك بنوع استطاعتها وقوتتها العالية لتصوكر” الأنية التى بعدها 
ولتدترها . وإن”" أقلتت من بهذا العام بعد قصو برعا .وتدبهرها إنّاه وصارت إلى عاللها 
سريعا لم يضرتها هيوطها إلى هذا العام شيقاً بل انتفعت به ه وذلك أنْها استفادت من هذا 
العالم معرفة الشىء وعلمت ما طبيعته بعد أن أفرغت عليه قواها وتراءت”* أعمائها وأفاعيلها 
الشريفة الساكنة الى كانت فيها وهى فى العالم العقلى . فاولا أنها أظورت أفاعيلها وأفرغت 
قوأها وصيّرتها واقعةَ نحت الإبصار » لكانت تلك “القوى .والأًفاعيل خمها جاطلاً ولكانت 
النفس تنسى 'الفضائل والأفعال0؟ السك المتقتة إذ212 كانت في لا تظهر . ولوكان عهذا 
هكذا لما عرفت قوة :النفس ونلا عرقت شرفها » وذلك أن الفسل إنما هو إعلان القوة انلفية 
بظهورها . ولو حَفِيَتْ قوةٌ النفس وم تظهر » لفسدت ولسكانت كأمها لل تسكن ألبقة . 
والدليل” على أن هذا هكذا : الخمليقة » فإِمها لما صارت حسنة بهيَةٌ"كثيرة الوَدى 
متقنة واقعة تحت الأأبصار صار الناظر” إليها إذا*؟ كان عاقلاً لم سحب من زحْرئف ظاهرهاء 
بل ينظر إلى باطنها فيعحب من بارثها ومُبدعها فلا شك أنه فى غابة الحبّن والمهاء لا نهاية 
لقونه إذ فعل مثل هذه الأفاعيل الممتلثة حَمْناً وجمالا وكالا . فاوأن البارى - عن وجل  !‏ 


)١(‏ وهو القول على الر«وبية : ورد فق ص. 


(؟) ألعنوان ورد فى ح » ط. )0) ح : التصوير . 
( 4 ) ح :وإن م . (68) من #وراتم 
5 ) ح : والأفاعيل . (7) فى النسج : إذا . 


(8) ط.:عودائفل . 9 ) إذا : ناقصةغى ح . 


وم ل 


م يبدع 0 و وبهازها ظاعرا ه20 م 
ولوأن تلك الأنية الواحدة وقفت فى ذاتها وأمسكت قو مها وفعلها ونورها لا "كان شى/ من 
الأشياء من الأنئيّات الباقية ولا من الأنيات د الداثرة- موجوداً » ولما كانت كثرة 
الأشياء المبتدَعة من”"* الواحد على ما هى عليه الآن » ولا كانت العلل 34 معلولاتها 
ولا ننلكي©» مسالك السكون والآتيّات . فإذا لم تسكن الأشياد الدائمة والأشياه[ وبت] 
الدائرة الواقعة نحت الكون والفساد موجودة ؛لم يكن الواحد الأَوَلُ علة حا . وكيف 
مكن أن لا تسكون الأشيلة موحودة > وعاعا نعل عو وو ا و 
فإن “كان الواحد الأول كذلك ؛أى علة عقا :+ افإن "© معلوطا فغاول عو 

وإن كان نور نينا فقايلٌ ذلك النور قابل” حو . فإذا كان خيراً حقا » والخمير يفيض ء 
فالفائض عليه حو أيضا . فإن كان هذا هكذا و '" يكن من الواجب أن يكون البارى 
وحده ولا مخلق شيا 0 قابلاً لذوره »أى « العقل »© ل .كذلك لم يكن من الواحب 
أن تكوق لتقل وسفلاء عرولا يفيو راخينا فابلا لفعله وقوكنه الشريفة ونوره الساطم ؛ فصوكر 
لذلك”" «النفسى » . وكذلك ل يكن ينبغى أن تكون النفسٌ فى ذلك العالم الأعلي”" العقلى” 
وحدها ولا يكون ثى: قابل” لآثاره”"'" ‏ فن أجل ذلك هبطت إلى المالم السفلى لتظهر 
أفعالها وقوتها الكر يمة . وهذا لازم لكل طبيعة : أن تفعل أفاعيلها وتؤثر فى الشىم 
الى كن تا وآن تكون الغوي هقد وش الأناريى الشوء الذي يلئه ارا ذلك 
أن القوه الأعل يوت فى الشنة الدع :لهو اسل #دولنتى اتوتدنق الأخيان اليقلية”7 2 ولا 
الطبيعية يقف فى ذاته ولا يسلك مسلك الفغل7""" إلا أن يكون الشىه 97“ الأشياء 


)١(‏ بينا : ناقصة فى حم . (؟) طاففى. 

(؟) ح : تلك . 

(4:) ط ء ح : علة حقاً ونوراً حقاً وخيراً . ص : علة حقاً وخيراً حقاً . 

(5) ح:وإن. (5) ح:فكان. 

(4) ط:فم. (4) ح 

( 9 ) الأعلى : ناقصة فى ط . - وق ح : العالى . 

2290 1 + لأتزها . )١١(‏ ح : العقلية يقف ذاته .. 


(؟١1١)‏ ط : الفعل . ح ء ص : العقل . )196١(‏ ح : الآخر. 


عت كويد 


0" لا كاف يتن والاليق على أن الأشياء الطبيعية لا يمكن أن تقف ولا تلك 
مَسْلِك الفعل ا الذى”" يستودع بطن الأرض : فإن البذر” “يبدأ من مكان 
لا قنز له ولا وزن له كأنه شى» روحالى ليس ع فلا بزال يسلك مسلاك الف () 
حتى يخرج من ذانه » وذلك أنه فعل فعله وصور صورته فه وكائن فى تلك الصورة راجم” 
إلى ذانه مك على أن يفعل مثل تلك الصورة مراراً كثيرة لأنّ فيه و الكليا العالمّ 
الفواءل » لازقة” لا مفارقة » ا احا لاه ع امسر رامن له ووقع نحت 
أبضارنا يانك قودته العظيمة العحيبة ا الواجب أن تقف فى ذاتها ولا نسلك 

سرك" الكو ,والنما ٠‏ فبالطرى أن لا كوق من الواخت أن تقت الأشيلة النظمه 
العقلية ونحبش قوتتها وآثارها وتحصرها فى ذاتها حصراً وأن لا تحرى مجرى الفعل”" دائما 
إلا أن تاك الثىء الذى لا يقدر على قبول أثارها إل قبولاً ضعيفًاً ولا أن تؤثر فى شىء 
آخر لقلة قبوله أثر الفاعل . 

فإن كان هذا هكذا , قلنا إن النفس [ +" ١‏ ] تفيض قوكنها على هذا العالم كله 
بقوكنه العالية الشريفة » وليس شى من الأشياء الجرمية المتحركة وغير المتحركة بعاد ”*) 
لقوتة النفس ولا مخار ج ”2 من طبيعتها امير . و إنما ينال كلةُ جرم من الأجرام من 
قوكنها وخيرها على نحو قونه لقبول تلك القوّة وذلك امير . فتقول : إن أوّل أثر تؤثرة 
النفس” إنها تؤثره فى الهيولى لأنها أولٌ الأشياء الحسّية . فاما كانت أُول الأشياء الحسّية 
استوجبت أن تنال امير من النفس أوّلاً » و إنما أعنى بالمير الصورة ؛ ثم ينال بعد ذلك 
كل واحد من الأشياء المسّية من ذلك امير على نحو قو“ته”'' لقبول ذلك امير . 

وتقول : لما قبلت الهيولى الصورة من النفس حدئت الطبيعة ثم صوكرت الطبيعة 


0ك 


. ص وح : ضعيفاً . (؟١) حءص: العقل‎ )١( 
. ص » ح : البذور الى تستودع ... ( 4 ) ص»ء ح : البذور تبدو‎ ) »( 
. ه ) ح : العقل‎ ( 


(0) ح :ف مالك الكون . ص : مالك ٠.‏ (17) ح:العقل. 
(8) ط : بعادم . ص » ح : يقاوم . 

(5 ) ح : ولا يارج . ص : ولا يحارج طبيعتها . 

. ظ: قوا‎ )٠١( 


وصيرتها قابلة للسكون اضطراراً . و نما صارت الطبيعة قابلة للسكون لما جعل فيها من القوة 
النفسانية والعلل العالية . ثم وقف فمل العقل عند الطبيعة ومبدأ الكون . فالكون آخره 
العال العقلية المصورة وأول العلل المكونة . ولم يكن يحب أن تقف العلل الفواعلٌ للصورة 
للجواهر من قبل أن تأنى الطبيعة . و إنما كان ذلك كذللك من أجل العلة الأولى ,الى 0© 
صبرت الأقاتة المقلية عذلا فواعل"" مشورة لللضور الرتضكة الزاقنة منت اليكو 
والفساد » فإن العالم المستئت إما هو إشارة إلى العالم العقلى” و إلى ما فيه من الجواهر العقلية 
وبيان”" قواها المظيمة وفضائلها الكر بمة وخيرها الذى يَغل غلياناً ويفور فوراً . 

ونقول : إن الأشياء العقلية تازم الأشياء' © الحسيّة » والبارى الأُوَلُ لا يام الأشياء 
المقلية والحسئيّة بل عو لبيك" ليم الأشياء » غير أن الأشياء العقلية هى 22 1 نات 
خفيّة لأنها مُبتَدّعة من الأنية الأولى بغير توشط » و < أما > الأشياء الحسية فهى 
آنيّات دائرة لأنها رسوم الآنيات المقيية ومثالها ؛ و إنما قوامها ودوامها بالكون والتناسل 

تبق وتدوم » شيا بالأشياء العقلية الثابتة الدائمة . 

ونقفول”" : الطبيعة ضربان : عقلية وحسية . والنفس إذاكانت فى العالم المقى 
كانت أفضل وأشرف » وإذاكانت ف العالم السفلَ كانت أخس وأدنى من أجل الجسم 
الذى صارت فيه . والنفس” » وإن كانت عقلية ومه 83 العالم | ق!" » فلا بد لها أن تنال 
من العام الى" شيثاً وتصير فيه لأن طبيعتها [ ٠ب‏ ] متلاحة 690 للعالم العقلى والعالح 
الحسى . فلا ينبغى أن تدم النفس” ولا تلام على ترك العالم العقلى » وكينونتها فى هذا العام 
لأنا موضوغة بين المالان هب م وإها صارت الشر#عل هذى الال لأنبا وان كانث 
جوهراً من نلك الجواهر الشريفة الإلمية » فإنها آخر تلك الجواهر وأول” المواهر الطبيعية 


. الى : ناقصة فى ح‎ )١( 


(؟) ط: وفواعل . ( *) وببان ... الكرعة : ناقصة فى ح. 
( 4 ) الأشياء : ناقصة فى ح . (5) ح: ممسك 
(5) ط:فى. ( 10 ) ص : وقال . ح : وتقول : العقلية ... 


( 4 ) ظ : عقلية فى العالم ... (9) ط:متلائمة. 


سس لم د 


المسية . فاماصارت مجاورة”"" للعالم الطبيعى الى لم يكن فى الواجب أن تمسك عنه 
فضائلها ولا نفيضها عليه . فإزلك فاضت عليه قواها وزكينته بغابة7" الزينة » وربما نالت 
من 000 6 وذلك إلا أن حذر ا دهن أربف يشومها شى ل من حالانه 
الدنية المذمومة . 

ونقول إنه لما كان الواجب على النفس أن تفيض قواها على هذا العالم الحسى وأن”© 
تزينه لم كتف بأن تق أظاهرة 6 بن غروضة ق باللتربوا ترق اقيقد فونه ::القوكنا 
والاممات الشواعل ما يتحيّر له طالب معرفة الأشياء ويكلة”؟ عن وصنفها العماّئ/0© 
عليها . والدليل على أن هذا هكذا , أعنى أن”" النفس زينت باطن الأجرام أ كثر 
من ظاهرها » هو أنها سا كنة فى باطن الأسرام لافى ظاهرها . وتحقيق ذلك أنها إنما 
تظهر أفاعيلها من داخل لامن خارج » وذلك أنا ر بما رأينا النبات وغيره من الأشياء 
النامية الليواقة: ليش بظاهرها حش ولانياها + افلا تلك أن تس من .داخايا الألر : 
الحسنة اللهيّة والأرابيح الطيبة والقار المجيبة . فاولا أن النفس استبطنت”"؟ الأجرا 
الطبيعية وأثرت فهها 3 ها العحيبة الكثيرة الأفاعيل دام : أعنى الطبيعة : لفسد ا 
سريعاً وفنى ولم يكن يبق ولا يثمر””' * كلذى هو عليه الأن : وذلاك أن النفس لما رأت 
جاه الجسم وزينته وأثر الطبيعة فيه أفاضت عليه قونها الشريفة وصيرت فيه التكهرون 
الفواءل لتفعل الأفاعيل العجيبة التى نببث”7!'؟ الناظر إلمها . 

ونقول إن النفس » وإن كانت قد استبطنت الجرم » فإنها على الخروج منه وخليغه 
ومصيرها إلى عاللها العالى العقل* وتقرين العالمين - قادرة . فإذا قرنت بين العالمين و بين 
فضائلها عامت فضل ذلك العالم بالتجر بة فتكون قد عرفت الفضائل الهالية الشر يفة معرفة 
صميحة وفضل ذلك العالم على هذا العالم . وذلك أنه [1© ]١‏ إذا كانت”"'" ضعيفة الطبيعة 


. ح: ماوزة . ( ؟ ) بغاية الزينة : ناقصة فح‎ )١( 
. ح : خياستها . (4:) ط: نحرز.صء ح: محترز‎ )©( 
ح : وإن زينته . (5) ط:وكل.‎ ) ٠ ( 

( ا ) ص : منطق . خ : والنظر . (8) أن : ناقصة فى ح . 

( 9 ) خخ : استفبطت . )٠١(‏ ط:ولايم. 


.. ط : كانت ضعيف‎ )١( ط: بهت.‎ )١١( 


ا ل 


وجر بت الشىء وعامته بالتجر بة » فإن ذلك ما بزيدها بمعرفة الخيرعاما و بياناً » وهو خير” 
ن أن تسكون تعل الثىء بعلل فقط لا بالعجر بة""© 

ونقول :كا أن العمل لا يقوى على الوقوف فى ذاته لما فيه من القوة التامّة”" والنور 
الفائئض » لكنه يحتاج إلى المركة والسلوك إِمَا عَاواً و إِمَا سُفلاً » ولا يقوى على أن يسلك 
عَاواً فيقيض نوره على ما فوقه لأنه ليس فوته ثى: مُبدَع فيفيض عليه نوره لأن الذى فوقه 
إيما هو المبدع الأوّل » فن أجل ذلك سلك سملا بالناموس اللضطر الذى جعل فيه البدع 
الأوّل وأفاض نوره وقونه على الأشياء التى ' حته إلى أن 0 النفس” فلما بامها”"وقف » ولم 
بتعدّها » لأن النفس هى آمر” العام 00 05" 

فما هبط العدّل إلى أن صار إلى النفس وأثر فمها ما أثر خلى بينها و بين ساتر الأفاعيل » 
ورج أيضا فصعد”' عَلَوَاً إلى أن بلغ العلة الأولى ووقف هناك ولم يهبط سُفْلاً لأنه عل 
بالقجربة أن المسكثك هناك والتعلق به - أى بالعلة الأولى - أفضل” وأ كثر ؤائدة0*) 
من النور والقوة وسائر الفضائل . كذلك النفسٌ لما كانت ممتلثة نوراً وقوتة وسائر الفضائل 
م تقدر على الوقوف فى ذاتها لعلة أن تلك الفضائل فيها نشويقها" إلى الفمل ؛ فسلكت 
سلا ولم تسلك عاو لأن العقل لم يكن يحتاج إلى ثىء من فضائلها لأنه هو علة فضائلها . 
فلما لم بََرَ على السلوك علواً سلكت سفلا فأفاضت من نورها وسائر فضائلها على كل 
ما ئحتها وملأت هذا العالم نوراً وحستاً و بها . فاما أثرت فى هذا العالم الحسى ما أثرتت 

رانس إل ل ات وعامت علا لاشك فيه أن العالم المقلى 

كو وأشرف” مرى العالم الحسى وأدامت النظر إليه ولم نشت الرجوع إلى هذا 
اعالم ألبتة . 


)١(‏ ص: انان العام سيت الطينة فز جيويه الف ورعايه لجيه فإن ذلك مما يزيده 
ععرفة الخير عاماً وبباناً من أن يكون يلم الشمر [ وعامه بالتجربة فإن ذلك مما بزيده بمعرفة الخير عاماً وبيانا 
من أن يكون يعلم العمر ] عاماً فقط لا بالتجربة . 

(؟) ح »ص : الثابتة . (*) ح : يلغ النفس . 

(4:) ط: وصعد. ( 9؟) حء»ص: إفادة . 

(50) ح: تشوقها. 


سا8 ل 


وقول إن النفنى إذا :بارع اق هذه الأغياء الذقية الدقة وطلت الى الاشياء 
الضعيفة القوة القليلة لنور » وذلك أمها لما فعات فى هذا العالم وأئرّت فيه الآثار العجيبة لم 
زافق الواح أن حلي” '" داشرا لآنها وتوم" وال اذاي رام * بالكون 
امحل وفسد [ ا بتبين مهاله52 عل ولتي كه ارام وق . 
فاماكان هذا هكذا وكانت النفس هى التى أثرت هذه الأثار المجيبة فى هذا العالم » احتالت 
أن كرون هذه الأثار باقية . وذلك أنبالما رجعت إلى عاللمها وصارت فيه ارت ذلك 
المهاة والنور والقوة ذأخذت من ذلك النور وتلك القوة وألنته إلى هذا العالم فأمدانه”© 
بالنور والحياة والقوة . فهذه حال" النفس » وعلى هذا 2 حالأهذا العالم وتأزمه . 

وتريد أن نبيّن رأينا فى ذلك وثبته وتخبره” ' فنقول : إن النفس لا هبط بأسرها 
إلى هذا العالم السفلى الحسى : لا النفس الكلية ولا أنفسنا » لكنه يبق منها””؟ شى» فى 
العالم العقلى لا يفارقه لأنه لايمكن أن يكون الشىء يفارق علمه مفارقة تامة إلا بفساده 
واكروج من ذاته . فالنفس » و إنكانت هبطت إلى هذا العالم » فَإنها متعلقة” بعالمها لأنه 


0 : فل لاح بذلك العالركا نح بهذا العالم ؟ ‏ قلنا : لأن 
العالم الحسى” غالب” علينا وقد امتلات أنفسّنا من شهواته المدمومة » وأسماعنا من 


لحارم واللفط”"؟ فلا حسة بذلك العالم العقلى ولا نمل ماتؤدى | إلينا النفس” 
منه . وإنا” "ول أن س" بالعالم العقلى و ينا : تؤدى إلينا النفس” منه"" متى عَلونا 
على هذا العام ورفضنا شهواتة الدثية ولم : قعل ثىه من أسواله:.. فحن وى غل. أن 
بحس؟ به وبالشىء الحابط علينا منه بتوسّط النفس » ولا نقدر أن نحس بالشىء الكانن 


. ح: تحيلها‎ )١( 

(؟) ح: جلة. - ص : واعحى فلا تستبين حكمة .. 

(*) ح : فأيدته . (4) ح: وتجربه. 

( ه ) ح : منها من العالم . (5) لا : ناقصة فى م .: 


( ا ) ط : اللفظط اح : من ضاءت واللفظط ٠.‏ ص ه من الضوضاء واللفظ . 
( 4 ) ماين الرقين ناقس فى ح . 


فى بعض أجزاء النفس قبل أن يأنى ذلك على النف سكلها كالشهوة : فإننا لا نقوى أن 
بحس بها ما دامت ثابتة فى قوة النفس الشهوانية . فإذا"'2 هى سلكت إلى القوة الحسية 
وإك: القؤة الفكرنة والذهية تاها ٠‏ وأماقيل أن 'تصير فق :هانين القوتيق. فإنها 
لاحر بها ولوالبثت هناك زماناً طويلا : 

ونقول : إن لكل نفس شيا يتصل بالحرم سفلاً ويتصل بالعقل عاواً ٠.‏ والنفس 
السكلية تدر الجرم السكلى ببعض قوتتها بلا تعب ولا تصَّبٍ ء لأنها لا تديره بالفكرة 
5008 أنفْسّنا أيداننا'» بل إنما تديره تدييراً عقليا كليا لا فكرة ولا و . وإنما 
صارت تدثره بلا روية لأنه 0-00 لا اخقلاف فيه وحزؤه شبيه” بكله » وليست 
[؟5 1] تدر مزاجات مختلفة » ولا الأعضاء غير متشابهة فتحتاج إلى تديير مختلف » لكنه 
جرع واعد متضل متقابه الأعضاء وطبيعة واحدة لا اختلاف فها .:فأنا النقين الورثية 
التى فى هذه الأبدان الجزئية فإنها 29 شريفة أيضا تدر الأبدان تديراً شريفاً » غير 
أب لاس ره الا عن وك لتنا اعد رارك واووو ق ريو إنا مارك رن 
وتفكر لآن 11 0 بالنظر إلى الاأشياء الحسية وأدخل عليها الألام والاأحزان”" 
بما بورد عليها من الأشياء الخارجة من الطبيعة . فهذه الأشياء تتمفلها وتخيلها وتمنعها من أن 
تلق بصرها إلى ذاتها و إلى جِرئها الباقى فى العالم العقلَ ؛ وذلك أن الأمور الدئيّة قد غلبت 
عليها كالشهوة المذمومة واللذة الدثيّة فرفضت أمورها الدّائمة لتنال برفضها لذات هذا العالم 
الحستى وهى لا تعل أنها قد تباعدت من اللذة التى هى لذة 7 حو » إذ صارت إلى اللذة 
الدائرة التى لا بقاء لها ولا ثبات . فإن قويت النفس” على رفض المسر” والأشياء السّية 
الدائرة ولم تتسكّتك بها درت هى هذا البدن بأهون السهى بغير تعب وتصّب » وتشبهت 
بالنفس الكلية وكانت كهيئتها فى السيرة والتدبير ليس بينهما فرق ولا خلاف . 

][ نم الميمر السابع بعون الله تعالى” ]1[ 
)١(‏ ح: فإذن . 
( ؟) فانها ... الأبدان : ناقصة فى ح : 


85) مما (4) ط: لذةالحق . 
(5) ىظ. : 1 


المسمر القامن 
فى صفة الثار 


وصقَة النار:'© هى مثل صفة الأرض أيضاً . وذلك أن النار إنما هىكلة ما فى الميولى 
وكذلك سائر الأشياء الشبيهة بها . والنار لم تكن من تلقاء نفسها بلا فاعل » ولا هى من 
احتكاك الأجسام كا قد ظن قوء” ؛ و إِنما تظهر النار من0© احتكاك الأجسام المسية لأن 
فىكل جسم نار فإذا احتتكت الأجسام بعضها ببعض سخنت » فإذا سخنتظهرت منها””» 
الناو ©#:ولسة النازامتيا ‏ ولنتت الميول أرضا نار بالقرة ولا محرت :ضور الناي» 
لسكن ف الحيولى_كلة فعالة تفمل صورة النار وصورة سائرالأشياء . والهيولى قابلة" لذلك الفعل » 
والكلمة التى فهأ هى النفس الكلية التىتقوى أنتصوّ رف الهيولى ناراً وسائر الصور السمائية . 
وهذه النفس إنما هىحياة النار وكلة فيها ؛ وكلتاها شى» واحد : أعنى الخياة والكلمة » ولذلك 
قال أفلاطون إن فىكل جرم من الأجرام المبسوطة نفساً » وهى فاعلة” لمذه النار الواقمة 
حت الس . فإ ن كان هذا هكذا قلنا إن [ ؟” ب ] الشىء الذى يفل ها هنا النار إنما هى 
عاد 77 بها ادي وش النار المقبّية . فالنار إذاً اتتىفوق هذا النار فى العالم الأعلى فى أحرى 
أن تكون ناراً . فإن كانت ناراً حها فلا محالة أنها حياة » وحياتها أرفم وأشرف من حياة 
هذه النار» لأن10 هذه النار إنما هى صنم” لتلاث النار . 

ققد بإن وص أن النار التى فى العالم الأعلى هى حياة”'" » وأن تلك المياة هى انقتيمة 
بالمياة على هذه النار . وعلى هذه الصفة يكون الماء والهواء هناك أقوى فإنهما هناك حَيّان 
كا ها فى هذا العالم» إلا أنها فى ذلك العالم أ كثرحياة » لأن تلك المياة هى التى تفيض 
على هذين اللذين هاهنا ‏ اللياة . 


)١(‏ وصفة النار : وردت فى ح . 9 :دق 
(؟) ط:فيها. - وليست ... ف الحولى : ناقصة فى ح . 
( ؛ ) ح : الفاعلة . ( ه ) ح : حياة نارية وهى النار الفيفة . 


(5 ) لأن هذه النار : ناقصة فى ح . (1) ص وح : حية. 


والدليل على أن الاسطفسات التى ها هنا حّة - الأشياه التى تتولد منها . وذلك أنه 
فور انيد 7 انار تغيوان نوين 9 للاذوالمو سيران + والكيوان الذي كرات ف المزاء 
أ كثر قليلا وأبين . وأما الحيوان الذى يتولد فى الماء < فإنّه >> بين 7" ء غير أن الميوان 
الذى يتولد فى الناو © خن قليل » وأن الميوان الذى يتولد فى النار لا يؤثر يها" 
الاسطقسات » فكذلك الميوان الذى فى الهواء لا يؤثر فيه2'7 الماه والأرض . والدليل على 
ذلك الأشياه اللكونة من الرطو بات التى فينا مثل الاحم وسائر الأعضاء الشبيبة به . وذلك 
أن الحم إخاهو دم جامد ؛ والاحم ذو حس » والدم الذى كان مته للحم لاحسا ؛ كذلك 
كل سائر اسطقسات البدن لا يحسرعٌ » والبدن المركب منها محسعٌ وينفعل . 

فإنكان عذا على ما وصغنا »رجعنا إلى ما كنا فيه وقلنا : إن هذا العالم الحسى كله إنما 
2 مثال” و وصل” لذذلك العالم . خإ نكان عذا العالم حتاً فبالحرى أن يكون ذلك العالم الأول 

عا . وإ نكان هذا العالم تام) كاملا فبالحرى أن يكون ذلك العالم أ تماماً وأ ك لكالا » 
أنه هو المفيض عل هذا العالم الحياة والقوة والكال والدوام . فإن كان المالم الأعلى اما فى 
غابة الام فلا محالة أن الأشياء هناك كلها التى ها هنا » إلا أنها فيه بنوع أعلى وأشر فك 
قلنا مار . ف سماد ات حياة » وفبها كوا كب مثل هذه الكوا كب التى فى هذه2") 
السماء » غيرأمها نور واحد ؛ ولي سبينهما افترا ق كا نرى هاعتنا » وذلك أنها ليست جسمانية . 
وناك أرض ليست ذات سباح » لكنهاحية عاصية وقبها الميوان كلها والطبيعة الأرضية التى 
ها هتنا ء وقيها نبات معروس فى اطياة » وقيها حار وأنهار” ١"[‏ ] جار نةوما يحرى جر يانا 
حيوانياً وفمها الليوان أثائية كلهاء وهتاك هوك وفيه حيوان هوائية حية شبيهة يذلك الطواء . 
والأشياء التى هتاك كلها”/ حية : وكيف لانكون حية » وهى فعالم المياة الحض لاشو بها 
الوت ألبتة ! وطبائم الميوان التى هناك مثل طبائم هذه الحيوانات » إلا أن الطبيعة هناك 
أعلى وأشرف” من هذه الطبيعة لأنها عقلية ليست حيوانية ألبتة . 


2103م (؟) ظ:من. 
(*) طاوح »ص : بينة . ( 5 ) طء ح » ص : حقية قليلة . 
(5) طوءحءص: فيها. 0) ف النسخ : غيها . 


(1) ط:هذا. (4 ) كلها : ناقصة فى ح . 


00 وقال : من أبن يكون فى العالم الأأعلى حيوان وسماد وسائر” الأأشياء 
التق ذكرنا ؟ ‏ قلنا : إن العالم العقت”'؟ الأعلى هو اللومٌ التام الذى فيه جميم” الأشياء . 
ع م لبدع الأ ا ه: فيه كل نفس وك عل ٠‏ ويس هناك فقر” ولأحاني 
ألبتة » لأن الأشياء التتى هناك كلها مماوءة عتّى وحياة كأنا 0 تغل وتفوق يه اوجرق 
حماة تلك الأشيا9© إنما ينبع من عين واحدة » لا كأنها حرارة 506 وريم" واحدة فقط 
ب لكلها كيفية واحدة فيها كل كيفية » بوجد فببا كل طم مارك انلك 
الكيفية الواحدة طم الملارة والشرابي وضائن الأغناء: ذوات7* الطعوم وقوماها وسائر 
الأشياء" الطئّبة الروا” 0 وجميم الألوان الواقعة حت البصر وجميع الأ كوان الواقعة 
نحت اللمس » وجميم الأشياء الواقعة نحت السمم0”» أى اللحونكأها وأصناف الإيقاع » 
وجميع الأشياء الواقعة نحت الجر »هذ مكلها م وجودة ىكيفية واحدة. مبسوطة » على 
ناوضئنا» لأن تلك الكيفية حيوانية عقلية نسم 0 التى وصفنا ولا تضيق 
عن شىء منها من غير أن مختلط بعضها يبعض » ويفسد”" بعضها يبعض ء ب كلها فبها 
حفوظة كأن كل واحد منها قام” عل يده 5 
والأشياء التى هناك » وإ نكانت مبسوطة » فإنك لا جد شيثًاً منها إلا وهو مُصفي 00 
بكثرة الصفات التى فيه » من غير أن يعظلم أو يربوك تعفلم الأغراء: اللسيانة وتر يق والتقل 
الذى هناك ليس سوط كأنه شى؛ لاشىء فيه » ولا النفس التى هناك مبسوطة على هذه 
الصفة » بل العقل والنفس وسائر الأشياء التى هناك مبسوطة مُوَشَاة مجميع الصفات الملائمة 
ككل ؤلحد "نو نكرو إنقن ا" اأمونى بالضذاك وهو مسترظ إذا كنيو" الأأوائن 
الأو ا انيةولم يكن من" الأأوائل الثانية أى الحسية المركيةأعنى يذلك أن فعل الأول 


١ (‏ ) العقلى : ناقصة فى ح. (؟) إبا : ناقصة فى ح. 
(*) هابين الرقين ناقص فى ح . ( 4 ) ص : الرامحة . 
(ه) ط:لأن. اللتمن .: 

( ا ) ونفسد ... ببعض : ناقصة فى ح َ 

(8) ل :تاماً. (9) ط:موشض.. 
)٠١(‏ ح:واحدةء )١١(‏ ط:شىء. 


امهمهة ل 


لزنف" من الأوائن الأخيرة وانهد كسيوطا أى ذوكوة واخنة”" 6.وأنا فل الأول الذئ 
من الاولى فكثير » أى ذو قوة كثيرة . والعلة فى ذللك أن كل شىء يقراب7؟ [ سم ب ] 
من العلة الأول ىكا: نت أفاعله أبين وأ كار وكا بوعلر شف كان أن و احسشه .زذلك: 
أن العقل يتحرك داماً حركات مستوبة يشبه بعضها بعضا وعلى حالة واحدة . وليس ينفرد 
العقلّ بواحد من حركانه » بل هو جميع * حركاته . وحركته الزنية أ ايست نواحدة 
لكتنا كثيرة افا . إلاأنه كلا قر بيت “ريه من الشىء الأخير قل" حتى يكون شيا 
واحداً مبسوطا ذا قوة واحدة . والحركات الكائنة بين أول حركة العقل وخر حركاته 
كل واحد منها فى جميع المركات التى تحتها . فأمًا المركة الأخيرة فكانبا خط ماء أى 
جر'م صلب متشابه الأجزاء لا اختلاف فيها . وحركة العقل الأخيرة ليس فيب 
فضيلة كثيرة » وذلك أنه ليست فيها قوة أخرى تهيجها إلى أن تفعل حياة » فليس بينها 
و بينالشىء الذى لا فملله - اختلاف . وهذه المركة » أعنى حركة العقل الأخيرة » ليست 
حيأة مجمع أشياء كثيرة لكنا حياة وائعة على شىء واحد فإزلك صارت لمي واقية 
عت للد + «ولدوك ضار الع الشتخضى ” لبن عو كله سياه بو رن © إذا كان القن 
عقليا أن يكو نكله حياة » وأن لا يكون فيه شى* ليس بحى” . 

ونقول : إن حركات العقل هى جواهر . وليس جوهر من الجواهر التى بعد العقل 
إلآ وهو من فمل العقل . وإنما يفعل العقل الجواهس بحركاته لأنه أل فمل الفاعل الأول 
الحق » فلزلك صار له من القوة ماليس لغيره”2" . والعقل يتحرك فى الجواهر » والجواهر 
تبع و .ونا يتحرك الحق فى مغمار الحق ولا يخرج من ذلك للضمار . وهذا الوضم 
إها هو موضع العقل وحده » ليس هذا الموضم سوط كانه شيط ساذج الك تسو" 
موشى » والعقل داتم المركة فيه لا يسكن » و إن سكن لم يفعل ألبتة . فإن لم يفعل لم يكن 

م ح : الذى من الأخيرة . :فى. 

(؟ ) واحدة : ناقص فى ح . (؟) ح:قرب 

(4) ط: قرب ( ه) فيها : ناقصة فى ح , 


. . ح »ص : وينبغى أن يكون الغىء إذا كان عقلياً أن يكون كله خياة‎ ) (١ 
. ط : بغيره‎ 2/( 


مقلا ألبتة . ولا تمكن أن لايفمل العقل . وفعله7' إنما هو حركة » -فركته عقلية » وحركة 
سار الجواهر هى”'" متممة يجميعها . وكل جوهر وكل حيأة إنما هو من حركات المقل.. 
وهر العقل حافظ جيم الجواهس التى تحته » وحياة العقل حافظة لكل حياة متها . 
وكلهُ سالك هناك - عقلاً كان أو حياة ‏ فإنه يسلك فى .مسلك حيوانىة وثمرثه على 
أشياء حية .وكا أن السالك فى هذه الأرض إنما يسلك فى مسلك أرضى والأشياه التى 
عر مها إنما هى أرضيّة كلها وإنكان ذلك كثيراً مختلفاً - كذلك مَنْ سَلك فى تلك 
الأرض [ ع" ١‏ ] الحيوانية إما بسلك فى7' مسللك الحياة » والأشياه التى كر مها هى حياة 
أيض)” '* والى سالاك فى تلك الأرض الحيوانية” "و إنما بسلك ضروباً من طرق الحياة طرق 
بعل طرق . غير أنه وإنسلك ضروب تلك الطرق فَإنما يسلسكها إلىأن يأنى إلى”'' آخرها 
.من غير أن يفارق أَوَا خلاف ما يكون هاهنا فى العام السقق7"' : فَإنها السالك ‏ طريقاً 
ما إذا صارفى موضم آخرمن هذا الطريق الأرضىفارق أوئله وجميع أحجزاء ذللك الطر ببق" 
وإما يكون فى آخره فقط ء أعنى فى الموضم الذى هو فيه . وأما السالك فى أرض الحياة فإنه 
يسلك إلى أقصى تللك الأرض من غير مفارقة منها لأوها » ويكون'ق أوَطا وآخرها وفيا 
بين ذلك فى حالة واحدة . فإنه وإن ل يسلك فى تلك الأرض.مسلكا سوله » وكان فى 
بعض .تلك الأرض أ كثر سلوكا وفى بعض أقلَ » وكان فى, بعضها دون بعض - لم يكن 
السالك فى تلك الأرض » عقلا كان أو حياة » عقلا بالفمل وحياة بالفعل ؛ لكنه يكون 
عفلا أو حياة بالقوة » فيَكون ناقصا واقعا نحت الكون والفساد . فأما النقل أو المي الذي 
بالفمل فهما فى كل معقول وكل حياة بالسواء . فإ نَكان هذا مكذا » قلنا إن الأشياء كلها 
١‏ من”" العقل » والعقل هو الأشياء » فإذا كان العقلُ كانت الأشياء » و إذالم تكن الأشياه 


)١ (‏ كفا ح . س وق ط : العقلفطه.وإها حو لجرك . سب .أ 4-ولا كن أن لا يبقل 


المتل وإما .. 
( ؟ ) م : ناقصة فى ح . ص متممة بجميم الجواهرا : 
(* ) ف : ناقصة فى صن . ( 4 ) ص : أيضاً هى حخناة : 
( ه ) ط : الأرض ما ... (5) إل : ناقصة فى ط . 
19:9 ) من : الأسفل .: ( 6 ) الولو : ناقصة عق ص . 


(9) ط:ففى. 


سس بيه سم 


ل يكن العقل . وإنما صار العقل هو جميم الأشياء لأنه”؟ فيه جبيم” صفات الأشياء ؛ وليس 
فيه صفة إلا وهى تفعل شيئاً ما يليق بها » وذلك أنه ليس فى العقل ثى: إلا وهو مطابق 
لكون شىء آخر . 

فإن قال قائل : إن ضفات العقل اناق لانن اريت اال 
إن صَيْرْتَ الءقل على هذه الحال كنت قد قَصَّر'تَ”" به وصيرته جوهراً دنيثاً خسيسا 
اننا »د نضا عارك <انة ب وضارك تناه كتافه فقا رولا لون ع 0 
العقل وبين الحس . وهذا قبيح حال : أن يكون 0 . وقد نقدر أن 
نمثل قولنا هذا بأمثال عقلية فنمل كيف العقلّ وأنه لا يرضى أن يكون واحداً مفرداً 
ولا يكون شى:* آخر اذا كرخنائنة اوأى 7" الأمقال تريد أن تمثله به : الصورة 
الكلية النباتية0*» ؛ أو الحيوانية ؛ فإنك إن وجدت هذ همكلها واحداً ولا ا عالت أن 
كل واحد”"© منها » وإنكان واحداً » فإنه موق :ألنياء [ 6" ب ] كثيرة مختلفة . 

وأما الكلمة الفاعلة”" فى الطيولى للشىء نع إن كنك والعرة ٠‏ فإنها مختلفة 
الصفات - أقول إنها””" تَصَيرُ الشىء الواحد كثيراً مثل الوجه : فإنه و إن كان حثة واحدة 
فإن السكلمة التى فيه تَصَير بعض الوخه عيناً و بعضّه أها فيفط 5 . والأنن أيضا ؛ وإن 
كان واخداً » فإنه ليس بواخد مض لكنة ضهن أعنا ٠‏ كثيزة : من عروق وعصّب 
وغضروف والعروق أيضا » وإنكانت واحدة”؟ » فإنها أيض ع من عناضتر البدن 
الأ بعة كلدم وما يشنهه + والدم الشاموان أؤواها فإنه أنضاً مكب من أشياء 
شر وهذا رن على هذه الصفة إلى أن ن بيبلخ”” “الأوائل الى : الميوق ررد 
الى فى بسيطة ' وا : 5 





١ (‏ ) ح : الآن فيه صفات الأشياء . 


2 .. قصدت نه وصيرت به جوهراً‎ 0 "١0 


9) -: ب الم والنتن:.. ْ 000 ا ا 
69(0) ح ا (") 0 : 
(17) ح5 الى وات : (6) ح ين ا 


(9) ط: واحد. ح 1" )٠١( ٠.‏ جح : يكون ف -. 
(؟ - أفلوطين ) 


فكذلك يكون العقل واحداً ولا واحداً . غير أنه تكون هذه الصفة فيه أعلى وأشرف 
وأفضل من الصفة الجسمانية التى ذ كرنا! نفاً . وكذلاث أن العقّل واحد وهو كثيرة» 
وليس ه وكثيراً كالجثة بل ه وكثير” بأن فيه كلة تقوى على أن تفعل أشياء كثيرة . وهو 
ذوشكل واحد » غير أن شكله شكل” عق . والمقل إنما يكون محدوداً0© بشكله » 
ومن ذلك الشكل تنبعث جيم الأشكال الباطنة والغااهرة » ومن تلك الكلمة تنبعث 
القَوى والفمل الذى نحت العقل . وليست قسمة العقل مثل قسمة الجسم ٠‏ وذلك أن 
قسمته”") تكون مخطر مستو إلى خارج » وأما قسمة العقل ذإنها تكون إلى داخل داكا » 
أى فى داخل الأشياء . 

وأقول إن فى العقل جميع العقول والحيوان » وذلك أنها تنقسى فيه » والقسمة فى العقل 
ليس بأن الأشياء هناك قائمة فيه » ولا أن الأشياء ركيت فيه » لكنه فاعل” الأشياء » غير 
أنه هلها شيئا بعد شّىء بترتيب ا . 

وأا الفاعل الأول فإنه 0 الأغياة كلها الى فلها بير توشط: هما .وق 
دفعة واحدة . 

ونقول إنهكا أن فى العقل جميم" الأشياء التى نحته » كذلك فى الى" الكلى جميم 
طبائع الميوان » وفى كل واحد من الحيوان أيضاً حيوانات كثيرة » إلا أنها أقل وأضعف 
من الهيوان الذى هو أعلى . ولاءزال الحيوان يقل فى الى الذى يليه إلى أن يأنى 
إلى الحيوان الصغير الضعيف القوة فيقف هناك . فيكون ذلك الو الذى وتفت” “فيه قوة 
الى الكلى شخصا حيا . وهذه القسمة قسمة ليست مختلفة . وأقول إن الميوان » وإن 
كان بعضها فى بع ضك”" كانت الأفراد فى الصنف » والصنف فى النوع » والنوع فى 
الجنس" [ 16 ] فكلّها واحد ‏ فإنها بيست بمختلفة”* فيها » لكنها فيها كالحبة 


. ح : محدود الشكل . (؟) ح : قسمة الجسم‎ )١( 

(؟) تعريب الكلمة اليونانية ويه 7 ترتيب , نظام . - ولعل أصلها : طقسس . 
(540) ح : فعل . 

(ه) ط:من - ص: فلا نزال الحيوان يقبل فى الذى ... 

(5) ط : وقععت . (7 ) مابين الرقين ناقس فى ح . 


(4) ح : عختاطة . 


التى قيلت نهم(" فىكامل الحبة التى ذكروا أنها فى العالم الحسى” : فإنها واحدة فى الأوائل 
التى هى تؤلف بين الأشياء » إلا أنها را قهرتها الغلية فيفترق ما ألفت وجمعت . وأما الحتة 
الحقية » وهى المقلية » فتولف592) < أى > نحم الأشياءكاها : العقلية والحيوانية » جما 
عقلياً وتصيرها واحدة عقلية فلا تفرق أبدا لأنه”” ليست هناك غلبة تغلب تلك الحبة 
لأن ذلك العالم كله”' بأسره محبة محضة ليس فيه اختلاف ولا تضاد ألبتة » و إنها التضادٌ 
والاختلاف فى هذا العالم . فلزلك ربما قويت ااغلبة على الحبة فتفرئق الأشياة التى 
0 الحبة . فأما العالم الأعلى فإنها هو غلة فيا ا 1 63 قتا كل حياة ‏ كي 
قلن"" صراراً - وائتلاف لا يتفرق كا نال , 


فى القوة والفعل ”*أ 


وتقول : الفعل أفضل من القوة فى هذا العالم . وأما فى العالم الأعلى فالقوة أفضل” 
من الفمل » وذلك لأن القوة التى فى الجواهر العقلية هى التى لا تحتاج إلى الفعل من شىء 
إل تكئه آآخر تغيرها + لأنرا نتامة كاملة ببةهيوك7*"© الأخياء الروانية ا دراك البضير 
الأشياء الحسية ؛ والقوة هناك كالبصر هاهنا . فأما فى العالم الحسى” فإنها تحتاج إلى أرتف 
مخرج إلى الفعل و إلى أن تدرك الأشياء احسوسة وتعل أن تلك قشور الجواهس التى لبستها 
فى هذا العالم » وذلك أمهالم تقدر على أن نصل”""" إلى جواهس الأشياء وقواها إلا مخرق7""© 
القشور فاحتاجت فى ذلك إلى الفعل2"7. فأما إذا كانت الجواهر جردة والقوىمكشوفة » 
000١م‏ كذانى ح. - وف ط : إنها هى كامل الحبة . ص : إنها فى الكل فإن الحبة الى ذ كرت 
أنها فى العالم ... 

(؟ ) ص : فإنها تجمم الأشياء ... - ط : بجمم -- فتؤلف ... كلها : ناقص فى ح . 


(؟) طءحءص :لأنها. (4:) ط: كلها. 

(5) ص : ججعت. (5) كذافى ص. - وفى طء ح : تنبعث. 

١(ا)‏ ص : ذلك مراراً . رم ) ط : يبنا آنقاً . 

(5) كذافى ط - وف ح : هذا باب لم يوجد له رأس ف النسخة . - وى ص : هذا ابه 
لم بوجد له رأس فيعرف نقصانه أو على م دو من العدد : الفعل .. 

. حء ط: تقل إلى‎ )١1١( . ص : تدرك لها الأشياء‎ )٠١١( 


. ص : العقل‎ )١*( . ح : يحرز . ط: أن نجوز:القشور‎ )١10 


لداههة ا عا 


فقد ا كتفت القوة حينئذ بنفسها ولم حتج فى إدراك الجواهر إلى الفعل . 

وإنكان هذا هكذا » رجعنا وقلنا إن النفس إذا كانت فى المكان العمَكٌ فا ترى 
ذاتها والأشياء التى هناك بقوتتمها لأن الأشياء التى هناك بسيطة » والسيط0© لا شركه 
إلا سيط مثلم . وإذا كانت فى هذا امكان المتئ لم تل ما هناك إلا بتعب شديد لكثرة 
القشور التى لبستها . والتعب فعلٌ» والفعل مركب » والمركب لا يدرك الأشياء البسيطة 
كُنْة إدراكها . فالنفس إذا صارت فى هذا العالم الى" لم تل ما فى العالم العقلَ إلا بفعل 
تستفيده ها هنا ؛ لا بقوتها . فلذلك لا ندرك الأشياء التىكانت تراها فى العالم المقبلّ » لأن 
الفمل”* [ 80 ب ] يستغرق القوتة فى العالم الحسى وعنعها من إدراك ما كانت ندركه . 

فإن قال قائل : إن المدرك إذا أدرك الشىء بالقوة 2 أدركه بالفع لكان ذلك أثيت 
وأقوى » لأن الفعل إنما هو تماء” ‏ قلنا : أَجَلْ ! إذا كان المدرك يدرك الشىء بقبول أثره 
فإن القوة تكون حسما كأنها تقبل رس أثر الشىء » والفعل أ ذلك الأثر» فيكون الفعل 
حينئذ متعم القوة ٠‏ فأما إذا كان المدرك به يدرك الشىء من غير أن يقبل أثره » فالقوة 
حينئذ تكنى بنفسها فى إدراك الثىء . فإذا كانت مكتفية بنفسها ثم أناها ات » دخل عليها 
فأضر” بها ذلك الأتى2*) وأفسدها ء لاسيا إذا كان خلافها ولم يكن من حيزها . | 

فإن قال قائل : إذا كان هذا هكذا » فقد فِسدّت قوة النفس التى مها كانت تدرك 
الأشياء العقلية إدرا كا صحيحاً إذْ20 صارت لا تدركها إلا بالفعل » لأن الفعل مُفْسد0© 
للقوة ‏ قلنا : لم تفسد القوة » لكنها تبحث عن النفس عند دخول الفعل عليها قط . 
والدليلٌ على ذلك أن النفس إذا تركت استعال الفعل فى الأشياء العقاية ولم نحتَجّ إلى 
اتشكرى إدراك ذلك العالم » رجِعت تلك القوة إليها بل نبضت لأنها م تفارق النفس » 
وترى النفسٌ الأشياء التى كانت تراها قبل أن تصير فى هذا العالم ؛ من غير أن حتاج إلى 


١ (‏ ) والبسيط : ناقصة فى ح . (؟) ح: العقل . 
(8) ط : وأدرك . فىح : الواو ناقصة , 

(:2 ط ء ح : الأئر - والتصحيح عن:ص . 

(ه) فى النسخ : إذا. 2 : (5) ح :.مفسدة .: 


لداوآءه؟ سم 


الروبة والتفكر فإذا لم : حتج إلى الروية لم تحتج إلى الفعل » لأن الفعل ضبرب من ضروب 
الروبة » وذلك أن الفعل إمّ"'" أن يكون فى الشىء المرنى » وإما أن يكون فى الشىء 
الطبيعى ؟ فأمًا القوة”" الثابتة فإنما تتكون فى الجواهر التى تقع عن”" الأشياء وقوعاً صحيحاً 
بغير روية ولا فسكر » وذلك أنمها تعاين الأشياء” ‏ عيانا . 

فإن قال قائل : فالنفس إذا كانت فى هذا العالم » فكيف تمل الأشياء التى فى العام 
العقلى » وكيف نذ كرها”” ؟ أبالقوة التىكانت تعلبها''؟ وهى فى ذلك العالم » أم بفعل”") 
ما غير تلك القوة ؟ فإن كانت 0 بتلك القوة / يكن 0 ا أن تدرك الأشياء 
المقلية ها هناكا كانت تدركها هناك . وهذا محال" لأنها هناك مجردة محضة وهى ها هنا 
مشو بالبدن . وإن كانت النفس تدرك الأشياء ها هنا بفعل ما » والفعل غير القوة » 
فلا محالة أنها تدرك الأشياء الءقلية بغير قوتها الدَرًا كة . 5 محالت » لأن كل داك 
1[ !] يدركشيئاً منالأشياء”' '" إلا بقوته الغر بزية التى لا تفارق الشىء إلا بفساده - 
قلنا : إن النفس تمل الأشياء العالية العقلية هاهنا بالقوة التىكانت تعلمها”' "2 مها”''' وهى 
هناك » غير أنها لما صارت فى البدن اح-تاجت إلى شىء آخر تنال به الأشياء التىكانت تناطًا 
مجردة فأظهرت القوة الفمل وصيرته مالا » لأنالنف س كانت تكتفى بقوتها فى العالم الأعل 29'© 
ولم تكن نحتاج إلى الفعل » فاما صارت ها هنا احتاجت إلى الفعل ولم تكتف , بقوتها. والقوة 
فى الجواهر العقلية العالية [ و ] هى التى تظهر الفعل وتتمّمه ؟ وأما فى الجواهر الجرمية فإن 
الفعل هو الذى يتم القوة و يأنى بها إلى الغاية . 

فإن كان هذا هكذا » رجمنا فقلنا : إن الشىء الذى به ترى النفس الأشياء العالية 





. ح:إعا. (؟ ) ح : بالقوة‎ )١( 

فاح امن 

( 4 ) الأشياء : ناقصة فى ح . ( ه ) ط : تدركها إما بالقوة .. 

( 5 ) ط : تعملها بتلك وم فى ... ( ١‏ ) ط : أم تفمل بغير تلك القوة . 

(8 ) ط: تعملها . ١(‏ ) ط: ف ذلك 515717 
)٠١(‏ إلا بقوتها ... الأشياء : ناقصة فى ص . 

)١1١(‏ ط : تعملها . (؟١١)‏ بها : ناقصة فى ص 


. حدث هنا فى ص ثقل للكلام عن موضعه واضطراب‎ )١*( 


لل اها د 


النقلية تراعا هناك 10 وه هااعنا ا :وغواقوت1:.وقملها إا هو نبوطن للك القوةاء:وذللك 
أنها اشتاقت إلى النظر إلى ذلك العالم واف تر" وامسيه غيو الامشال الى 
كانت تستعملها وهى هناك لأنها كانت تدرك الأشياء هناك بأهون السَّمَى ولا تدركها هاهنا 
الأنس وسكقة : وإعا تنيض تلك القوةاق خواصن الناتن ويك كان .ين 49" أهل التدعاذة:: 
ويل الفو ة ترى النفس الأشياء الشر يفة العالية التى ©" كانت هناك أو هاهنا . فإذا 
نمضت قوة النفس ورأت ذلك العالم نطقت عايه ووضمته بتأمّل لا بأفكار ولا بقول . 
فبأى شىء تحتاج إكذآن تاخكة أواللة مغو الى :8 الال الاشياء التى فى ذلك العالم هى 
الأوائل ولس من ورائها أوائل الغرى ؛ فن أخل ذلك ار القول علا واحداً » كانت فى 
العالم الأعلى أم فى العالم الأسفل . فصارت النفس ترى ما ها هنا بالقوة التىكانت ثراها 
وهى"'* هناك » غير أمها تحتاج إلى أن تمبض قوتها » ولا حاجة بها إلى ذلك إذا كانت 
هناك . و إنما أعنى :النهوض أن النفس إذا أر ادت عل العالم العقلى رفعت قوتها من هذا العام 
الشف » وذلك ممزلة رجل صعد الجبل وألتى بصره عَلَواً وسَفْلاً فرأى من الأشياء ما لايمكن 
غيره أن براه ممن لم ةراق الموضم - كذلك النفس إذا ارتفعت”"' قوتها إلى العالم 
الأعلى رأت أشياء [ + ب ] لا براه" أحد ممن ل يفع لك فعلت . وقوتها هى بصرها 
الذى تتبصر به ما هناك فى أى المسكانين”" كانت ؛ غير أ نها إذا كانت فى العالم العقلى لم 
حتج أن ترفم بصرها إلى فوق . وهذا الارتفاع هو فملها الذى تنال به ما هناك إذا كانت 
فىهذا العالم . و إذا ارتفعت قوة النفس من”"؟ هذا العالم الى فإنها ترافم أولاً إلىالسماء ؛ 
3 من السماء إلى فوق السماء . 

فإ ن كان نهذ هكد #ورعيا فقلنا اك الذ ؟ إقا هيدا من النناء لآن القن إذاضاررة 


١ (‏ ) ط: العقلية وعى هناك تراه وعى هاهنا . 


(؟ ) ح: قوتها واستعالها . (*) ط:الى. 
(4) ط:فى. ( ه ) الى : ناقصة فى ح . 
(5) ح: وص كانت . (09) ظ# رفت : 
(8) ط:لابراءه. (5) ح:مكانين . 


2220 ح؛ف. 


سس اه أ لس 


كالاأشياء السمائية ذ كرتها وعلمت أنها هى التى تعرف قبل أن تصير فى العالم السفلى . فليس 
الآن بعحب أن تكون النفس إذا صارت فى السماء ول هناك تذكر حال الأشياء 
التى رأت وفمآت فى هذا العالم السفلى » وأن تذكر الأشياء السمائية لأنها ثابتة قائمة بتاك 
الأجرام والأشكال الأولى '" تتغير ول تستحل عن جوهرها وأشكالها . 

فإن قال قائل : فلو أن الأشكال السمائية تغيرت ولم تبق على حالها الأولى أثْرَى 
النفس إذا رأتها أثبتت معرفتها » أملا ؟ قلنا: نم ! تعرفها من قبل هيآمها وخاصة”" أفاعيلها 
وليس ذلك بمحال أن تبطل 1 ثار الشىء وتبق هيآتّه . فإن كانت السماء ذات نطق » كا 
قال يش الأوليق :وافالطرى أن تكو التشتى تعرفهاتوإن تكرت تدالحا:. 

فإن قال قائل : فإذا اتحدرت النفس من العالم العقلى وصارت فى الأجرام الممائية » 
فكيف تقدر أن تتوهم ذلك العالم وتذكره ولم تكنذات ذ كر قبل أن تنحدر إليه ؟ قلنا : 
إن النفس تستفيد الذكر إذا صارت فى السماء من العالم العقلى . وهى » وإن كانت ذات 
ذكر » لكنها قلما تحتاج إلى الذكر ما دامت فى السماء لأنها'” لم تصر' بعد فى أبدان 
كثيرة مختلفة ولا مركت علها الأ كوان التى لا تكون إلا بزمان كثير”2 فتنسى مافى 
العالم العقلى النسيا نكله » واذلك تسكتف بالحركة اليسيرة حتى دن كر ما فى العالم العقلى . 

فإنقال قائل : إ نكانت قلة الزمان وال كوان تستغنى مها النفس عن كثرة الذ كر » 
فلا محلة أن كثرة الأ كوان وطول الزمان بنسى الذكر . وذلك أنه إذا اعتنقت0© 
الأ كوان النفس دائماً ندبت ماكانت [87! ] فيه من قبل أن تدخل فى الكون 
ولاتذكرها ليمْدها من الخال الأولى التىكانت فيبها ولخلولها فى الحركة الدائمة سّفْلة0 » 
فتسكون النفس” حينئذ”' لا تذ كر ألبتة شيثاً » و إذا ل تذكر ل تقدر على أن تتوهم عالمها 


)١(‏ ط: ووقفت 


(؟) ح:ولمينفر(!) (* ) ح : وخاصية . 
( 4 ) ح : كبعض الأولين ( ! ) . (ه) ط :لأنه لم يصر . 
5 ل كترة.. 6ض عفتك باخ اعقفت. 


(4) ح : عقلا. )9١(‏ ط:سنى. 


باعم١|‏ مد 


3 ؛ وإذا لم تتو همه لم تحرص على أن تمر فتكونكالنفس اللهيمية . وهذا 'قبيح' 

أ. - قلنا : إن ا نت اتحدرت من العاو إلى السفل فليس باضطرارٍ أن 
تتجدر النف” إلى كل عمق أو تتحرك سُفلاً دائماً » بل 0 لكان ما ثم ف 
هناك ٠‏ وإذا سلكت7© و فى الكون فليس من الواجب أن تسلك في كل كون إلى 
أن تبلغ آخر الأ كوان » بل تنتعى إلى بعض الأ كوان وتقف 00 
على .االمروج منه عاواً حت تصير فو قكل كونٍ كانت فيه فى" الخالة الأولى . ونقول 
بقول مختصر ا إلى 3 ظ الستحيلة من كونٍ اه ؛ 
هى ذات ذكرٍ الأن الذكر إنما هو للاشياء القن الى اد 0 من كونها ٠‏ فإزلك 
صا ر للقائل هاهنا مساغ اقول : إن التفس ذات ذكرٍ . فأما الأنفس” الثابتة فى مكان 
واحد فلا يغيب” عنهأ ثى: مما فى ذلك المكان . 


وتريد أن نفحص عن نفس الشمس والقمر وغيرها من سائر الكوا كب : هل هى 
ذات ذ كر ؟ فنفحص أو #لآعن نفس الكل اندرا نام عرى عل امس 
عن نفس المشترى : هل تذكر شيئًاً ؟ ‏ غير أنَا إذا لخصنا عن ذلك لم جد “بدأ من النحص 
عن أذهان أنفس”' الكواكب وفكرها': ماهى ؟ وكين”” هى ؟ وذلك بعد أن 
تكون قد وجدنا ذائها ذات أذهان فت فتبدأ فتقول : إنكانت الكو اكب لا محتاج إلى 
شىء مما محتاج إليه فى هذا العالم السفح”© الأرضى” فإنها لا تطلبه أيضا ؛ وإن”" كانت 
لا تطلب شيثا مما نطلبه من العالم الأرضى فإنها لا حتاج إليه أيض"؟ . فإن كانت لا محتاج 
إلى شىء ولا تطلبه فإنها لا تحتاج إلى أن تستفيد علما لم تكن تعلمه أوّلاً . فا حاجتها إلى 
الفكر والمقاييس والأذهان إلا أن تكون من أجل عل ما" '* يستفاد بها ؟ وقد قلنا إنه 


)١(‏ حءص: سيت الكون . ٠‏ (؟١)‏ ح: ونحرص. 

(0“) ح:من. (4) ظ: فرغت. 

( 0 ) ح : يتغيب ... شىء ما . 

(5).ح: نفس . (10) وكيف ص : ناقصة فى ح . 
( 4 ) السفلى : ناقصه فى ح . ( ه ) مابين الرقين ناقس فى طْ . 


. ها : ناقسص فى ط‎ )٠١( 


لاحاجة بها إلى عل تستفيده “ما تخنها » ولا حتاج فى تدبيرها إلى الأمور الأرضية والناس » 
ولا”" إلى حِيّلٍ ولا فنكر ء لأنها إها تدر العالم الأرضى [ ماب ] بنوع آخر لا بيلق 
ولافكرة”" ولاروية ؛ بل بالقوة التى جعل فيها المبدع المدر” الأول عر شأنه . 

فإن قال قأثل : إن السكواكب ترى العالم فوتها وتتحسرعٌ الإله » فلا بد من أن تذكر 
ماقد رأت وأحّت » فتكون” ذوات ذ كر *' - قلنا : إنها ترى العالم العقلىَ ونس 
البارى” دام فا دامت ترى ذلك العالم فليس تحتاج إلى ذ ؛ لأنه بين يدمها تراه عيانا 
ولا يغيب عنها . 

فإن قال قائل : فإن كفت النفس عن النظر إلى ذلك العالم د انا 5 يحتاج إلى 
أن تذكر فتكون ذات 0 ا ؟ - قلنا : إذا كان الشىء على نوعر من الأنواع 
أوحالة من الحالات ثم كف عن ذلك النوع ويَطل عن الحال الأولى' » كان قابلا 
أثراً ما » والكواكب لاتقبل الأثار . فلما كانت لاتقبل الأثار » فإئها لاتكف عن 
النظر إلى ذلك العالم . 

فإن قال قائل” : أفتذ كر أنفس الكوا كب أنها رأت بالأمس الأرض كلها أو منذ 
كير اراشناينة و00 لزنه أبس عه ار عتهفل أرعدد نة ارج ال وده 
من أن تذكر ذلك أو لا تذ كر : فإ كانت لا تذ كره فلا حالة أنها ليست ذات ذ كر  .‏ 
قلنا : إن" نل أنها تدور على الأرض وأنها حية دائمة » والثىء الدائم هو أبداً على 
حالة واحدة”" لا ينتقل . فأمًا أمس ومنذ شهر ومنذ سنة وما أشبه ذلك فإنه فى0 "جز 
الساوك » رقا هن الى مطل ميك أعنن .ند اخنور ومقذ سسطة :..وأم”' "الك ه بمينة 
فواحد لا أمس فيه ولاغيره » بل هو أبداً . والمركة هى التق تقدّم الأيام فتصيرها أمسٍ 


١١ (‏ ) تستفيد. 


(؟ ) ولا : ناقصة فى ح . (6)6 د فى 

( ؛ ) مابين الرقين ناقس فى ح . ( 5 ) ح : فلس . 

50 ) ط : فإنها . ( 7 ) ط :لايد . - ذلك : ناقصة فى ط . 
() إنا : نأقصة فى ح . ( 5 ) واحدة : ناقصة نى ح . 


29 خ: من:: )005:0 فأما . 


دو. ل 


ومنذ شهر ومنذ سنة . وإنما هى بمنزلة”" جل واحد' عمد إلى أثر القدّم الواحد وتسّمه 
على أحزاء كثيرة . فكذلك حركة الفزلك والكواكب فإا هى واحدة عند أنفسها» 
وحن نتسمها فنصيّرها كثيرة ونجعلها عدو الأيام » وذلك أن9 الليل يتلو النهار . فإذا كان 
كذلك جردنت الأيام وكثر عددُها . فَأما العلوّ فإن اليوم فيه واحد » وليست هناك أياء” 
أن نا غناك كرف كل الوم ورف لتك عاك أبهاة عليه لا عه سسها بدا : 
وفلك البروج لا بشبه سائر الأفلاك . فلا بد”** لنفس الكواكب » إذا صارت فى بعض 
الأبعاد وفى بعض البروج » أن نقول إنها جازت ذلك البُعْدَ وخرجت من ذلك البرج وصارت 
فى هذا البرج . 

فإن قال قائل : إن الكوا كب أيضاً قد كانت” ترى الناس فى العلو » وكيف 
لبهم فى العام السفلى » وكيف ينتقلون من شىء إلى شىء » وكيف يستحيل الأرضوة بعضه 
إلى بعض . فإن كانت ترى ذلك فلا بد أن تذكر الناس الماضين والأمور التى سافت0© 
والقرون الى عات . فإنكانت تذكر ذلك » فلا محالة أنها ذات ذ كر وك 1 
لسن :مق الاضطراز أن يكون الإننان: بذ 5ك ماقد.رأى. .»دولا أن 0 الوم مثل 
الأشياء الأرضتة2" الحضة الى إنا عرفها وعقلها بأهون الى لشدة ظهورها للحس” . 
وبيانها هذه الأشياء الوافعة نحت الحس” وقوعاً مرسلاً . فلا ينبئى أن ندع على المس” 
الجمزنى » إلا أن ييكون فى العل”* الجزفى” تدبير السكل » وعل” الجزء داخل فى عل الكل . 

والذليل غل :ذلك أشياء كغيرة . أوَلُ ذلك أنه لس من الوأجب أن يكوناما ترى 
الإنسان بعينه : أنه محفظه كا قلنا آنقا . وذلك أنه إذا كان الشىء المنظور إليه واحداً 
لا اختلاف فيه لم محتج النفس إلى حفظه . وكذلك إذا أحس” الحس الثىء بلا مشيبّه من 
الحس فإنما يقبل أثره وحده من غير أن تقبل النفسٌ ذلك الأثر فتصيره داخل البدن » أى 


١ (‏ ) ما بين الرقين ناقس بى ح . (؟ ) أن : ناقصة فى ح . 
(؟) لا : ناقصة فى ح . (4 ) ل : ناقصة فى حم . 
(5) كانت : ناقصة فى ح . 50 ) ح: قد سلف. 


( 1 ) ح : العرضية . (4) ح: امال . 


١.‏ د 


فى الوم » فإنها إذا لم تصيره”"؟ فى الوم فلا" حد ولا معنى لقلة حاجتها إليه : إما لأنها 
لم نستلزه » وإما لقلة منفعتها فإذا كان الشى المنظورٌ إليه على هذه الخال لم تَجُذْ به النفسُ 
إلمها وم تصيرو0؟) فى الوم وم تذ كره ابام حتج إليه وهو حاضر بين يديها » فسكيف 
تحتاج إليه إذا مضى ؟! ‏ فقد بان أن الأشياء الأرضية”* المحضة ليس من الاضطرار أن 
جعلها النفس فى الوم . 

فإن لج أحد فقال : إنه لا بد للنفس من أن تصيّر الثىء الذى وقم نحت الحسّ فى 
الوم أيضاً ‏ قلنا”" : إنه و إن صيرته النفسُ فى الومم فإنما لم تصيره هناك ليازمه الومم 
أو تحفظه . وذلك أنالحسً » وإ نكان قد أدرك الشىء 1 بحس إلا رمه وأئره . والدليل 
على ذلك ما تحن قائلون : إنا إذا مَضْينا فى الهواء قدما ولم نعل أى جزء من أجزائه انفرج 
لنا أولا » وأكحٌ جء انفرج لنا ثانياً : إما لأن لا نتعمد معرفة ذلك ٠‏ و إما لأن لا نقدر عليه 
فلا تحفظ ذلك الانفراج ولا نتوتمه لأنا لا محتاج إليه ولا نتتفم بعامه فإذا لم نتوهمه”"© وم 
تحفظه لم نَل كره . ولوأنا قوينا على المضى فالممواء دون [4*س] الأرض لا عرفنا الفراسخ » 
ولافى أى فرسخ نحن » ولا كم فرسخ”"" مسرنا . وأيضاً لوكنا إذا احتجنا إلى الحركة لم 
يحتج إلى الأوقات -- < لم تحتتج >> إلا إلى المركة فط" . فإذا؟؟ عملنا”' "© أعمالنا وم 
تعةها إلى الرفانافتقول #«علداهدا الكى» ف شر أوسية حالما 5 كزنا كيرا ولا وعقة 
ولا زماناً دون زمان » ولكانت النفس تكتنى جعرفة الشىء المعمول أنه معمول” فقظ . 

وأيض)”''" إذاكان الفاعل يفعل شيئًا واحداً دائما» لم محتج إلى حفظ ذلك الثىء 
ولا أن يذ كره إذ كان واحداً لا يتبدّل . فإن كان هذا هكذا وكانت الكواكب إنا 


... ط: تصره. ( ؟ ) ح : فلا حد معان إما لقلة‎ )1١( 
. ط : تصره . ( 4 ) ح : العرضية‎ ) “(0 
ه ) ح :وقننا . (5) ح:توثم.‎ ( 
فرسخ : ناقصة فى ح . (8 ) فقط : ناقصة فى ططاء ح.‎ )1( 


)١(‏ حءط : وإذا. 
)٠١(‏ ص : علمنا . - ح : وإذا عامنا هذا الغىء فى اشهر ... 
)1١(‏ طح : وأما إذا ... 


تتحرك لتفعل "© أ لعو لي ولم يكن غرضها ولا””“فملها أن ترى الأشياء 
الى تر بها ولاك مرت به””" منها وك مرثها فى تلك”؟ المواضم أو تلك الأبعاذ اغرض 
لا يتعدّد » فلا محالة إذن أن حركتها لأمى آخر تر يده””“ عظم رشر يض » فلزلك صارت"8> 
تسلك تلك الأبعاد ساوكا دائا . 

ونقول إن البارى الأول لماكان هو الفاضل التام الفضيلة » وفضيلته أن وأ كل من 
جميم ذوى الفضائل إذ”'" كان را “.> الذين م 
دونه وكان هو عاتهم وهم معلولون - كان الواجب أن يكون هو الذى يفيض أولا الحياة 
والفضيلة على الأشياء كلها التى هى دونه وهى مغاولة فيفيض عليها على درجاتها ومراتبها : 
فاكان منها أ كثر قبولا أُحْرى أن يقرب منه ويكون القابل7© الأول لشرف جوهره 
وحَسّن بهانه وثباته » ولذلك”' "2 يتوسط بين البارى وسائر المعاولات أن يجُعل هذ الشىء 
الشريف الفاضل الجوهر - أول من يقبل ما يفيض عليه من المياة والفضائل ويكون هو 
الذى يفيض بعد ذلك على مادونه مما قد قبل من البارى تعالى » و يكون قبوله الحياة 
والنتشائق الناضة عليه سن البارئ دا رزاع وفيضه على ما دونه دائما . إلا أنه إذا كان 
هو القابل الأول وفى درجته العليا القريبة من البارى تعالى ‏ كان الواجب أن يكون هو 
نم وأفضل من جيم نانة لز يمن البارق وشرف سوه وحكن قبوله الفضيلة وانلياة: 
ولذلك صار بحيث كان الثال الأول الذى فيه تظهر فضائل البارى سبحانه » و إليه تفيض 
الفضائل الكر بمة . ولدلك تحب أن يفيض منه - أعنى من العقل - على النفس » فإنها 
مثال” من [9” (] العقل نكا أن المنطق الظاهر هو”''؟ منطق العقل » وفعلها كله7""* إنها 


١ (‏ ) ص : لتعمل أعمالها 

(؟) ط:فلا. (*) ط: ولام مرة بها 

(4) حءط : فى تلك الأبعاد . ( 9 ) ص : بره وعظم شريف . 
(5) ص : جاءت ل تلك : ناقصة فى ط . 

(10) ح: إذا. 

'(8 ) ص : فضيلة ذوى الفضائل الذين ثم دونه . 

(5) ح : الفاعل الأول والععرف ...2 )٠١(‏ بغير واوفى ح. 


. حء»ص : إماهو. (؟١) ط : كلها إعا هو ععرفة العقل‎ )١١( 


-ل ه6١١‏ حت 


هو بمعونة7؟ العقل » والحياة التى تفيضها على الأشياء إن" هى من العقل بأسرها0" ؛ 
والعقل والنفس 8ا”؟؟ عْزلة النار والحرارة . 

أما العقل الكلى فكالنار » والنفس” كالحرارة المنبثة من النار على شىء آخر . غير أنه 
إنكان العقل والنفس 28 منزلة النار والهرارة » فإن المرارة إِنما تسيل من النار سيلانا 
وقسلك ماوكا إلى أن تأتى إلى الثىء القابل لها فتكون فيه ؛ وأما المقّل فإنه ينث فى 
النقيى :دن غير أن نجل مله قوه امن قواهابموتشرك القت عقلنة ]113"؟ يارت لتقل + 
غير أمها وإن كانت عقلية فإن عقلها لن يكون إلا بالفكر والروبة لأنه عل مسَمَار » 
فن أجل ذلك صارت تفكر وتروّى لأن 27 عقلها ناقص والعقل هو متمّ” لها كالب والابن 
فإن الأب هو امن لابنه والتتم له . فالعقل هو الذى يتئم النفس لأنه هو الذى ولدها . 

ونقول : إن شخص النفس إنما هو فى العقل » والنطق الكائن بالعقل إبما هو للعقل 
لا للشىء الواقع. حت البصر . وذلك أن النفس إذا رجعت إلى ذاتها ونظرت إلى العق لكان 
كلءٌ فعلها منسوباً إلى العقل . ولا ينبغى أن نضيف فملا من الأفاعيل إلى النفس العقلية 
إلا الأفاعيل”* التى تفعل فى0 النفس فعلا عقلياً وهى أفاعيلها الذاتية الممدوحة الشريفة . 
وأما الأفاعيل الدنية المذمومة.فلا ينبنى أن تنسب إلى النفس ااعقلية بل إنما تنسب إلى النفس 
المهيمية لأنها ثارث واقعة على هذه النفس » لا على النفس العقلية . 

. ثم تقول" : إن النفس شريفة بالعقل » والعقل يزيدها شرو لأنه أبوها وغير 
مفارق طا » ولأنه لا وسط بينهما » بل النفس تقلو العقل وكى قابلة لصورته لأنه عازلة 
الميولى . ونقول إن هيولى العقل شريفة ورا لأنها سيطة عقلية » غير أن العقل شد نبا 
انساطً وهو محيط مها » ونقول إن هيولى العقل شريفة جداً لأنها بسيطة عقلية » غير أن 


)1١(‏ ح: ععرفة. (؟) ط:وإعا. 

(؟) ص : بأسره . (غ:) ص : إعا هو . 
(ه) ح:إعاهو. (51) ح:أوصارت. 
(ا) ط:أن. 8 ) ط: أفاعيل . 


. ص : وتقول إن النفسن ال#مريفة بزيدها العقل شرفا‎ )2٠١( 


ءال 


العقل أشدٌّ منها انبساطا وهو محيط بها » ونقول إن هيولى النفس شر يفة جداً لأنها بسيطة 
عقلية نفسانية غير أن النفس أشدٌ انبساطاً منها وهى محيطة مها ومؤئرة فها الأثار المحيبة 
معونة العقل » فإذلك [59 ب ] صارت أشرف وأ كرم من الهيولى لأنها تحيط بها وتصوّر 
فنا الصرن الفحينة. 

والدليل على ذلك العالم الحسى : فإن من رآه لم يلبث أن يكثر منه حبه ولا سما إذا 
رأى عظمه وحَسْنه وشرفه وحركته المتصلة الدابمة السائرة التى فمها » الظاهرة مها والخفية » 
والأرواح السا كنة فى هذا من الميوان والهوام والنبات وسائر الأشياءكلها . فإذا رأى هذه 
الأشياء الحسية التى فى هذا العالم السفلى الحسى” فَليرْقَ”'؟ بمقله إلى العالم الاأعلى الوق الذى 
إما هذا العالم مثال” له ويلق”" بصره عليه فإنه سيرى الأشيا كلها التى رآها فى هذا العالم؛ 
غير أنه براها عقلية دائمة متصلة بفضائل وحياة نقية ليس يشوبها ثىة مر الأدناس » 
ار هناك العقل الشر يف قي عليها ومديراً لما بحكة لا توصف و”" بالقوة التى جعل 
فيه" مبدع العالمين جميعاً » و برى هناك الأشياء ممتلئة نوراً وعقلا وحكمة وليس هناك 
هزه ولا لعب » لأن الد الحض هناك إنما هو من أجل النور الفائض علما ولاأن كل 
واحد منهم حرص على التق إلى درجة صاحبه وأن بدنو من النور الأول الفائض على ذلك 
العالم » وذلك”" العالم محيط بالأشياء كلها الدائمة التى لا تموت ومحيط يحميع العقول 
والأنف سكلها . وذلك العالم سااكن دائم” السكون لاأنه فى غابة الإتقان وانهسن فلا يحتاج 
إلى الحركة بأن ينتقل من حال إلى حال ٠‏ ولوأراد الحركة والانتقال ل يقدر على ذلك » 
لأن الأشيا كلها فيه وليس شى: منها خارجا منه فينتقل إليه . وذلك العالم أيض) لا يطاب 
القام والزيادة لأنه تام فى غاية القَام والكمال . 

وإنما صار العالم الأعلى تاما كاملا لأنه لا شىء فيه لا حيط به علماً . فإذا عقل شيئاً 


. فعل أمر من رق برق : صعد . - وف ط : فترق . ص . سلزق - وما أثيتناه فى ح‎ )١( 
. (؟ ) ص : فيلق . ط : فليلق . ح : ويلق‎ 

(") الواو : ناقصة فى ص . 4ق 

( ه ) وذلك العام : ناقس فى ط . - وفى ص : الفائض عليه وذلك الملل محيط ... 


7 ل 


فإنا يعقله من غير أن يطلبه أو بروؤى فيه » لكنه يعقله بأنه فيه ومن أجل أن شرفه 
ليس مستفاد ولا عرضى"؟ لأنه دام الشرف . وكذلك سائر فضائله داممة يحرى 
مع الدهى لامع الزفَان. 4::والزمان إغا يتف”"' بالذهو واللاعومة: فإذا أردت أن عرفت 
ذلك العالم الشريف والأشياء”" التى فيه الشريفة والكر يمة الداعة » وك بصرك وحاة 
عن التَظر إلبهاء فألق”؟ [ ١ +١‏ ] بصركعلى النفس واجْر معها » ولا تقض » فتعرف*) 
فضائلها » فإذا جر يتمعها كد بعض مافمها وأقبل ل » فإنف النفس أشياء شي 
منها العقل والمس » فالزم العقل لأن الحس إنما يعرف الأفراد من الأشياء مثل سةراطيس 
و ير يقوى إلا على نيل الأشياء الجزئية فقط ؛ فأما العقل فإنه يعرفك 
الإنسانالمرسل 7" ماهو والفرس المرسل ماهو ؛ و إِنما يمر فك ذلك أنه ينال الأشياء الكلية 
بقياس بتوسط المقدمات ؛ فأما هناك فى العالم الأعلى فإنه يريك الكليات عياناً لأنها جواهس 
ثابتة قابمة دائمة » والجواهر”' التى فى ذلك العالم العاللى الشر يف كلها قائمة ثثابتة فى شىء واحد 
منها» و إنما هى قائمة فقط » والقيام هناك دالم بلا زمان ماض ولا آت » وذلك أن الأنى هناك 
حاضر والماضى موجود ؛ لأن الأشياء التى هناك داعة ٍ عال واهذة لاسترولا تجل: 
وإنماهى الحال التى يحب أن تكون علمها فلا تزول”'' . وكل واحد من الأشياء التى فى 
ذلك العالم هو عقل وآئية » والكل منهاعقل”'"© أوآنية أيضاً » والعقل والآنية هناك 
لايتفرقان ؟؛ وذلك أن العقل إما هو عقل لأنه يمقل الآنية » والآنية إها هى آنية لأنها 
'تعقل من العقل » والعلة التى من أجلها يعقل العقلٌ 0 لا: 70 أخرى غيرهها » وهى 
العلة لمبدعة للعقل . والعقل والآنية أبدعا مما ؛ فن أجل ذلك لا يفارق أحدهما الآخر . غير 


 هيشت حيط:عرض. (؟1) ط:‎ )١( 

(” ) ط : والأشياء التى فيها . ص : والأسياب الى فهها . 

( 4 ) ط : فسكل بصرك وحده عن النظر إلها وألق ... ح : فكل بصرك وحد عن النظر والق .. 
( ه ) ص : فتقدم . (5) ح: مخلف . 

(10) ص : سقراطيس والفرس الفلانى . (8) المرسل ح الكلى المطلق . 

( 5 ) والجواهر ... الغمريف : ناقص فى ط . 

: ط: تزال. امن :قلا تزول .ذا واحدامن‎ )٠١( 

.. ص : منها غير عقل‎ )١١( 


1 سد 


أنه وإنكان 0 اثنين » فإنهما عقل وآئية مما » وعاقل ومعقول معا » لأنه 
لايمكن أن يكون العقل عاقلا إن لم تكن الغيرربة موجودة ٠‏ أى إن ل يكن الثىء الذى 
عو موجود من 
فإ ن كان هذا هكذاء عَذنا فقلنا : إن الأوائل إنما هى7" المقل والآنية والغيرية 
والحوية . وينبفى أن يضاف إلمها الحركة والسكون : أما الحركة فلآن7" العقل إنما يعقل 
حركة » وأما السسكون فلآن العقل”*؟ وإ نكان يعقل محركة فإنه لا يتغير ولا يستحيل من 
حال إلىحال ؛ وأما الغيرية فن أجل العاقل والمعقول » فإنه إن رقم" رافم” الغيرية من العقل 
صار واحداً محضاً فيازم الصمت ولا يعقل [ 4٠‏ ب ] شيئاً » وينبئى أن تكون الأشياء 
المعقولة مضافة إلى الأشياء العاقلة ؛ وأما الهو بة فن أجل أن العقل عَقَلَ العقول من غير أن 
مخرج عن حاله ولا يتغير » بل عَمَلَ المعقول وهو هو بعينه فى سائر حالانه . وأيضاً فإن 
الثىء الذى يضم الجواهر العقلية هو الحو بة » والفر'قان الذى فرق تلك المواهر هو الغيرية » 
والعقل الذى هو السيّد بوجد ف النفس كثيراً » إذ النفس متصلة به ؛ إلا أن تتعدى حدودها 
وتريد مفارقتها » فإذا فارقته كان ذلك هو مدتها وفسادها ؟ فإذا اتصلت به حتّى يصيرا 
كأنهما شى؛ واحد حت بحياة دائمة وسكت سسروراً لا نفاد له . 
” فإن سأل سائل” وقال : ومن صيّر العقل: على هذه الخال ومن شرفه هذا التشريف ؟ 
'قلنا : الذى أبدعه وهو الواحد الم الحض المبسوط الحيط يجميع الأشياء البسيطة والمركبة الذى 
هو قبل كل شىء كثير اوهو هل آنة القيية و كته + وهو فاعل الفدد 4 و لبن الندذد 
أول الأشياء 6 ظا. ن أنام» لأن الواحد قبل الاثنين » والاثنين بعد الواحد . وإنماكان 
الاثنان من الواحد و م وكان الواحد غير محدود لأن الاثنين من الواحد موفول 


إن الاثنين م>دود عير 0* ؟ الواحين وها فى أنفسنهما غير محدود بن . فإذا قيل. المل صار عدداً 
25000 01 1 ْ 

. ص : إن لم يكن الذى هو موجود‎ )١( 

(؟) مح .: ناقصةفىق ص . -080(*) ط:فإن. 2 : 

(0+:) بد هذا اللفظ وق تقس علويل فى سس ( ورقة ١3‏ اس ؟١)لاشك‏ أنه إن وقم فى 
الخطوطة الأصلية ألبى عنها نسخت ص -- ويستمر حتى قوله : الواحد الو لق فقط ولا يختلف ( ص ١١١‏ 
س 4 من أسفل فى نشمرة ديتريصى ) . 

(ه٠)‏ ح : وأن الواحد . 


م11 


غير أنه محدود” كالجواهر » أعنى أنه جوهرى ؛ فإ نكانهذا هكذا كانت النفس عددا أيضًا 
لأن الأشياء الأولى العالية ليست بحئث ولاعظ لما بل هى روحانية وليست من حيّز الجنث 
والأقدار » وإنكانت الجئث والأشياء ذوات الأقدار الغليظة أحرئ إلى أن يظن المسرئٌ أنها 
الأنيات وليست بآنيات . 

والدليل على أن الأشياء العالية الشريفة ليست نحثث ولا ذوات أقدار: الأشياء المثثية 
مثل البذور”'" والنبات » فإن الشىء الشريف السكريم الذى فى البذور والنبات”" ليس 
فى الرطوبة الظاهرة الواقعة حت البصر » لكنه الشىء امع الذى لا بقع نحت البصر وهو 
الكلمة7" العقلية << و >> العدد الجوهرى الذى فيه . 

ونقول إن العدد والاثنين الذى [ ١ 5١‏ ] فى ذلك العالم اللأعلى إنما هو العقل والكليات 
الفواعل الحضة » غير أن الاثنين ليس “تدان إذا نسبا إلى ذاتهما ؛ وأما العدد الكائن 
مهما ومن الراحد فاعاهو عيورة كل واعدمق تلك الأغياء كن الأهدياء كلها تورك 
فيه » أعنى فى العقل » لأن العقل هما الاثنان”'' » والعقل يتصور من الواحد بنوع غير 
النوع الذى يتصوربه من ذاته » وإا نشبه الصور التى يتصوترها العقل من ذاته البصر 
الكائن بالفعل » وذلك أن الواحد صُوٌر فى" الآنية الأولى' المبتدعة فتحرك العقل ليعقل 
اللعقول بالفعل . فالعقل إنما ه وكالبصر الذى يبصر بالفعل » وكلاها شى! واحد . 

لزيد أل سس عن الال :بلغو نه قدو كنك امه اليه 
وقارة سضرا داعا هذه الأشياء وأشباهها مما تضطرء النفس” أن تعامها ولا يفوتها منها شى#2 
وتشتاق أيضاً إلى أن تمل الثىء الذى قد أ كثرت فيه الحسكاد الأولون القول واضطر نوا 
فيه ؛ وكيف صار الواحد الحض الذى لا كثرة فيه بنوع من الأنواع علة إبداع الأشياء 
من غير أن مخرج من وحدانيته ولا بتكثر ؛ بل اشتدت وحدانيته عند إبداعه الكرة 
لوأضفنا الأشياء كلها إلى شىء واحد لا كثرة فيه ؟ ولو قلنا ذلك فنحن مطلقون هذه 


. ح : البدر‎ )١( 
. (؟) حء ط: ليست . (0) ح :كلة‎ 
ط : اثنان . (5) ط: من.‎ )4( 
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السئلة ومثبتوها » غيرأنَا نبتدى" فنتضرتع إلى الله تعالى ونسأله العفو والتوفيق لإيضاح 
ذلك ؛ ولا نسأله بالقول فقط ولا ترفم إليه أيدينا الدائرة فقط » لكا نبتهل إليه بعقولنا 
ونبسط أتفسنا وتمدّها إليه ونتضرع إليه ونطلبه طلب مُلَأ2'؟ ولا نمك » فإنا إذا فعلنا 
ذلك أنار عقولنا بنوره الساطم ون عنا الجهالة التى تعلقت بنا فى هذه الأبدان وقوتانا على 
ما سألناه من المعونة على ذلك . فبهذا النوع فقط نقوى على إطلاق هذه السئلة وننتهى إلى 
[لزاتيك :لير القالل وحبوم متنن: اواك واففا تل بطل ب لديا سنا 

ومن متدون وقاثلون. .سن أراد أت بعلم كيف أبدع الواحد القٌ الأشياء الكثيرة 
لياق بصره على”" الواحد الحق فقط ولْيَخَلَفْ الأشياة” كلها خارجاً منه وليرجع إلى 
4١ [‏ س] ذاته وليقفْ هناك فإنه يرى بعقله الواحد الحقَ سا كنا واقفاً عالياً على الأشياء 
ككليا» النقارة بترا والفحة برقع رن الأقراء نيا أعيناء اففة وعائلة نيف تدا 
النوع صارت الأشياء تتحرك إليه » أعنى أنه يكون لكل متحرك شى ما يتحرك إليه 
وإلا م يكن متحركا ألبتة » وإنما يتحرك المتحرك شوقاً إلى الشىء الذى كان منه » لأنه 
إنها بريد كله والتشيّه به . فن أجل ذلك يلق بصره عليه فيكون ذلك علة حركة, 
اضطراراً . وينبئى لك أن تننى عن وهمك كل كون بزمان إذا كنت إنما تريد أن تعل 
كيف أَبْدِعَتْ الآنيات الحقة الدائمة الشريفة من المبدع الأول لأنها إها كنت منه بغير 
زمان » و إنما أَْدِعَتْ إبداعا وفعلَتْ فعلاء ليس بينها وبين المبدع الفاعل متوسط ألبتة . 
فكيف يكون كونها بزمان وهى علة الزمان وال كوان الزمانية ونظامها وشرفها ! وعلة 
الزمان لا تكون نحت الزمان » بل تكون بنوع أعلى وأرفع كنحو الظل” من ذى الظل . 

وما أ كثر المجائي التى”* ترى سادة النجوم والأنفس فى ذلك العالم الأعلى الذى 
كونت منه ! ولذلك صار ذلك العالم محيطاً يجميع الأشياء التى فى هذا العالم . وهذه ال 
فى ذلك العالم من أوها إلى آخرها » إلا أنها هناك بنوع آخر أعلى وأرفع . ولست أعنى 





. ط:الخار . (؟ ) هنا آخر النقص فى ص‎ )١( 
. وما أثبتناه فى س‎  . ط : ولا يختلف إلى الأشياء . - ح : ولا يخلف الأشياء‎ ) *( 
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به أن الصور الدلية السكائنة فى هذا العالم فى المفونة هى فى ذلاث الالم الأعلى أيط؟ ٠‏ بل 
الصورة الطبيعية ) أعى أنه 05 أن يكون مأ هاهنا هو هداك بوم كك وأشرف 5 
ولرجم إلى ما كنا فيه ونقول ؛ إن المشترى”'' إذا رأى هذه الصورة المقلية البذئة 
الصافية 'ال من شها وضوثها على قدر قونه . وكل؟ مي كان هاهدا كان أيضا ادق 
لذلك العالم وأسمابه عِدْنّ المشترى ورأى شن ذلك العالى ا فيه من الصورة الحسنة المبية 
فاستفاد من ذللك اشن واسلدار من ذلاك الدور لأن ذللث العالم الشريف يدير كل؟ من 
بغار إأيه ل يه فيض هأيه دن عوسلة ودن توه يي عيرم عع هر 6 الحسن و المهاء 
واليرر . وكا أن الرجل الذى برئقى موضءا عاليا شائها م يطلم على أرض ١١.‏ ايرة وعلق 
بصره علمها و بطيل النظر إلجها خلى؛ [ 85 ١‏ | من ذلك الاون الأحم, الناصم الساطع 
فينشبه حيلئك بلون ثلاث الأرض وبمائها - كذلك من ألقى' بمسره على العام الأعلى 
وتفآر إلى ذلاك اللون الحسن الدير وأطال نظاره إليه أفاده ذلك الاون لحن 9:23 به 
وصار كأله هر ل امسن والمهاء ا غير أن اللون هياك عا هو 8 السورة ونورها ٠‏ بل 
الصو رة هى مأ هس 1 باطعها ٍ طاهر ها . وذلاك أن اللون 0 أبس هو غير الفو د 
ولا تمحمول علمها» اسككنة لا 1 يتمكن الناظار أن براها كلها : باطعها وظطاهرها . خان الداظر 
أن ظطاهرها هو اللون انير الى قا ا اللنى ولى 'لاثك الصورة لد 
وسلاك فىكليتها فإنه برى 'للث الصورة ألرانا ليرة صافية ساطءة عااية”" فى الحسن والبهاء . 
إلا أنه حينئذ لا برى ثلك الصورة رديئة منفصلة داخلا وخارجا ٠‏ لكنه براها كلها 
بأسرها مها لنفاذ بممره فا . وان يقدر الداظار » إذا كان جسميا ١‏ أن ينظر إلى تلك 
الصورة اظراً كايا فى باطنها وظاهرها معا . لأنه إنما ينار إليها وهو خارج منها لآنها واقمة 
نحث المس ؛ - فإزللك لا يقدر أحدا جسمانى أن ينظر إلى 0" نالك الصورة كيه" منظرها؛ 


-- حل ---232 لام وا 


.. زؤوس هناك ؛ النجم المعروف . ورب الأرباب‎ )١( 


(؟) ط!ليلشيةه. ( +) الواو : ناقصة في ط 2 
( 4 ) ح :الي - ص ؛ الممير . (ه) س:وأماء 
ا ول م : بكقالها . 

(ا) س!اعايةء () ص : إلما كه منظرها . 


(9) كنهه.. قلف السورة : لسن + 
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لعلة التى ذكرناها؟ ننة . فإذا أردت أن تنظ إلى تلك الصورة فارجع إلى نفسك وكن 
كأنك نفس” بلا جسم »ثم انظر إلى تلك الصورة كأنها شى؛ واحد لا اختلاف فمها . فإنك 
متى فعلت ذلك رأيت الصور بأسرها رؤية”'" عقلية وامتلآت من حُسْنها وبهائها . 

وكا أنك إذا أردت أن تنظر إلى بعض سادة النجوم فإنما تلق بصرك عليه إلقاه_كليا 
كأنك تنظر إلى ظاهره وباطنه فتنظر إلى نوره وحسنه بمنظر عال - كذلك فافعل إذا 
أردت أن تنظر إلى تلك الصورة النيرّة المضيئة المبيّة . فإِنكَ إذا قويت أن ثراها رؤية 
لا نتقصان فبها ولا تفصيل » قويت أن تنظر إلى حُّسنها وبهائها . فإذا لم يقدر أحد أن بنظر 
إلى ذلك الضوء العالى فليُلق بصره على سادة النجوم ليحرص أن يراها رؤية مستقصاة » 
فإنه سيرى فيه بعضّ حُسْنٍ ذلك العالم الأعلى لأنه مثا وصنه” له . فإذا امتلاً من حُسن 
ذلك السيد النيرصار فى الحسين والبهاءكأنه متحد به [؟4 ب ] ليكونا كأنهما شى واحد . 
وإن بق على حاله متوحّداً به ولم يفصل ذاته منه » صار هو السيد النيّر . وإن بق على حاله 
منفرداً بذاته وفصل ذاه منه » لم يكن هو وذلك السيد شيئًاً واحداً » وذلك أنه يكسوه من 
مهاه وحسنه فيكو نكأنه هو فى المهاء والفسن . فإذا كان كذلك رأى حينئذ هو والسيد 
فى ذلك العالم واحداً . وكلا أراد أن براه قوى عليه من أجل اتحاده مع ذلك السيد ومعونة 
السيد له . فإن هو ترك ذلك السيد بعد إلقاء بصره عليه ونيله من نوره وحسنه ورجم إلى 
ذاته افترق ذلك التوحٌّد وصار اثنين على ما كانا عليه قبل أن يتوحّدا . غير أنه إذا انتهى 
الإنسان وصار صافيا نقيًا ولم يتدنس بأدناس الجسم قدّر أن يرجع إلى ذلك السيد الذى 
فارقه فيتوحّد معه داعا . غير أن الإنسان يربح فى رجوعه » وذلك أنه يعل أنه إذا توحّد مع 
السيد وكا نكالشىء الواحد لم مخف عليه شى: مما تحته من فناء العالم السفلَ ٠.‏ فتكذلك إذا 
ألتى للره الفاضلٌ بصرّه على بعض السادة التى فى السماء وأطال النظر إلمها امتلاً من نوره 
وحسنه وصار مع هكأنه ثى! واحد وحلفَ المس” من ورائه لثلا برجع إلى العالم الأسفل فيفارق 
ذلك السيد ويعدّم ذلك الحسن والنظر إلى البهاء الأعلى » فيازمه لذلك ازوماً شديداً » حتى 


1 رقية: 


ماو 


إذا نظر إليهكان مع هكأنه شى: واحد ليس هو غيره . فإن اشتاق أن ينظر إليه كأنه ثى* 
غيره وقضة والتادغنه هيدا : 

فينبنى للمرء الفاضل المشتاق إلى النظر إلى العالم الأعلى إذا صار مع بعض سادة النجوم 
أن يكون على الصفة التى وصفنا » وأن يحرص داعا أن برى العالم الأعلى الذى فوق ذلك 
السيد الذى هو معه ؛ فإن رو بة ذلك العالم أفضل وأعلى من روّية عال السماء ؛ ويحرص أن 
يصير فيه » فإنه إن صار فيه رجم وقد صار حستا بهي ساطع اللون » للنور الذى نال من تم" » 
ولا يقدر أحد أن يكون فى حير الحس والميوان وأن برد عن النظر إليه . فإن أراد أحد” 
أن يصير فى العالم العمل فَلَيرَهُ كأنه شى* واحد معه لاغيره . فإنه إن فعل ذلك دخل فيه 
وقبل من أنوار ذلك العالم وحسنه وضوئه » فيكون [ 48 | ] هو نيرًا مضيدًا حسنا كأنه 
هو . وينبغى أن تعل أن البصر إنما ينال الأشياء الخارجة منه ولا ينالها حتى يكون بحيث 
ما يكون هو هى » فيحسُ حينئذ و يعرفها معرفة سميحة على نحو قوكنه ‏ كذالك المره العقل 
إذا ألقى بصره على الأشياء العقلية لم يَتَلها حتى يكون هو وهى شيا واحداً . إلا أن البصر 
بقع على خارج الأشياء » والعقلُ على باطن الأشياء » فازلك يكون توحُده معها بوجوه » 
فيكون مع بعضها أشدّ وأقوى تود من توحد اماس بالحسوسات . 

والبصر » كلا أطال النظر إلى الشىء المحسوس » أضر به الحسوس حتى يصيره خارجا 

ون ارم 7" لا ون نين لا » أعنى أنه كنا 
أطال النظر إلى المعقو لكان أ كثر معرقة وأجدر أن يكون عقلا . وينبنى أن تمل أن 
معرفة الحواس تكون بالشرور والالام أ كثر مما تكون بالعم » وذلك بأنها تدفم عنها الشرور 
والآلام لدعم . فإذا فملت ذلك لم تثبت معرقتها ثشدة الوجم اأذى بعرض 
منه » فلذلك لا يعرف الحاسّ معرفة صحيحة . فأما الصحة فإنها تكون فى الحواسَ كونا 


علاكا :خا رهن تاد .ينا :قن لنت تنقيا واي معرفة غنويخة دقف أن الف 0 


)١(‏ اع حو ان 

(؟ ) ط : ترتيب فى الحثث وتثبت معها وتلزمها بأنها ملائمة فتتحد بها » فيعرفها الحاس كعرفة 
حسوساته  .‏ ح : وذلك الصحة ترتبت فى المثث وتليث معها وتلزعها بأنها ملاتمة له فيتحد بها فيعرفها 
الحاس كعرفته بمحسوساته . - وما أثبتنا فى س . 


- مم١١‏ ل 


فى الحس وتثبت معه وتازمه بأنها ملائمة لهفيتحد مها فيعرفها الحاسٌ لمعرفته بمحسوساته . فأمًا 
الستم فغريب من الحس غير ملام له » والأشياء الغريبة البعيدة منا لا تحسة بها المعرفة 
بل بحس بها حس الوجع . فأما الأشياء الذاتية”" الملائمة لناء فإنا حس بها حس المعرفة 
لابحس الوجع . فإذا كدنًا على هذه الحال عرفنا الأشياء الحسية الذاتية”'" التى فينا معرفة 
صحيحة باحس » ولا تنال منها الأشياء العقلية نيلا صميحاً . ذإ نكان هذا على ما وصفنا كان 
المس إنما بعل الآثار الملائمة له ويجهل الآثار الغريبة لما يدخل عليه من الألم » وإ نكانت 
من جنسه . فبالحرى أن يجهل الأشياء العقلية » فإنها غريبة بعيدة عنا جداً . فلذلك إذا 
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أردنا أننذ كر شيئاً عقلياً بائنا”" من الهيولى اشتد ذلك” .2 علينا وظنتًا أ01© لاير20 
وذلك < أننا > إنما ننظر الأئر”'" العارض من الحس » فإن الحس يقول إفى لم أرَ الثىء 
العقل » وقد صَدق أنه لم يراه ولا يرى شيئًاً من العقليات”*" أبداً . فالثىء الذى يقر 
بالعقليات هو العقل » فإنه إن أنكر الأشياء العقلية أنكر ذاته أيضا ؛ وذلك أن العقل إذا 
ما صيّر نفسّه جسما وأخرجها من حي المعقول” "© وأراد أن يرى العقليات”” '* ببصر الأجسام 
”''" يمكنه أن ينظر إلى العالم العقلَ . وقد قلنا كيف يقدر أن برى الأشياء العقلية » وكيف 
لايقدر أن براهاء وهو أنه إذا صيّر نفسه غير العقلية لم يمكنه أن براها ؛ و إذا صيّر نفسه منها 


و 


رأها وعرفها معرفة صحيحة . 
فإن قال قائل : فإذا رأى العقل العا" وعرفه » شا الذى يخيرنا عنه ؟ فنقول إنه مخيرنا 
أنه رأى فعل" البارى الأول وهو العالم العقلى” الذى هو علته » وأن ذلك العالم فيه جميع 


. كذافى حء ص . - وف ط: الدانية‎ )١( 


( ؟* ) ط : الدانية . )١(‏ ح : نائياً . 

( 4 ) ذلك : ناقصة فى ص . (ه) ص: أن. 

(10) طء ح : ندركه فلذلك نفكر وننظر فى الأمور العقلية [*4 ب] إلا أن الأثئر العارض . ل 
وما أثبتنا فى س . 

(107) ص :لا . (4 ) ص : المقلة . 

(5) ص: العقول . )٠١(‏ ص : العقلية . 


)1١(‏ ط: فلم . ساس : وم يقدر أن يبصر العالم العقلى وأن بر العقلية . وقد قلنا كيف 
لا يقدر العقل أن برى العقلية وكيف يقدر أن براها وهو أنا إذا صبر نفسه ... 


لوالا 


فيمسكها عنده ليفرح بنور و بحسن الأشياء التى ولدها . غير أن المشقرى وحده أول من 
لون :خارعا ا لبعض الأشياء التى فى حلت العام وى ترج 
المشترى من ذلك ١ل‏ عالم باطلاً » و نما خرج ليكون به عام آخر حَسَن بي واقع بحت السكون 
لأنه 6 “ومثال ذلك الحسن . وليس من الواجب أن يكون مثال حسن أو صلم حسن ؛ 
ولا الحسْن اللحض ولا الجوهس الحسن بكوجودين » وذلك أن ن الصنم يتشبه بالشىء المتقدم 
الذى هو صم" له و هذا العالم حياة” وجوهر ان 6 لأنه صن العالح السماوئ ؟؛ ٠:‏ وهو 
دأنم أيضاً بالكون مادام مثاأه قائما » وذلك أن كل طبيعة هى مثالٌ وصنم لما فوقها 
وتدوم مادام الثىء الذى هى صم له باقياً . وللهذه العلة أخطأ من قال إن. العالم المقلى 
يفسد ويبيد » وذللك أن مبدعه ثابت قاكم لا يبيد ولا يزول . فإذا كان مبدع العقل على 
هذه الخال ل يفترق ولا يفسد العقلٌ » بل يبق بقاء دائماً ؛ إلا أن بردّه إلى الخال الاأولى» 
أعنى أن يبيده . وهذا غير ممكن : لأنه إما أ بدع 0 الأول العقل بلاروية وفكر » 
بل بشوعر اأخرة 2 » وذلك أنه أبدعه أنه نور . ها دام ذلك النور مطلة 62 
[ 4 1] عليه9؟ فإنه ببق ويدوم ولا يفنى . والنور الأول اقلق كوا ” "© فقط دام لم 
بزل ولا بزال . وإنا استعملنا هذه الأسماء فى ذلك النور الأول لما اضطررنا أزتف 
محملها دلالة . 

8 ومع 2420 بع 4 7 . نًّ 

ولرجم” أ ونقول : إن2 ١‏ الان الأول هو النور الأول ين نور الأنوار » لا نهابة 
له ولا ينفد » ولا يزال ينير ويضىء العالم المققلى داتما . فلزلك صار العالم العقلى” "© لا ينفد 
ولا يبيد . ولا صار هذا العام العقلى دابا » صيّر فر'عه رئيس]**؟ على هذا العالم» وأعنى6) 
)١(‏ ط: مظلا . ح : مظلما . (؟) حءص : علها فإنها .. 


(9) ح بت ح وجوه اطل: أ 

( 4 ) ص : ترجم فنقول . ا ل 
ص : إن الأن وهو النور الأول نور الأتوار وهو نور . 

(5) الواو : غير موجودة فى ط . 0 : العقل . 

(م) ط ان نيع ولقا هذا لاا . سساح : صير فرعه ونشاً هذا العالم . 

( ة ) وأعنى بالفرع العالم السماوى : ناقس فى س - أو لعله زيادة فى ح » ط الم . 


بالفرع العالم السماوئ » ولا سا سادة ذلك العالم » فإنه لولم يكن بملام”" لذلك العالم 
لم يدبر هذا العالم . فإنثرك طلب النور الذى فوقه » فيشتغل بتدبير هذا العالم» لم يتيسر له » 
فصار مدبر العالم العقلى النور الأول » ومدبر العام السماوى العالم العمل » ومدبر العام الحسى 
العللم السماوئ . وهذه التدابي ركلها إِنما تقوى بالمدبر الأول . وهو الذى عِدّها بقوة 
التديير والسياسة . 

فأما العالم العقلى فيديره الث الأول » وهو المبدع الأول ٠‏ ومد بر العالم السماوى العاله 
العقلى » إلا أن المبدع الأول عظي القوة لا يتناهى غاية فى اكسن » فلزلك صار العالم العقلى 
حسناً غابة الحسن » وهو الذى أنار منالضياء حَسْناً ونوراً » “مصارت النفسحسنة » غير أن 
النقل عق تيا ل إما هى صن ؟ إلا أنها إذا ألقت سرشاغل انام العقيل 
ازدادت حُسناً . ونحن مثبتون قولنا وقائلون إن نفس العالم البذاوى حقة فائقة شي ) 
وا و 2 إلاء فن أبن هذا اللسن ؟! 
فإنه لا يمكن أن يكون هذا اتلسئن من الدم وسائر الأخلاط »كا قلنا فها سلف . فالنفس 
دابمة الفسن مادامت تلق بصرها على العقل » فإنها حينئذ تستفيد منه الحسن . فإذا جازت 
ببصرها عنه نقص نورها . وكذلك نحن تكون حسانا تامّين » ما دمنا ترى أنفسنا وتعرفها 
ونيق على طبيعتها . و إذال نر أنفسنا ول نعرفها وانتقلنا إلى طبيعة الحس » صر'نا قباحاً . 

فقد بان وصح ‏ من الحجج التى ذ كرنا ‏ حسن العالم العقلى » بقول مستقصى ؛ 
على قدر قوتنا ومبلغ طاقتنا . 

والجد لمستحق الجد" . 


. ص :ملا . (0) كذافى حى ط. - وف ص : ولله الخد‎ )١( 
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فى النفس الناطقة وأنا لاتموت0© 
نار يد أن نعل : هل الإنسان بأسر هكله واقم” نحت الفساد والفناء ؟ أم بعضه يبيد”") 
ويفنى ويفسد » وبعضه يبق ويدوم ؟ وهذا البعض : هو ما هو ؟ فن أراد أن بعلم ذلك 
علدا حيحا فليفحص”" لخصا طبيعياً كا نحن واصفون . فنقول : إن الإنسان ليس هو شيئاً 
.مبسوطً ساذجاً » لكنه م كب من نفس وجسم ء والنفس” غير الجسم . والجسم” ‏ إما أن 
يكون بمزلة آلة النفس » و إما أن يكون متصلاً بها بنوع آآخر من الأنواع : غير أنه بأى 
نوع الاتصال كان" كله نسم الإنسان بقسمين وها" ' نفس وجسم . ولكل واحد من 
هذين القسمين طبيعة غير طبيعة الآخر » والجسم ميكب غير مبسوط » والركب قد ينحلٌ 
ويتفرق إلى الأشياء التى تركب منها » فالجسم إذن يتفرق و ينحلٌ ولا يق . وقد يشهد 
العيان بذلك » وذلك لأن البصر يرى كيف يذبل”'" وينحل ويفسد بأنواع كثيرة من 
الفساد » ويرى كيف “يفسد بعض” الأجسام بعضا » وكيف يستحيل بعضها إلى بعض » 
وكيف يتغير بعضها إلى بعض » ولا سما إذا لم يكن النفس الشريفة السكر بمة المية موجودة 
فبها » أعنى فى الأجسام . وذلك أنه إذا بق الجرم وحيداً وليست فيه النفس الشريفة لم يقدر 
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على البقاء:ولا أن يكون واحداً متصلا لأنه ينحلٌ ويتفركق فى الصورة والهيولى » و إن 
يتفرق فيهما لأنه منهما مركب . وإنما ينحل الجسم ويتفركق ولا يبق متصلا على 
حالة واحدة لمفارقة النفس » لأن النفس هى التى 2 الهيولى والصورة ؛ فإذا فارقته 
بدك انيور كاك لخن ار ترا 

وقول :إن الأهاء أعراة اننا أعيافة:. فن أجل ذلك انقسيت وركيت وعر أت 
أجزاء صغاراً . وهذا نوع ”من أنواع فسادها . فإ نكان هذا على ما وصفنا » وكان الجسم 
جزءاً من أجزاء الإنسان » وكان واقماً حت الفساد » فلا محالة أن الإنسان كله بأسره ليس 
بواقم حت الفساد » بل إنما بقع بحت الفساد جزء من أَجِرَائْه ققط . والجزء الواقم بحت 
الفساد هو [ه: |] الآلة . وإنما صارت الآلة تفسد ولا تبق » لأن الآلة إنها تراد 
لحاجة ما » والحاجة إِنما تكون زماناً ؛ وفى طبيعة الآلة أن تفسد ولا تبق » وذلك لأن 
صاحب الحاجة الذى يستعمل الالة لحاجة ما إذا فرغ من حاجته التى من أجلها استعمل 
الآلة رفض الآلة وتركها . فإذا رفضها ولم يتعهدها » فسدت ولم نَبْقَ على حالتها . 

فأما النفس فإنها ثابتة قاتمة على حالة واحدة لا تفسد ولا تبيدء ومبها صار الإنسان هو 
ماهو » وهو الشىء الح قالذى لا كذبفيه إذا أضيف إلى الجسم . وحاجة النفس إلى لجنم 
كلجة الفنوزة إل المبوكق 6 وكاعة الصانم إلى الألات . فالإنسان إذن هو النفس 0 
بالنفس يكون هو ماهو » وبها صار ثايئا دائماً » وبالجسم صار فانياً فاسداً ٠‏ وذلك لأن 
كل جرم م سكب » وكل ع ىكب واقم حت الاحلال والفساد » فكل” “جسم ذا منحل 
واقم بحت الفسا 

فإن قال قائل : فإن النفس واقعة حت الفساد 0 
جسم لطيف رقيق - فنا له : ينبغى أن تفحص عن ذلك ونعل : هل النفس' جس” 
أم ليست بحم ؟ فنقول : إن كانت النفس حسما من الأجسام فلا محالة ا 
فإلى أى 3 تنحل ؟ - فإنهكان ذلك مما ينبنى أن نعلمه » فنقول : إنكانت الحياة 
حاضرة للنفس اضطراراً لا تفارقها ولا تباينها » وكانت النفس حسما » فلا محالة أن لكل 
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جسم من الأجسام حياة لا تفارقه بأن تكون دائما معه . فإ نكان هذا هكذا رجمنا فقلنا : 
إنكانت النفس جسماً ‏ وكان الجسى مسكي » فإنه لا محلة من أن تكون النفس مسكبة : 
إما من جرمين » وإما من أجرام كثيرة » وأن يكون لكل جرم منها عياه غزلواية 
لا تفارقه ؛ وإما أن تكون لبعضها حياة غريزية ولاحياة لبعضها » و إما أن لا تكون 
لفووريا عي غريزية ألبتة ؛ وإ ن كان لجسم ماهد عور فذلك الجسم هو 
النفس حقاً . فنسأل” عن ذلك الجسم أيضا فنقول : هل هو مكب من أجسام كثيرة ؟ 
وتصنه: بالصقة الى :وضفناة يها 1 ها + .وهكذا إلى ما لاتياية :وما لإاعهابة 4 فليين 
بمعلوم_مفهوم . 

فإن قال قائل إن النسسن جسم مكب من الأجسام الأولى' المبسوطة اق انين من 
ورائها جسم آآخر[ 6؛ ب ] فلا يازمنا أن نقول إن الأجسام مسكبة من أجسام » وتلك 
الأجسام من أجسام. أخَر وهكذا إلى ما لا نباية له » لأنا قد جملنا الأجسام الأولى' ليس 
من ورائها أجساءم” حر - قلنا : إنكانت اانفس جسياً ما » وذلك اجنم قانرك 
الأجسام الأولى' » والأجسام الأولى ذوات حياة دائمة غير مفارقة ‏ فأ الأجسام 
ذو حياة دابة غير مفارقة ؟ فإنه'"" لا يستطيع نان" أ رقول أنه الناز والمواء والأردن 
وآلاءوالأن هذه ليمت :ذوات الشى يح فلنا + إن الن" الأجرام السوطة ذوات 
النفنى خية » فالحياة فى:تللك الأنفئن”؟ عرطية وليست بدرنزية :.وذلك” © أنها لوكاتت 
غر بزية فيها لما استحالت ولا تَغيرَتْ » كا أن الأجرام السماوية”"' لا تتغير ولا تستحيل 
لأنها ذوات أنفس حية ليست بمستفادة”'* من شىء آخر””" بل هى التى تفيد سائر الأجرام 
اللناكان فنقول د إنه لين 9ن بوراء هذه الأجزاء المننيوطة أجراء أخر أغد,متها اناما 
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وهى اسطقسات هذه الأجرام ؛/ فإنهم لم يذكروا أنها ذوات النفس ولا أنها لا" حياة . 
فإ نكانت الأجرام الأولى المبسوطة لا أنفس لا ولا حياة » فَكيف يمكن أن يكون الجرم 
المركب منها ذا نفس وحياة ؟ وهذا ممتنع”"" محال أن تكون الإجرام التى لانفس لحا 
ولا حياة إذا اجتمعت واختلطت حدثت منها حياة كا تحدث من العقل الأشياه العقلية . 
فإن قال قائل : إن الأجرام الأولى المبسوطة ليست بذوات أنفس ولا حياة » وإنما 
تكون ذوات أنفس وحياة إذا امتزج بعضها ببعض ونفذ بعضّهافى بعض - قلنا : إن 
كان المزاج هوعلة تكون”" بها الأجسام ذوات أنفس وحياة » فلا حالة أن المزاد؛» 
علة ما » وهى التِى تمزج بعض الاحرام ببعض وتنفذ قوة بعضها فى بعض . فإن كان 
امنزاج الأجرام بعضها فى بعض” لا يكون إلا لعلة ما » فتلك العلة هى إمكان بقاء”"© 
النفس . ونقول : لوكان اماج الأجرام بعضها ببعض علة تصيّر الأجرام ذوات أنفس 
وحياة » لما أَْنى”"" جرم ذو نفس إلا الأجرام [+5 | ] المركبة فقط . وليس ذلك كذلك » 
بل الأجرام المبسوطة كلها ذوات أنفس وحياة » وليس بوجد جرم من الأجرام فى العالم » 
م كبا كان أو مبسوطا » إلا وهو ذو نفس وحياة . و إنما صار ذلك كذلك ؛ لأن الكلمة 
الفاعلة النفسانية هى مصورة هيولى الأجرام . ولما صورت الهيولى » فعلت مننها 9 
والدليل على ذلك أنه لا تكون كلة” قالة فى هذا الملم إلا من تلقاء النفس . وذلك أن 
النفس لما صورَت الهيولى وأحدثت منها الأجسام المبسوطة أفادتها كلة فعالة طبيعية ؛ 
والكلمة الطبيعية الفاعلة إنما هى من قبل النفس . وليس جرم من الأجرام - مبسوطا 
كان أو مسكياً - إلا وفيه كلة فعالة . فليس إذن جرم من الأجرام » مبسوطأ أو مسكياً » 
إلا وهو ذو نفس وحياة . 
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فإن قالقائل : ليس الأعس” كذلك » وليست الأجرام المبسوطة ذوا ت| نفس ولا حياة » 
بل الأجر ام التى لا ينقسم بعضها إلى بعض إذا اتصلت واتحدت حدث عن اتصاها واتحادها 
النفس - قلنا : هذا باطل غير ممكن ؛ وذلك لأن الأجرا م الى لاقم كلها على حالة 
واحدة وهيئة واحدة » أعنى أن ليس منها جرم بحس بأثر من الأثار ولا يقبله . فإنكانت 
هذه الأجرام لا نحس بالآثار ولا تقبلها » فكيف يمكن أن يتصل بعضها تعفن أو عد 
والاتصال والاتحاد أثر من الآثار الواقعة على الأجسام التى تتجزأ ؟! والنفس أيضاً محس 
الآثار الواقعة على الشىء المتصل ونحس الأثار الواقعة على الشىء امنفصل » ونحس الاثار 
الواقمة على الجسم . وقلنا إنه لا يحدث من اتصال الأجرام التى تتجزأجئة”"© ألبتة » فكيف 
مكن أن تحدث النفس من اتصال الأجرام تايا ذا محال ممتنع . ونقول إن 
الجسم المبسوط م سكب من هيولى وصورة . ولا يمكن لقائل أن يقول إن الجرم ذو نفس 
من قبل الهيولى » لأن الحيولى لا كيفية لها ؛ و إنما يكون الجرم ذا نفس وحياة من تلقاء 
الصورة » لأن الجرم بالنفس يكون ذا طقس”” وشرح » والطفس”" والشرح من حيز 
النفس لأنه لابد لانفس من أن يكونيها”' طقس . 

فإ نكان هذا هكذا سألنا" : ما هذه الصورة ؟ فإن [ 45 ب ] قالوا إنبا جوهس ما » 
قلنا : تم دللعمونا على أحد زئى الركب » ول ونا علىالر او لا 
رن الجسم هو النفس » فيبطل إذَا قولكم إن اتصال الأجرام إنها هو”"* علة لحياة 
الأجرام”" واجتئاع بعضها إلى بعض . فإن قالوا إن الصورة إنما هى أثر الهيولى وليست”* 
يجوهر » فنهذا الأثر حدثت النفس والحياة فى الهيولى - قلنا : بطل قولك » وذلك أن 
الهيولى ليس تقدر أن تصوّر نفسسها ولا أن تحدث النفس” من ذاتها . فإن كانت الميولى 
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لا تصور نفسها ولا حدث النفس من ذاتها » فلا محالة أن الذى يصور الحيولى آخر غيرها 
وهو الذى جعلها ذات جثة ونفس وحياة وجعل سائر الأجرام أيضاً ؛» وهو شّىء خارج من 
مبسوط كان أو غسكيا » إذا كانت القوة النفسانية غير موجودة فيه . وذلك لأن فى طبيعة 
الجرم السيلان والفناء . فلوكان العالم كله جرما لا نفس فيه ولا حياة له » لبادت الأشياء 
وعلكت: وكذلك أيضا و كن شعن الأجرام هو النفس » وكانت النفس حرمية ”ا ظنْ 
أناس » لنالها ما نال سائر الأجرام التى لا نفس لما ولا حياة لأن الأجرام كلهاء بأنبا0"© 
أجرام ؛ إعا هى من هيولى واحدة . فإن كانت الأجرام هيولا نية 6 و النفس رت 
من الأجرام » فلا محالة أن الأجرام والأنفس تنتقض”” وتنحل وتصير إلى الميولى » لأن 
هيولى الأجرا مكاها واحدة منها نُكبت وإليها تنحلَ . وإ نكان هذا هكذا وكانت النفس 
جرماً من خير”" الأجرام كانت منتقضة سيالة لا محالة » لأنها تسيل سيلان الأجرام 
وتنتقض إلى الهيولى . فإذا انتفضت الأحرام كلها وقف” * الكون لأنه تصير الأشياء كلها 
إلى الحيولى . فإذا ردت الأشيا ءكلها إلى الهيولى ول يكن للهيولى مصوّر يصورها وهو علتها » 
بطل السكون . فإذا بطل الكون بطل هذا العالم أيضاً » إذا كان جرمياً محضا . وهذا محال » 
لأنه لا يبطل العام باكر البطلان كله 1 

فإن قال قائل : إنا لا يجعل العالم بأسره جرما فقط » لسكنا مجعله ذا نفس وحياة بالاسم 
فقط - قلنا : أما الاسم فلا عبرّة » فأما المعنى فإنكم قد نفيتم عنه ” النفس والمياة [ 807 1 ] 
وذلك أنم قد جعلتم النفس من خير”* الأجرام . فإ ن كانت النفس جرما ما » وكان كل 
جرم منتقضاً سيالا واقمأ حت الفساد 6 قلا ماله أن النفس تنتقض وتنحل وتفسد أيصاً » 
فيكون العام كله واقعاً نحت الفساد » وهذا محال كا بينا ذلك مراراً . فكيف يمكن 
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أن تكون النفس جرما لطيفاً » وكل جرم سيال » غليظاً كان أم لطيفاً »كالمواء والريح » 
فإنه لا يكون جرم من الأجرام ألطف ولا أرق منهما » وليس فى الأجرام المبسوطة والمركبة 
الحال » وإلا كانت أَرذلَ وأدنى من الأجرام الغليظة الجاسية”'؟ . وليست كذلك » بل 
النفسُ أشرف وأفضل من كل جرم » غليظاً كان أم لطيفاً » كشرف العلة وفضلها على 
ا 

ونقول : إن كل جرم » غليظا كان أم لطيقاً » فإنه ليس بعلة لوحدانيته ولاتصاله » بل 
النفس هى علة اتصال الجرم ووحدانيته » لأن الوحدانية مستفادة فى الجرم من النفس . 
وكيف يمكن أن يكون الجرمٌ علة وحدانيته » ومن شأنه التقطم والتفرّق ! فلولا أن النفس 
تازمه لتفركق » ول يثبت على حالة واحدة ألبتة . فكيف يمكن أن يكون اللهواء والرريح 
نفسانيين وها سيالان ينفشان ويتفرتقان سريعاً ؟ ! والذى لا يقوى على ازوم نفسه وضبطها 
فبالحرى أن لا يقوى على لزوم غيره . وكيف يمكن أن يكون الهواء نفس هذا العالم وروحه 

: (9؟) م 
وهو محتاج إلى طقس" '* وشرح ؟ ! ْ 

ونقول : إن هذا العالم لا يحرى بالبخت والاتفاق » بل إنها مجحرى بكلمة نفسانية عقلية 
بغاية الحزم والتدبير . فإن كان هذا هكذا ء قلنا إن النفس العقلية هى القتّمة على هذا العالم ؛ 
والأشياء الجرمية إنما هى بمنزلة جه لها » وهى التى تازم هذا العالم بالميئة التى عليه » كي 
تلزم أجرامً الحيوان فإنها ما دامت النفس فيها فهى باقية ثابتة » فإذا فارقتها لم تثبت ولم 
تَبْقَ بل تفسذ وتهلك . فكذلك العالمكله » ما دامت النفس فيه » باق دام ؛ فإن فارقته » 
هلا ول يبق على حالة واحدة . وقد شهد لنا على [ 41 ب ] ذلك فين ل نلق 
يضطرّم إلى الإقرار بذلك وتضطرّمم الأشياء إلى أن يعاموا أنه ينبنى أن يكون » قبل 
الأجرا مكلها : المبسوطة وامركبة » ثىء آخر وهو النفس . غير أنهم خالفوا الحق بأن جعاوا 
النفس" ر بحا روحانية وناراً روحانية . وإِنما وصفوا النفس” بهذه الصفة لأنهم رأوا أنه ليس 

)١(‏ الجاسية ح القاسية , الصلبة  .‏ وف ط : الحاسية ( بالحاء المهملة » والسين والياء 


المعددتين ) . 
(؟ ) ص : العلول . (0>*) طقن - 080+ 


لم؟١‏ ل 


يمكن أن تكون القوة الشريفة الكر يمة دون النار أو الريح » وظنوا أنه لابد للنفس من 
أن يكون لها مكان تثبت فيه . فاما ظنوا ذلك جعلوا مكانها اليم والنار لأمهما أرق وألطف 
من سائر الأجرام . وقدكان من الواجب أن يقولوا إن الأجرام هى التى تحرص على طلب 
الكان فيها وتثبت فى قوى النفس » والنفس هى مكان الأجرام » وفيها ثباتها ودوامها » 
لا الأجرام مكان النفس » لأن النفس علة والجرم معاول » والعلة قد تكتنى بنفسها ولاحتاج 
فى ثثباتها وقوامها إلى المعلول » والمعلول يحتاج إلى العلة لاأنه لا ئثبات له ولا قوام إل بها - 
أى بالعلة . 

ونقول : إنهم إذا سئلوا عن النفس فقالوا إمها جرم » ثم وردت عليهم المسائل الى 
لاملجأ لم منها ؛ ولم يقدروا على أن يثبتوا أنها فى الأجرام المعروفة ‏ التجأوا حينئذ”” إلى 
الشىء الجهول الذى قد أ كثروا فيه القول وكرروه » فاضطروا إلى أن عاوها حرماً غير هذه 
الأجرام المعروفة » إلا أنه بزعمهم جرم قوى فمال وسموه روحا 00 : إنا قد وجدنا 
أرواحاً كثيرة لا أنفس لا ؛ فإ نكان هذا هكذا » فَكيف يمكن أن تكون النفس روحا 
من الأرواح لما لا نفس له ! فإن قالوا : إن”" الروح التى فى هيئة ما هى النفس ‏ 
سألناهم عن هذه الميثة ما هى » فإنه لا محالة من أن تسكون الميئة هى الروح بعينها ء أو أن 
تكون كيفية فيها . فإن كانت هى الروح لزمهم قولنا الأوّل : إنا قد يحد أرواحا ليست 
بذات النفس . وإنكانت الحيئة كيفية الروحمكا ن الروح مسكباً غير مسوط » فلا يكون 
يينها وبين الأجرام فرق ألبتة . 

وتفول : إن الميئة تمولة » والحمول فرع واحد من الأشياء الحمولة وليست بحاملة . 
فإنكانتالهيئة ممولة والغحمول [8: 1] لاهيولىله - إنما يكون فى حامل والحامل جرم - 
فإ نكان هذا هكذا » وكانت المهيئة لا هيولى لها » وكانت الروح جرمية كانت النفس” 
مسكبة من جرم من الأجرام » لاغليظاً ولا لطيفا . وتحقيق ذلك ما نحن ذا كرون : وذلك 
أن كل جرم إما أن يكون حاراً أو بارداً » وإما أن يكون جاسياً أو ليد » وإما أن يكون 


. حيئذ : ناقصة فى ط‎ )١( 
. ؟ ) ح : فإن قال قائل : إن الروح الى فى هيكتها فى النفس‎ ( 


وات 


رطا أو ياس و إنا آن يكون أسود أو أسض #4 :و ]نا أن يكون فى شطن سائر الكينيات 
الشبيهة بالكيفيات التى ذ كرنا . فإنكان الجسم حا ا فقط سحن » و إن كان بارداً برد » 
وإ ن كان خفيفًاً خفف » وإن كان ثقيلا ثقل » و إن كان أسود سوكد » وإن كان أبيض 
تنه ولسويسج كان النازة أن ل ون ولا يوتقات الحارٌ أن يبرد . فإنكانت الأجرام 
كلها على هذه امال ولم يفعل الجرمٌ بما فيه إلا فعلا واحداً ققظ » ثم وجدنا شيا آخ ريقعل 
أفاعيل كثيرة » عامنا أن جوهر هذا الشىء غير جوهر الأجرام وأنه خارج م نكل” جوهر 
جرى” » لا برد ذلك أحد ولا ينكره . 


يأب" 
١‏ 


ونقول : إن من”" الدليل على النفس أنها”" تسكون فى هذا العالم ببعض قواها 
وتسكون فى العالم العقلى بسائر قواها م وسائر الفضائل . وذلك أن النفس 
إذا فنكرت فى العدل والصلاح ثم خصت”؛ ' عن الثىء : هل هو عدلٌ أ م صلاح أم ليس 
ذلك كذلك - فلا محلة أن فى العقل مرن العدل والصلاح ما فيه تفَكرٌ النفس وعنه 
تفحض : ساس ا ب سي 0 
هكذا قلنا إن الغدل والصلاح وسائر الفضائل موجودة » فكرتْ النفس فيها أو لم تفكر . 
وإنا هى موجودة فى فى العقل بنوع أعلى وأرفع مما فى النفس . وذلك أن العقل هو الذى 
يفيد النفس العدل والصلاح وسائر الفضائل . وليست الفضائلٌ فى النفس المفكرة دانم » 
بل ربما كانت فبها موجودة لما فتكرت فبها ؛ وذلك أن النفس إذا ألقت بصرها على 
العقل فإنما تنال منه من أنواع الفضائل بقدر إلقاء بصرها إليه . فإذا أدامت النظر إلى العقل 
استفادت منه الفضائل الشريفة . وإن غفلت”"© والتفقت إلى الحسَ [ 44 ب ] واشتغلت 


. طومح:ففى. ( ؟ ) من : ناقصة فى ص‎ )١( 
(؟) صء»ح:وانها. (:) ح: محضت.‎ 
.. (ه) ط: تفكرت. (5 ) ح : وان علمت اأتفتت‎ 


(5 - أفلوطين ) 


5 - 


به لم فض عليها العقلٌ شيئا من الفضائل وصارت كبعض الأشياء السيّة الدنيّة . فإذا 
فكرت فى بعض الفضائل واشتاقت إلى اقتباسه”'© نظرت إلى العقل فيفيض علمها المقلٌ 
عند ذلقك الفضلة :<رأما افتقل قإنالتشائل قنهتعيداً دام لا حا موحودة وني غير 
موجودة » بل فيه أبداً . وإن كانت دائة فيه فإنها مستفادة » من أجل أن العقل إنا 
يفيدها من العلة الأولى . و إنما صارت الفضائل فى العقل داماً » لأن العقل لا يفة9؟ عن 
النظر إلى الملة الأولى ولا يشغله عن ذلك شاغل ؛ والفضائل فيه دائمة » غير أنها متقنة غاية 
فى" الإحكام » وهى صواب لا خطأ فمها » لأنها تصير فيه من العلة الأولى بلا توسسّطل”؟© ع 
والعقلّ يازما على حسب ما برد عليه من العو . 
وأما”" العلة الأولى فإن الفضائل فيها بتوع عل إل 0 الوعاء للفضائل » بل 
يه آنية هى الفضائ لكلها » غير أن الفضائل تنبم منها””" من غير أن تنقسم ولا تتحرك 
ولا تسكن فى مكان ماء بل هى آنيْة تن تحن مها لتيات والفضائل بغير نهاية. من غير 
حركة مكانية ولا كن مكاف ٠‏ وإذا مسقني لفاك نان موتجودة فى كل 
لآثثيات على نحو فوة الآثية » وذلك أن العقل يقبلها أ كثر من قبول النفس » والنفسئ تقبلها 
أ كثرمن قبول الأحرام السماوية » والأحرامٌ السماوية تقبلها أ كثر من قبول الأجرام 
الواقعة نحت الكون والفساد . وذلك أن المعاول » كنا بعد عن العلة الأولى وكانت المتوسطات 
أكثر ءكان من العلة الأولى أقة قبولاً . والملة الأولى واقفة ساكنة فى ذاتها وليست فى 
دهر ولافى زمان ولافى مكان » » بل الدهر والزمان والمكان وسائر الأشياء إنما قوامبا 
وثباتها بها . وكا أن مركن ثابت قالم” فى ذاته واللخطوط اللخارجة من المركز إلى محيط الدائرة 
كلها إنما تثبت وتقوم فيهء كله نقطة أو خط ودار ارس تبترت وباط ار ارء 
فكذلك الأشياه العقلية والمسّية . وحن أيضاً قوامنا وثباتنا بالقاعل الأول » وبه نتعلق 


١ (‏ ) ط : اقتاله . (* ) ط : يفنى . ح : يفنى ل وما أثيتنا فى ص . 
(؟) ط: من ... وهو ... ( 14 ) طء ح : بغير وسط . 
(ه) ص : فأما. 


(150) ح : الكنها انه (!) ه الفضائل ‏ ط : لكنها هى الفضائل .. 
ا ص : فعها . 


وس سد 


وعليه اشتياقنا [ 9: ١‏ ] وإليه ميل ولرجها" ؛ وإن نينا عنه وبعدنا فإتما مصيرنا إليه 
وضرجينا كتير خلا الذائرة إن كو ]نشدت وات 

فإن قال قائل : فا بالنا إذا كنا فى تلك الآتيّة الأولى المبدعة الأشيا كلها وفينا من 
تلقاء النفس فضائل كثيرة ‏ لا نحس بالعلة الأولى »“ولا بالعقل ولا بالنفس ولا بالفضائل 
الكر يمة الشريفة ولا نستعملها » لكنا”" نجهلها جل دهسنا » ومن الناس من مجهلها 
كزع و ٠‏ وإذاسمع أحداً يتكل”؟ بها ظن أنها خرافات لاحقائق لها » 
ولا يستعمل دهر هكله شيثاً من الفضائل الشريفة الكرمة ‏ قلنا : إنما جهانا هذه الأشياء 
لأنا صرنا حسيين وأنا لا نعرف غير الحسيات ولا نر يد إلا إياها . فإذا طلبنا إفادة عل فإ 
تريد أن نستفيده من الحس » وذلك أنا نقول إنا رأينا الأشياء هكذا ولا نريد مفارقة الرؤبة 
وكيا وو التحتادةا دأ ترف وما لذ تر و تراك الأقناء كايا تر لني مقيا قف إلا وغيو: 
واقم نحت البصر . فهذا وشمهه صيّرنا إلى أن نجهل النفس والعقل والعلة الأولى . وإن 
2*2 ارك منا يظن أنه نال معرفتها نما يضيفها إلى الحس و إلى الأجسام فيجسم النفن” 
والعقل والعلة الأول : تالجسم إعا هو معاول معاول امعلول الف موسرده فى النفس ؟؛ 
والنفس موجودة فى العقل » والعقل موجود فى الآنية الأولى بنوع علته » وليست النفس 
جسما بل علة الجسم » ولا العقل أيضاً جسم ء ولا الآنية الأولى جسم . 

وقد أقر بذلك أفاضل الأولين » واحتجوا فيه حجج مراضية مُئمة . والدليل على ذلك 
أن الئة س ليست نحس فضائلها » وأنها ليست بأجسام » ولاهى واقعة حت المس . وكيف 
.تكون أجساماء وحن لا نقوى على أن حسها ء إذا كنا مائلين إلى الحس ؟ ! والدليل على 
ذلك أنا إذا كنا مائلين إلى الحس ل نو على أن تمس بالنفس ولا بفضائلها بعينهاء وذلك 
أنا ريما فَكرنا فى شىء لخضرنا بعضُ الأصدقاء فلا تراه لأنا قد ملنا إلى النفس بأسرنا 
ونسينا المس » فكذلك إذا تحسّ ملنا إلىالحس بأسرنا””* ولبحس بالنفس ولا بفضائلها» 

. ط: وإليه ترجم‎ )١( 

(؟) ط: لكنا, ) ط :كلها وإعا سمم . 


(4) ح:تكل. ) ه) طوح ا اناك 
:)4 كإنا ما إلى الح بسنا م من 0ه 


وسم ل 


وإنما نحس بالشىء إذا م7 حسه الحاس فأداه إلى [ .9غ ب ] النفس » فونه النفس إلى 
العقل » وإلا لم نحس" بذلك الشىء وإن نظر إليه الناظر طويلا - وكذلك قوة النفس 
أيضا لا حمس بشىء إلا أن تؤديه النفس إلى العقل ثم برده العقل إلى النفس وهو أشد تفاوتا 
منه بدءا » ثم تؤديه النفس إلى الحس فيحس به الحس على نحو قوته فى الحس : فالمس إذا 
أحس شيئا فإما يؤديه إلى النفس وتؤديه النفس إلى العقل - فكذلك النفس إذا 
أحست شيئا أده إلى العقل أولا » ثم يرده العقل إلى النفس » فتؤديه النفس إلى الهس » 
غير أن العقل يعرف الشىء معرفة أعلى وأوضح من معرفة النفس » والنفس تعرف الشىء 


معرفة دنية لست بصحرحة 0 


ونقول : إن من أراد أن بحس النفس والعقل والآنية الأولى التى هى علة العقل والنفس 
وسائر الأشياء فإنه لايدع الحسائس أن تفعل أفاعيلها بل برجع إلى ذاته » ويقوم فى باطنها 
ويثبت هناك زماناً طويلا ويحعل سائر شغله هناك وإن تباعد عن البصر وسائر الحسائس 
لأنها إعاتفمل أفاعيلها خارجً منهالا داخلافيها . فليحر أن يسَكنها » فإذا سكنت المساس 
ورج إلى ذاته ونظر فى داخله قوى على أن بحس بما لا تقوى عليه الحسائس ولا على نيله . 
وذلك بمنزلة من أراد أن يسمع صوتا لذيذاً مطرب فنصّت”" لذلك الصوت ولم يَشْمّل سمه 
م من الاميوات غيره » فإنه حينئذ يقوى على استماع ذلك الصوت و بحشّه حساً صعيحا ؛ 
وكذلك كلة من لاير" من الميالتن إذا أراد أن ين يفطن مدوساتة جنا صوانا 
رفضَ سائر محسوساته وأقبل على ذلك الحسوس وحده فيعرفه حينئذ معرفة ميحة . فكذلك 

ينبتى أن يفعل مَنْ أراد أن بحس النفس والعقل والآنية الأولى : أن يرفم”" السمع الحسى 
الفلاهى و برفضه » ويستعمل الس مع العقل الداخل فيه » فإنه حينئدذ لسمع النهات العالية 
النقية الصافية”'' المسنة البهية المطر بة التى لا لها سامع”” » وكا يسمعها ازداد شهوة” 


. ما: نأقصة فى ح. ( ؟ ) ط: فينصت ... إسمعه شىء‎ )١( 
ط: يدفم وبرفض . ح : رفم وبرفض . - وما أثيتا فى ص‎ )*( 

( + ) الصافية الحسنة : ناقصة فى ص. ( ه ) ص : سامعها . 

50 ) ح : ازداد الشوق شهوة .. 


سمل 
وطر ب » ويعلم أن الننيات الجرمية الحسية إنما هى أصناء”'" ورسوم تلك الننهات . فإذا أحس 
تلك 7" [ 6٠‏ 1 ] الآنيات الشريفة العالية ؛ وسهم”"© هذه الننهات على قوته واستطاعته ‏ 


نم وكل سروره . 


ا 6 الميمر التاسع من كتاب أثولوجيا 
بتوفيق الله تعالى ][ 


.. ص : أحسام ... لتلك‎ 2١0) 
(؟5) ص ح : بتلك . (” ) ص : العاليه مبدعة هذهالنغمات على محو قوته‎ 
واستطاعته . ف العلة الأولى ... ح : العالية سمعت يهذه النغمات على محو قوته واستطاعته كم سروره‎ 


وكل حضوره . 


- 


سم الله رحن الرا3' 
المسمر”" العاشر 


من كتاب أنولوجيا 
2 العلة الأولى والأشياء الى اتدعت 0 


رح الواحد الحض هو علة الأشياء كلها » وليس كشىء من الأشياء بل هو بدء الشىء ظ 
وليس هو الأشياء بل الأشياء كلها فيه ؛ وليس هو فى شىء من الأشياء » وذلك أن الأشياء 
كلها إنما انبجست منه و به ثباها وقوامها و إليه مرجعها . 

5 ش‎ ١ 5 1 ١ 
فإن قال قائل : كيف يمكن أن تكون الأشياه فى الواحد المبسوط الذى ليس فيه‎ 
وق 0197 ولا كر غهة من اللهات 037 : لأنسدوائية يط مبسوط لس افيه عنمن‎ 
الأشياء : فاما كان وأنهدا ذا اليسية منه الأشياه كلها 6 وذلك أنه كا ل تكن له‎ 

0# انبحست منه الهوثية . 

وأقول » واختصر القول ام ىل من الأشياء» كانت د الأشياء كلها 
اسيك" "“منه . غير أنه و إن كانت الأشياد كأها نما انبحست منه » فإن الحو بة الأولى » 
أعنى به هوي العقل » هى التى انبجست منه أوَّلاً بغير يبر" توكّظ شّظ » ثم أنبحست منه جميم 

. هيات الأشياء آلتى فى العالم الأعلى والعالم الأسفل بتوشط هوية المقل والعالم العق . 6 

وأقول : إن الواحد اللحض هو فوق العام والسكال » وأما العالم الحتى فناقصٌ لأنه 


. ىح ( ؟ ) ناقصة فى ح - ولم برد العنوان كله فى ص‎ )١( 
ح : منه - وفى ص محرفة : حنها (!) . - ب : فى المدأ الأول والأشياء التى‎ )*0( 
. ابتدعت منه‎ 


20 ف : ثلوية معنوية . 


( © ) هوة - 3نأمةوة»ع باواء 59 5 نه . - له : نأقصة فى ف . 
(5) فاءت:رأيت. (7) ناقصةفى ب », فا. 


20 ص : بلا نوسط. ف ء, طاء ح » ف : بغير وسط . 


لومب 


مبتدغ”'" » والثىء ٠‏ الت هو العقل . وإنما صار العقل تاب كاملا لأنه مبتدع من الواحد 
الح الحض”" الذى هو فوق القام » ول يكن ممكن أن “يدع الثىه الذى فوق المَام 
س الشىء الناقص بلا توشط » ولا يمكن”"' أن يبدع الثى+ التام تام مثله لأأنه فى الإبداع 
تقصان » أعنى به أن المبدّع لا يكون فى درجة المبد ع بل يكون دونه . 

والدليل على أن الواحد اللحض تام فوق القّام”'* أنه لا حاجة به”* إلى شىء من 
الأعاندولا يطلب إفاذة كو جردو لكرء عاتن إل ايله 7" عدك: ميته قوف اشر لآن 
الشىء الذى هو فوق الام لا يمكن”" أن يكون محدثا من غير أن يكون الشىه ناما و إلا 
لم يكن فوق الكام . وذلك أنه إنكان [ ٠ه‏ ب ] الثىه التام”* يحدث شيئًاً من الأشياء » 
فبالحرى أن يكون الثىء الذى فوق المَّام محدثا لتهام » لأنه محدث الشىء التاءً الذى 
لا كن أن يكون ثى: من الأشياء الحدثة أقوى منه ولا أبعى ولا أعلى . 
كل أن الواحد الحقَ الذى هو فوق الام لما أبدع الثىء التام التفت ذلك التامٌ 
إلى مُبْدعه وألق بصره عليه وامتلاً منه نوراً وبهاه فصار عقّلا2"© . أما الواحد الوم فإنه 
بتدع هوية لعل لشدة سكو . فاما نظرت تلك الهوية إلى الواحد الحو تصوكر العقل . 
وذلك/أنه لما ابتدعت الطو"نة الأولى من الواحر2* "© الحق وقفت وألقت بصرها على الواحد 
لتراه » فصارت حينئذ عقلا . فلما صارت الحموتية الأول البتدعة عقلا صارت نحي أفاعيلها 
اواحد الو لأنيا كا تر ورأته على قدر قوتها وصارت حينئذ”''؟ عقلا 


. فا ءس : مبتدع من الشىء التام وهو العقل‎ )1١( 

(؟) تاقصة فى فاىويا. 

( + ) ب , ف : ولايمكن العىء التام أن يبدع تاماً مثله » لأن الإبداع تقصان . 

( 4 ) سه : التام . (ه)ط: له. 

(5) هامش مف : فى فيضان الفيض منه دائماً . 

(؟10) ح :لا عكن أن يكون إلا محدثاً من غير أن يكون العىء , وإلا لم يكن  ...‏ 
لا يكن إلا أن يكون محدثاً غير أن يكون الشىء واإلا لم يكن 

(ه) ح: العام 

( 9 ) فوق الكلام فى ب : لأنه تعقل عشاهدة أنوار مبدعه نقصان نفسه . 

)2٠١(‏ ب , ف : الواحد الحض الحق . )١١(‏ حيثئذ : اناقصة فى ب )ف 


وما 


أفاض عليه الواحدٌ الحقٌ”'" قوئ كثيرة عظيمة » فلما صار العقل ذا قوة عظيمة أ بدع صورة 
النفس من غير أن يتحر”ك » نشيها”" بالواحد الحقَ / وذلك أن المقل أبدعه الواحد المقٌّ 
وهو ساكن ء ولذلك”" أبدع العقلٌ النفسَ وهو سا كن أيضاً لا يتحرك » غير أن الواحد 
الح أبدع هوتية العقل » وأبدع العقلٌ صورة النفس من الهوتية التى ابتدعت من الواحد 
الوق بتوشط هوية المقل . وأمَا النفس فلما كانت معلولة من معاول. لب تَِوَ على أن تفل 
فعلها بغير حركة وهى سأكنة » بل هى” فملته محركة وأبدعت صيارم) وإنما يسمى 
فعلها صا لأنه فعل” دائر غير ثثابت ولا باق » لأنهكان7" بحركة » والمركة لا تأنى بالشىء 
الثابت الباق بل إنها تأتى بالشىء الدائر . وإلا لكان فعلها أ كرم منهاء إذ كان المفعول 
ثابتا قأنما والفاعل دائراً بائداً » أعنى المركة » وهذا قبي جدا. و إذا أرادت النفس أن 
تعمل شيبًاً ما نظرت إلى الشىء الذى منهكان بدؤها » و إذا نظرت امتلات قوة ونوراً » 
ونحركت ”'حركة غيرالمركة التى نحركت تلقاء علتها'؟؛ وذلك أمها إذا أرادت أن تتحرك نحو 
علتها تحركت عاواً » و إذا أرادت أن تؤثر صما محركت سفلا [ 18١‏ ] فتبتدع صما هو الحسٌ 
والطبيعة التى فى الأجرام المبسوطة والنبات والميوان وكل” جوهر . وليس جوهر النفس 
بمفارق الجوهر الذى قبله » بل هو متعلق به » وذلك أن النفس تسلك فى جميع الجواهر 
السفلية إلى أن تبلغ النبات بنوع ما . وذلك أن طبيعة النبات هى أثر من آ“ثارها . فن أجل 
ذلك صارت النفس متعلقة بها . غير أنه وإنكانت النفس تسلك إلى أن تبلغ النبات وتصير 
فيه » فَإنما صارت فيه لأنها لما أرادت أن تؤثر آثارها سلكت7" سفلا » حتى أبدعت 
بساوكها”*" وشوتها إلى الشىء الدنى' لهسيس شخصاً . وذلك أن النفس لما كانت فى العقل 
وكانت إليه شاخصة ء لم تكن مفارقة ؛ فلماغفلت وكل" عنه بصرهاء خلفته وسلكت سفلا 
من أول الأشياء المبدّعة المسية إلى أن تغلب آخرهاء وأثرت الأثار الحسنة . غير أنها» وإن 
كانت حسنة » فإنها قبيحة خسيسة إذا هى قيست إلى الأشياء العالية الكائنة فى العالم العقلى 


. الحق : ناقصةفى ب . (؟١) طءح: تشببهاً‎ )١( 
. (؟+) ب ف : فكذلك. ( » )ىه : ناقصة فى ب »فا‎ 
. ه ) كان : ناقصةنى ب . ( 5 ) مابين الرقين داقص فى ب‎ ( 


(/ا) ف:وسلكت. (3) تقد الكونيا اه ليلو كهاا. 


7س 


وإنا أثرت النفس ىذه الآثار عند شوقها إلى الأشياء الأخس الأدنى . فلما اشتاقت إليه 
أثْرَتْ فيه » فصارت عند المس أحسن م حَسنٍ . وإنها صارت الأشياء الجزئية حسنة 
عند الحس لأن الحس من برها" ؛ والشبيه يفرح بشببه ويلتذٌ به . وأما عند الأشياء 
العالية العقلية فإنها قبيحة” خسيسة عدا : 

وتقول : إنالنفس لما أثرت الطبيعة والمس وسائر”© الأشياء ال ا يت 040 
“كل زايد نكا ق اسرتقه وش ركبيه 77 ور بحا متقنا لابقدر أحر” الاك تعر 
إلى غيرها . غير أنه » و إن كا: نت الأشياء المسية الطبيعية ذات شرح" ورقيم اافورجيا 
غير شرح الأشياء العالية العقلية » وترتيمها غير ذلك الترتيب - وذلك”" أن شر : ح الأشياء 
الطبيعية خسيس” دون واقمث تحت الخطأ » وشرح الأشياء العالية شريف كملا 0 
يقع نحت املأ لأنه صواب أبداً . و إفا صار شرح الأشاء العالية صواءا لأهه شرح من 
العلة الأولى » وصار شرح الأشياء السفلية واقم)0" بحت الحطأ أيه" : قرت الخ من 
الثىء المعاول » أى من النفس . 

[ ذه ب ] والنمس التى كانت فُْ النبا تكانت كأنها حزلا من أحزاء النبات » غير 
نيا امكوق عورا ادن نوبار اعزو” القن وآحيل أعواتيا لذن مركت متلا إل 
أن صارت فى هذه الأبدان الدنية اللحسيسة . و إذا كانتالنفس ف الشىء البهيمى فإنها تكون 
أيضاً جزءاً من أجزائها ‏ إلا أنها تسكون جزءاً أشرف من أجزاء النفس النباتية وأ كرم 
وهو اللنن ٠‏ :وَإذا ضارت النفرٌ إلى الإنسان كانت أفضل أجراء التفسن وأ كرمهاء لأنها 
تكون حينئد متحركة حاسة ذات عقل وعيهز » وذلك ل ا للم حينئد من 
1" القل وا [نيد 4 الس وسيفا كرت ناتغل رر تو ]د كانت 


)1١(‏ ط: حيرها. (؟ ) سائثر : ناقصة فى ص 
(؟*) كذافى ط ,ص . - وفى ح : خيرها . 

(14) ح: ورتبت . (5) ف : وسرحته تسترا . 
(5 ) ,السين المهملة فى ف فى كل مايلى . (/ا) ط: فذلك . 

(ه) ح :رافعا. (؟) ح:لاشرح 2 


. ص : من سائر النفس وأجهل جهالة . - ح : وأجهل جزء لها‎ )٠١( 
. سعد حكون:: (؟١) كذا فى جيم النسخ‎ + 06435 


النفس” فى النبات كانت قوتها('؟ التى تسكون فى النبات ثابتة فى أصل النبات . والدليل 
على ذلك أنك إذا قطعت غصناً من أغصان النبات التى فى رأس الشجرة أو وسطها ل يمف 
الشحرة ؛ و إن قطمت أصليا هت , 

فإن قال قال : إن كانت قوة النفس تفارق الشجرة بعد قطع أصلها » فأين تذهب 
تلك القوة أو تلك النفس ؟ - قلنا : تصير إلى المكان الذى لم تفارقه وهو العالم” المقلحٌ . 
وكذلك إذا فسد جره من اللهيمية نسلك النفس التِىكانت فيها إلى أن تأتى المالم المقلى” 
وإنما تأتى ذلك العام لأن ذلك العالم هو مكان النفس » وهى العقلٌ » والعقل لا يفارقه » 
والعقل ليس فى مكان » فالنفس إذاً ليست فى مكان . فإن لم تسكن فى مكان فعى لا نحالة 
فوق وأسفل”" وفى الكل من غير أن تنقسم وتتجزأ بتجزؤ الكل . فالنفس إذن فى كل 
مكان وليست فى مكان . 

ونقول إن النفس إذا سلكت من السفل”” عَلْوَا ولم تبلغ إلى العال1”"© الأعلى باوغا 
اماو قدت بن القالين كانك من الأخيام النقلنة وانلسة وصاوت خوسطة ون البالين 
أى بين العقل والحس والطبيعة . غير أنها إذا"؟ أرادت أن تسلك عاواً سلكت بأهون 
السعى ولم يشتد ذلك عليها » مخلاف ماإذا كانت ف العالم السفلى ثم أرادت الصعود إلى 
العالم العقلى فإن ذلك مما يشتد عليها . 

واعل أن العقل”"' والنفس وسائر الأشياء المقلية فى المبدع الأول لا تفسد ولا تبير!ة» 
[ ؟15] من أجل أنها ابتدعت من العلة الأولى بغير ”وسط » والطبيعة والحس وسائر 
الأشياء الطبيعية دائرة واقمة حت الفساد لأنها آآثار من علل معاولة » أى من العقل بتوسط 
النقين "غير انيه 7" الأغناء الظيسة تايقائه 1 كترمن قا غيرة وهو كار وعومة + 
وذلك على قدر بعد الثىء من علته وقوته”''؟ وعلى قدر كثرة العلل فيه وقاتها ؛ وذلك أن 


. فاء ب قوت ... ثابتاً . (؟ ) ط: وسفل‎ )١( 

(* ) ب : السفل . ( 4 ) ب : القام 

( 0 ) بغير واوفى ف . (5) ط:لا. 

( ) ب : النفس والعقل . ( ) ح : ولاتبيد ولا تدر . 


( 9 ) ١ابين‏ الرقين ناقس فى ب . 
)٠١(‏ من : ناقصةثى ط . )١١(‏ ب : وقريه. 


0 


الشىء إذا كانت علله قليلة كان”'" بقاؤه أ كثر » وإن كانت علله كثيرمكان7" أقل 
ا سفن أن تمل أن الأشياء الطبيعية متلق بمضها يعض . فإذا فسد بعضها صار 
إلى صاحبه علواً إلى أن بألى الأجرا السماو به" ثم النفس ثم المقل . فالأشياء كلها ثابتة 
فى العقل » والعقل ثثابت بالعلة الأولى » والعلة الأولى بده جيم ا ين 
تدعو إليا سرجهها .كا قن ذلك”*© رار . 
باب" من النوادر”” 

ونقول إن فى العقل الأول جميع الأشياء » وذلك لأن الفاعل الأول أول فعل فعله ‏ 
وهو العقل - فَمَلهِ ذا صور كثيرة وجعل فى كل صورة منها جميم” الأشياء التى تلام تلك 
الضورة .و عقي 7" الصورة وخالاتيابنا لأخكا شداكى دريل كليا فنا وفدقفة واحدةاة 
وذلك أنه أبدع الإنسان العقل وفيه جميع صفاته اللاتمة له معا ولم “يندع بعض صفاته أولا 
و بعض صفاته آخراً كا يكون فى الإنسان الحسى » لكنه أبدعها كاها معاً فى دفعة واحدة . 
فإنكان هذا هكذا . قلنا إن الأشياء التى فى الإنسا نكلها ها هنا قدكانت”* أولا ل تزد 
فيه صفة كن . هناك ألبتة ؛ والإنسان فى العالم الأعلى نام 0 وكلة ما وصف به 
لم بزل فيه . 
سم فإن قال قائل : اتيك 7 هناك ابر نسا, الؤٌعلِى كلها فيه ؛ بل هو قابلٌ لصفات 
أخرى يكون بها تائًا - قلنا : فهو إذن واقم نحت السكون والفساد » وذلك أن الأشياء 
التى تقبل الزيادة والنقصان هى فى عالم الكون والفساد . و إتما صارت تقبل الزيادة والنقصان 
لأن فاعلها ناقص وهو الطبيعة » وذلك أن الطبيعة لا تبدع صفات الأشياءكلها معأ » فلزلك 
تقبل الأشياه الطبيعية الزيادة والتقصان ؟ وأما الأشياء التى فى المالم الأعلى فإنها لا تقبل 
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.. ط:كانت. (؟ ) ط : كن الشىء أقل‎ )١( 
ط وح : السمائية . (:) فاءب :قله.‎ ) *( 
. ه ) ذلك : ناقصة فى ب . (5 ) هذا العنوان ناقس فى ب‎ ( 


(/) منها جيم ... فعل الصورة : ناقصة فى ح  .‏ ف . فإعا . 
( 4 ) كانت : فالنسخ : كان . (9) ظء حءالح: ليس . 


داوع د 


الزيادة والنتقصان لأن [ *ه ب ] مبدعها تنا مكامل » وإنما أبدع ذاتها وصفاتها معأ فى دفعة 
واحدة » فصارت لذللك تامّة كاملة . فإ نكانت اذلك”؟ نامة كاملة فهى إذن على حالة 
واحدة دائمة » وهى الأشيا ءكلها بالمعنى الذى ذ كرنا ١‏ نقاً » وذلك أنه لا تذ ك7" صفة 
صفات صورة من تلك الصور إلا وأنت نجدها فيه . 

ول ل واقع نحت الكون والفساد إما أن يكون من فاعل غير 
سمو ء وإما أن يكون من فاعل لا يفعل الثىء وصفاته فى دفعة واحدة » لكتنه يفعل 
الشى> بعد الشىء 7 , فبذلك ار لغيه الطبيعى واقع2؟ نحت الكون والفساد وصار 
مبدأ كونه قبل تمامه . فإذاصار الثىء كذلك لقال أن يسأل : ماهو؟ ول هو؟ 
لأن”"* تمامه لاتحده فى مبدئه . فأما الأشياء الدائمة فإنها لم تدع بروية ولا فكرة 7" , 
وذلك أن الدالم هو الذى أبدعها والدالم لا بروى لأنه تام » والتام يفعل فعله ناما فى غاية 
القام » لا محتاج أن أبزاد فيه ولا أن ينقص . 

فإن قال قائل : إنه قد يمكن أن يفعل الفاعل الأول شيئاً ييا أولاء ثم بزيد فيه شيع" 
آخر ليكون أحسن وأفضل - قلنا : إنه إن أبدع الشىء أولا على حال من الحالات ثم زاد 
فيه شيا آخر وكان 7" حسناً » فق دكانالفعل الأول ليس نحسن . وهذا لا يليق بالفاعل الأول : 
أن وتان فلا ليرت ني أنه هو الخ الأول القالةق اتلد . فإ نكان فم لّالفاعل الأول 
خمنا: فإنه لم يزل اه ليس بينه وبين الفاعل الأول وا 1 فإن الأشياء كاها فيه . 

فإن”'" كان هذا هكذا ء قلنا إن العالم الأعلى حسن لأن فيه سائر الأشياء ؛ ولذلك 
صارت الصورة الأولى حسنة لأن فيها جميم الأشياء » وذلك أنك إن”''؟ قلت : جوهر» 
أو ع » أوما يشبه هذه الأشياء وجدت ذلك فى الصورة الأولى . فن ذلك قلنا إنها نامة » 


. لذلك : ناقصة فى ب‎ )١( 
.. (؟ ) ط : لابذكر صفة من الصفات صورة من تلك‎ 


(*) إن : ناقصة فى ب . ( 4 ) ف : الشىء وصفاته . 

( ه ) ف : واقعة محث الفساد والكون . 

5ت : ولآن اق لا عد (!) ب:فكر. 

(4 ) ب . شكا ما آخر . (9) طليءحءص: وإنكان. 


)٠١(‏ ط: وإن. )١١(‏ ب : إذا. 


اع 


لأن الأشياءكلها توجد فبها » فإنها تمسك الميولى وتقوئ عليها » و إنما صارت تقوى على 
اليولى لأنا لاندع شيئًا منها ليس له جبلة 60 : وإنها(" كانت تضعف علا أو شيئاً آخر 
لوأنها تركت شيئاً من الصور ولم نجعله فيها مثل العين أو شيا من سائر اللأعضاء . فلما 
[ 109 ] صارت الصورة ال سي من الميول إلا وقد صوّرتفيه الصورة ‏ 
كان للسائل أن يسأل : لم كانت العين ؟ - قلنا : لأن فى الصورة الأشياءكلها . فإن 
قلت : إن هذه المشاعى إنما كانت فى الى للحفظ”؟ مها من الأفات - قلنا : إنك إنها 
عنيت بذلك أن فى الصورة الأولى حفظ الموه 9" » وهذا ما ينفع فى كون الثىء . 

فإ نكان هذا هكذا ء قلنا : فق دكان الجوهر إذن موحوداً فى الصورة الأولى » وذلك 
أنها هى الجوهر . وإ نكان هذا هكذا » كان فى الصورة التى فى العالم الاأعلىكل الأشياء 
التى فى العالم الأسفل » لأن الشىء إذا كان مع علته وفى علتهكانت علته أيضا كلة تنامة 
كاملة حسنة وكان ما صار جوهراً وصار هو ما هو فصار واحداً لاعلة الى تليه بغير وسط9"؟ . 

90 كان هذا اغل ما ومقناء تعنيا قافا إن كافك الأشية كلها والهورة افلة 
وكان الحسن واحداً فى الأشياء »لم يزل اسن فى جميم صورة النفس » لأن النفس إذا 
كانت هناك فهى عقليّة محضة » والعقل تام كاملٌ فى جميع الأشياء أوكلاً وكان علة 
لما حته » والحال التى رأينا مها النفس العقلية آخر9© فكانت على تلك المال أوّلاً وهى 
فى العام الأعلى » وذلك أن العلّة هناك واحدة متممة لا تمتها لأن فيها جميم الأشياء . فلزلك 
< لسّنا >> نقول : إن الإنسان هناك ل يكن إلا عقلياً فقط » فلماتناق”''" إلى عا" '*الكون 
زيد”"'؟ فيه الحسر” فصار حسّاسا » ب لكان هناك حسّاسا عقلياً أيضاً . 

فإن قال قائل : إن النفس كانت فى العالم الأعللى حدّاسة بالقوة فاما صارت فى عالم 

)١(‏ هامش ف : حيلة . ف : جلة  :‏ (؟*) ب : وإذن. 

(؟ ) هامش ف : ينعتها . ( 4 ) ص : ليحتفظ . 

( ه ) ب: لحو . (1) ص : بلا وسط . 

(19) ط:إن. 

( 4 ) ص : وكانت علة متممة لما محتها فإن فيها جيم الآشياء فلذلك ... ( وفيه نقص ) 


(5) ح : اخيرا. اط : لكانت . (ه) ب :تاب . 
2622020 عالم : ناقصة فى ص . )١١(‏ طم ح:يزيد 


-ل »غ١‏ سب 


السكون صارت حستاسة بالفمل » وذلك أن ن السو إنما هو”'؟ قبل الحسوسات ‏ قلنا : هذا 
محال” » وذلك أنه ليس ف العالم الأعلى شى: حساس بالقوة ‏ قد”"؟ اتفق على ذلك رؤساء 
الفلاسفة . وقبيح أن يكون فى العالم الأعلى شىء حساس بالقوة داتما » ثم يكون فى هذا 
لم71" عبانا بالقفل #:وآن تكوق قرة الفين شل ع صارت ويه لنزولها إلى العالم 
الأسفل الدنىء . 


فى الإنسان المقلى والإنسان الحم ”© 


[*ه ب ] ونطلق هذه اللسألة أيضا نوع آخر فقول : إنَا نريد أن نصف الإنسان 
العقلى الذى فى العام الأعلى . غير أنا تريد » قبل أن نعقل ذلك » أن مخير م90© الإنسان 
فى العالم الحسبى”" » فقلنا : لا نعرفه معرفة صميحة فإذالم نعرف هذا الإنسان » كيف 
فر أن:شول : إنا عرف الإضان الذىا'ق العام الأعلى ! وامل أناساً يظنون أن هذا 
الإنسان هو ذلك الإنسان وأنهما شى؛: واحد . ونجعل مبدأ لخصنا من هاهنا فنقول ل 
هذا الإنسان الحسى هو صفة نفس ما غير النفس7 5 التى يكون عا لاقل إنساناً ع 
فكأ هذه النفس هى الإنسان » أى النفس التى تفعل أفاعيلها بم ما هى الإنسان ؟ 
1ن الإكيان”" مرلتو الاق أرركك من عن وعم "١ ١‏ نك عن الفلنة» 
ولأكل نفس إذا و كبت مع جسم _ما يكون الإنسان منهما 20 ' كانت صفة الإنسان . 
هى المركب من نفس ناطقة وجسم » ؛لم يكن أن يكون له شبح هذه الصفة ل يزل . والإنسان 
إنما كان أجزاء عند اجتماع النفس والخسم » بل ماهيته دالة على الإنسان الكائن فى المستقبل 


)١(‏ هو : ناقصة فى ح. (؟ ) ط: فقد. 

(* ) س : العالم الأسفل الدتىء . وتطلق هذه المسألة .. 

( ؛ ) فعلا : ناقصة فى ح . ( ه ) العتوان فىط دون ح », ص ء, ب ,2 فا . 
(5 ) ها : ناقصة فى طء وواردة فى ص. (7) غيرأنا ... الحس : ناقصة فى ح . 
(40) ح: نفس . 50 ) هو : ناقصة فى ط. 

.. ط : أو لم يكن‎ )٠١( 


ا ن نفس ناطقة وجسم ما يكون كن نسج هذه 
الصفة لم يزل  .‏ وما أثبتنا فيص . 


جد 


لا على الإنسان الذى يسمّى الإنسان العقلى والصورى » فلا تكون هذه الصفة صفة محق” » 
لكنها تكون بها لأنها لا تدلٌ على ماعية ابتداء الثىء التى هى صورته اللية 
التى”'" بها هو ما هو» وليست أيضاً بصفة صورة الإنسان الهيولانى » بل هى صفة الإنسان 
مركب من نفس وجسمر . 
فإنكان هذا هكذا قلنا : إنالم نعرف بعد الإنسان الذى هو إنسان بحق لأنا لم نصف 
الإنسان بعد كنة صفته » وتلك الصفة التى وصفنا بها الإنسان آنن) 5 تقع على الإنسان 
اركب من نفس وجسم الاغل: الإسان السو الضووى :الوه .. ورين إذا أراد 
اكد أن :رفيش خشكا هيولانا أن :تصق مم هيولاه أيضاً ولا يصفه بالكلمة التى فمات ذلك 
الثىء وحدها » فإذا أراد أن يصف شيئا ليس بهيولاى فليصفه بالصورة وحدها . فإن كان 
هذا هكذا قلنا : إنه إذا أراد أحد أنيصف الإنسان! ل > فإنما يصف صورة الإنسان وحدهاء 
فكذلك مح أراد أن بحدّ الأشياء بالفعل فليتصف صورة الشىء التى بها هو”"' ما هو والشىء 
[ 4ه | ] الذى به الإنسان غير مباين منه وهو الذى ينبئى أن بوصف . فإ نكان هذا هكذا 
قلنا : يق الصورة فى الإنسان الى" الناطق » والموء ما جعل فى الصورة ددل اللياة 
الناطقة ؟ فإ نَ كان كذلك كان الإنسان حياة ناطقة . فإ كان الإنسان حياة ناطقة » فنا : 
لا يمكن أن تكون حياة بغير نفس » والنفس هى التى تعطى الحياة الناطقة للإنسان”'؟ . 
فإ نكان هذا هكذا ء فإنه لا مخلو أن يكون الإنسان فعلا للنفس فلا يكون جوهساً » أوأن 
تكون النفيٌ الإنسان بعينه . فإن كانت النفس العاقلة هى الإنسان » وَحَب من هذا أن 
تكون النفس دخلت فى جسم آخر غير جسم الأننان أو أن بكون ذلك الجسم اناا جد 
وهذا محال غير ممكن » وذلك أن النفس لا يازمها هذا الاسم إلا إذا كانت مع هذا الجسم 
الإنسانى الذى فيه الآن7” . 
فإ نكانت النفس ليست بإنسان » فينبى إذن أن يكون الإنسانكلة غي ركلة النفس 

فإ نكان ذلك كذلك ء فا الذى ان نقول : الإنسان قو ار لاهن نفس وجسم 

7 عر كاي 5 (؟) ط:الحى . 


(” ) ب : الغعىء هو ... ( 4 ) ط: الإنسان . 
(ه) الآن : ناقصة فى ج . 


د د 


جميماً » فإذن تكون النفس ذات كلة ما من أنواع الكل . وإنما أعنى بالكلمة الفمل ؛ 
وذلك أن للنفس فعلا من أنواع الفعل » ولا يمكن أن يكون الفعل من غير فاعل ؛ وكذلك 
تكون الكلمة التى فى الحبوب » فإن الحبوب ليست بلا نفس » وأنفس الب ليست 
بأنفس مَرسَلة » وذلك أن لكل حي من الحبوب نفسا غير نفس صاحبه . وتحقيق ذلك 
اختلاف أفاعيلها . وإنما قلنا إن 5 أنفسا لأن الكلات اافواعل التى فمبن” ليست 
أشن ولاس .سحن :أن تكوق هذه كلها كنات أعق أن تكون قعل »بودلك أن 
السكليات الفواعا 00© ناه فاع النفس التامية . وأما النفس ا حيوانية فهى التى أبن 
وأَظْهَرٌ من النامية » لأنها شد إظهاراً للحياة من النفس النامية . فإ نكانت النفس على هذه 
الصفة » أى أن فهها كلات”"؟ فواعل » فلا محالة أن فى النفس الإنسانية كلات فواعل تفعل 
الحياة والنطق . [ 4ه ب ] فإذا صارت النفس الهيولانية » أى السا كنة فى الجسم » هذه 
الصفة قبل أن تسكن فيه7©» فهى إنسان لا محالة . فإذا صارت فى البدن0*) على صم إنسان 
آخر فنفسّه على حو ما يمكن أن تقبل ذلك الجسم من صن الإنسان الحق . وكا أن المصور 
يصوكر صورة الإنسان الجسمانى فى مادتها أو فى بعض ما يمكنه أن تصّور فيه فيحرص على 
أن ينقش تلك الصورة أو شببها بصورة هذا الإنسان على نحو ما يمكن أن يقبل العنصر 
الذى يصوارها فيه » فتكون تلك الصورة إنما هى صر لهذا الإنسان » إلا أنها دونه وأخس 
منه بكثير . وذلك أنه ليس فيه كات“ الإنسان الفواعل ولا حياته ولا حركته ولا حالاته 
ولاقواه - مَكذلك هذا الإنسان الحيتى” هو صم لذلك الإنسان الأول الحق” » إلا أن 
الصوكر هو النفس وقد حَرصّتْ0”© أن نشيّه هذا الإنسان بالإنسان الحق” ٠‏ وذلك أنما 
جعلت فيه صفات اب وسار ابول » إلا أنها جعلتها فيه ضعيفة قليلة تر رة » وذلك أنقوى 
هذا الإنسان وحياته وحالاته ضعيفة » وهى فى الإ نسان الأول قوية حداً ٠‏ وللانسان الأول 
حواسُ قوية ظاهرة أقوى وأبين وأظهر من حواس” هذا الإنسان » لأن هذه إنما هى 
أصنام” لتلك »كا قلنا صراراً . 


.. ف ء ب : أفاعيل النفس : إما النفس النامية وإما النفس الحيوائية الى هى أبين وأظهر‎ )1١( 
. (؟ )ف : كلما . (” ) فيه : ناقصة فى ب‎ 
على : ناقصة فى فا ,ب . 86 ع بعت لان‎ ) : ( 


حل ©ة١‏ 5 


فن أراد أن .رى ابو أسابه ا نحي ارول فينبنى أن يكون خَيّراً فاضلا وأن تكون له 
حواس قوية لا تنحبس عند إشراق انوٌنوار الساطه: علمها » وذلك أن ايونار, ابوٌّول 
نوث ساطع فيه جميع الحالات الإنسانية » إلا أنها فيه بنوع أفضل وأشرف وأقوى . وهذا 
الإنسان هو الإنسان الذى حَدَّه أفلاطن الشريف”'" الإلمى ؛ إلا" أنه زاد فى حذه 
فقال7" : إن الإنسان الذى يستعمل البدن ويعمل أعماله بأداة بدنية فا هو” إلا نفس 
تستعمل البدن أوّلاً ؛ فأما النفس الشريفة الإطهية فإنها تستعمل البدرت: استعالا ماني 
أى بتوسّط النفس الحيوانية . وذلك أنه إذا صارت النفس الليوانية المكونة حاّة””" اتبعتها 
النفس الناطقة المية وأعطتها حياة أشرف وأ كرم . ولست أقول إنها اتحدرت من العاوًّ » 
لكن أقول إنها زادتها حياة أشرف وأعلى 3 حياتها » لأن النفس الحية الناطقة0") 
[ 8ه 1 ] لا تبرح من العالم العقلى » لكنها تتصل بهذه الحياة وتكون هذه معلقة بتلك » 
فتكون كلة تلك متصلة بكامة هذه النفس . ولذلك صارت كلة هذا الإنسان » وإن كانت 
طعيفة عقية7"ك0 أعرئ وأطير لإقتراق كلة النفى الثالية غليما واتضالها نيا : 

فإن قال قائل : إن كانت النفس » وهى فى العالم الأعلى » حاسة”” » فكيف يمكن 
أن تكون فى الجواهر السكر بمة العالية الحسية”"" وهى موجودة فى الجوهر الأول ؟ - قلنا 
إن الحس الذى فى العالم الأعلى ‏ أى فى الجوهر الأ كرم العقلى » لا يشبه هذا الس الذى 
فى هذا العالم الأعلى الدنى » وذلك أنه لا يح هناك هذا الح الدنى لأنه بحس هناك على 
نحو مذهب الحسوسات التى هناك » فإزلك صار حمر هذا الإنسان السفلى” متعلقاً حبس 
الإنسان الأعلى ومتصلا به » فإنه إنما ينال هذا الإنسان الهس" من هناك لاتصاله بهكاتصال 
هذه النار بتلك النار إلعالية » والحس” الكائن فى النفس التى هناك متصل بالحس” الكائن 
)1١0‏ السريطن لقان قم نا 
(؟) كذافىء ص ب ساط وح الأله. 
(؟) طوح: وقال. 
4ك نوو الس متيل > اق اانه انقى برلل 
(ه) فاو ب: حساسة . ( ١‏ ) الناطقة : ناقصة فى ح . 


| كذافىص ل طء ح : الخفيفة‎ )١( 


(4+) ف ,ب : حساسة . (9) فاء, ب : حسية ٠‏ 


لاعكع! ل 


فى النفس التى ها هنا . ولوكانت فى العالم الأعلى أجسام كرية مثل هذه الأجسام لسكانت 
النفس” تحسرة مها وتنالها » ولكان الإنسان الذى هناك محسرة مها وينالها أيضاً ٠.‏ فلذلك 
صارارو ساي انائى7©؛ الذى هو صن للا نسان الأول فى عالم الأجسام » بحمرة بالأجسام 
ويعرفها , لأن 6 الإنسان الآخر »الذى هو صم للا نسان الأول كلة الإنسان الأول 
بالتشمّه به » وفى الإنسان الأول كات الإنسان العقلى » والإنسان العقلى يفيض بنوره على 
الإنسان الثانى وهو الإنسان الذى ف العام الأعلى النفساتى » والإنسان الثانى يشرق 
نوره على انر سار الثَالتُ وهو الذى ف العالم الجسمانى الأسفل . فإن كان هذا هكذا على 
ما وصفنا » قلنا إن فى الانسان الجسمانى الانسان التفسالى والاانسان العقل . ولست أعنى 
أنه هو هما ظ لكنى أعنى به أنه متتصل بهما لأنه صن حما""" » وذلك أنه يفعل بعض 
أفاعيل الانسان العقلى و بعض أفاعيل الانسان النفسى » وذلك لأن فى الانسان الجسمانى 
00-08 الإنسان النفسانى وكثات الإنسان العقلى [ هه ب ] : فقد جمع الإنسان الجسمانى 
كلتا الكلمتين : أعنى النفسانى والعقلى » إلا أنها فيه ضعيفة7© نزرة لأأنه صن ” لاصنم ش 
فقد بان أن الإنسان الأول حاس””" , إلا أنه بنوع أعلى وأفضل من المس” الكائن 
فى الإنسان السفلٌ » وأن الإنسان السفلّ إنما ينال لجست مه 90© الإنسان الكائن فى العالم 
الأعلى العقلك »كا ينا وأوضحنا ‏ فنقول : إنا قد وصفنا كيف يكون الحسرءٌ فى الإنسان » 
وكيف لا يستفيد الأشياء العالية من الأشياء السفلية بل الأشياء السفلية هى المستفيدة من 
الأشياء العالية لأنها متعلقة بها » فإزلك صارت هذه الأشياء تشبه بتللك7" الأشياء فى جميع 
حالاتها » وأن قوى هذا الإنسان إنما هى مستفادة من الانسان العالى وأنها متصلة بتاك 
القوى » غيرأن بدي 00 هذا الإإنسان محسوسات غير محسوسات قوى الانسان”'" الأعلى . 
)١(‏ ف هامش ص : الباق . (؟) ح:لها. 
(* ) كلات الإنسان ... الجسمالى : ناقصة فى ط . 
( 4 ) بء فاء ط : قليلة ضعيفة بزرة .. 
٠60‏ ) ب , ف : حساس . (5) :فى. 
(/ا ) ط: تلك . : ( ) ح: القوى . 


(9) كذافىصض. ‏ وفى ح » ب » ف : قوى انساز الم الأعللى - وفى ط : قوى الإنسان. 
فى العام الأعلى . 


حت ياغ نج 


وليست تلك الحسوسات أجساما » ولا لذلك”2 الانسان أن بحس هذا الانسان و ببصره 
لآن اتلك الحيوسات وذلك7"© البضر غلاق هذوء لأنه يضر الأغياء بنوع أفضل وأرفم 
من هذا النوع وهذا البصر » فلذلك صار ذلك البصر أقوى وأ كثر نيلاً للأشياء من هذا 
البصر» لأن ذلك البصر يبصر الكليات وهذا يبصر الجزئيات لضعفه . وإنها صار ذلك 
البصر أقوى وأ كثر معرفة من هذا البصر لأنه يقم على أشياء أ كرم وأشرف وأبين 
وأوضح » وصار هذا البصر ضعيفا لأنه ينال أشياء خسيسة دئيّة وهى أصناء” لتللك الأشياء 
العالية . وتصف تلك المسائس فنقول : إنها عقول ضعيفة » وتصيف تلك العقول فنقول إنها 
حسائس قوية على ما وصفنا من أنه”7 "2 كيف يكون المس فى الإنسان العالى . 

فإن قال قائل : إنا قد أخبرنا 0 أن الحس الذى فى الإنسان السفللى هو فى الإنسان 
العالى » وأنه ربما بق عليه أثر من هناك فا قولتي فى سائر الحيوان ؟ أثرى أن المبدع 
الأول لما أراد إبداعها رى أولاً فى صورة الس وفى صورة سائر الميوان ثم أبدعها فى 
هذا العالم الحسى ؛ لانى العالم الأعلى ؟ فنقول : [ 56 1 ] إنا قد يبنا فها سلف أن البارى 
الأول أبدع جميع الأشياء بغير رو بة ولا فكرة » ورتينا”” البرهان على ذلك بححج مقنعة . 
فإن كان هذا على ما قلنا ٠‏ تقول : إن البارى الأول أبدع السالم الأعلى وفيه جميع الصور 
انه افلكم عي وو اذهأ بغي 001 فقط لا بصفة أخرى غير الآنية ثم أبدع هذا 
العالم الحبى وصيره صنماً لذلك العالم . فإ نكانهذا هكذا » قلنا : إنه لكا أبدعالفرس وغيره 
من الميوان لم يبدع ليكون فى العالم الأسفل لكن ليكون فى العالم الأعلى » وذلك أن كل 
مبتدع ابتدع من البارى الأول بلا توسّط فهو فى العالم الأعلى نام كامل غير واقم نحت 
الفساد . فإ نكان ذلك كذلك » فإنه لما أبدع الفرس وغيره من الحيوان لم “بدعه ليكون 
ها هنا » لكنه أبدعه ليكون فى العالم الأعلى التام الكامل ؛ وأنه أبدع جميع صور الميوان 
وصيرها هناك بنوع أعلى وأشرف وأ كرم وأفضل » ثم أتبع ذلك الخلقَ هذا الحاق اضطراراً 

. بءف:تنلك الإنان محس.  (*) بباءف: تلك‎ )١( 

(9) ط: ق أن. ( 4 ) ب ءف : أخبرنا لكي 


( ه ) ب : وأتينا بالبرهان.. ف : ورتبنا بالبرهان .. 
() الأن ح ابم م ح عناغ'ا ج الوحود . 


ت١‎ 


لأنه لم يكن أن يتناهى الخلق فى ذلك العالم » وذلك أنه ليس شى» من الأشياء يقوى على 
أن يسلك إلى جميع القوة الأولى التى هى قوة القوئ ومبدعة القوى وأن يسلك إلى الموضع 
الدى يريد أن يسلك إليه وأن يتناهى عنده من غير أن تكون هى”'؟ ذات نهاية » وإنما 
يتناهى اللملق لا" القوة المبدعة للخلق »كا بيّنا مراراً فى مواضم شتى . 

فإن قال قائل : لم كانت هناك هذه الحيوانات الغير الناطقة ؟ فإ نكانت لأنها كر يمة 
شريفة» فقد يمكن لقائل أن يقول : إنها هناك أ كرم جوهراً وشرفاً » و إنما كرمت”" هذه 
الميوانات لآنا آخر الغئء لبي ” الدى. :. فا الذئ تال فق ذلك من اللبرة بكوتيا 
فيه ؟ بل المرئ أن تكون دنية إذا كانت فيه . فنقول : إن العلة فى ذلك ما نحن قائلون 
إن شاء الله تعالى : إن البارى الأول واحد” فقط فى جميع الجهات و إن ذاثةاذات مبْدعة كا 
قلنا مراراً وأبدع العالم واحداً » ولم يكن من الواجب اوحدانية الدع أن تكون مثل 
وحدانية الدع » و إلا لسكان المبدع والمبدّع والعلة والمعاول شيئا واحداً ؛ يا 
كان ان ابرع مبتدَع والبتَدع مبدعاً [ 5ه س ] وهو حال . فاما كان هذا ممالا | يكن بد 

أن تكوق ق:وتجدانية لبد عكار ة إذ صار بعد الواحد الذى هو واحد من” ' جميم 

0 » وذلك أنه لما كان الواحد الدع بعد الواحد الذى هو واحد من جميع الجهات » 
لم يمكن أن يكون فوق الواحد المبدع فى الوحدانية ولا أن يكون أشك وحذانية مثه :6 بن 
كان من الواجب أن يكون فى الوحدانية أتقص من الواحد البدع . وإذا كان البارى 
- الذى هو أفضل الأفضلين - واحداً »كان من الواجب أن يكون المفضول عليه أ كثر 
من واحد لثلا يكون مثل الفاضل سواء . فإ نكان ليس من الواجب أن يكون الفضول 
عليه واحداً » فلا محلة أنه كثير لأن السكثير خلاف الواحد » وذلك أن الواحد هو التامُ» 
والكثير هو الناقص . و إن كانالمفضول عليه فىحيز الكثرة » فلا أقلَ من أن يكون اثنين . 

)١(‏ طوح:هو. (؟) ط:ولا 

(*) ب, ف : كثرت . 

( ؛ ) ص : فا الذى ينال ذلك العالم من الحس بكونها فيه . ب » ح : ينال من ذلك . 

(ه) ط: فى . ف : الجهات , وذلك أنه لما كان الواحد الميتدع بعد الواحد المهدع لم يكن أن 
يكون فوق الواحد المبدع فى الوحدائية ... - وفيه نقص طويل . 


غ١‏ ل 


وكل واحد من ذينك الاثنين يتكثر على ما وصفنا . وقد بوجد للاثنين الأولين حركة 
وسكون وفبهما عقل وحياة » غير أن ذلك العقل ليس هو كقل منفرد لكنه عقل فيه جميع 
التقول وكلها منه » وكل” من العقول فهو كثير على قدر كثرة العقول وأ كثر منها . والنفس 
التى هناك ليس تكأنها نفس واحدة منفردة لكنها كانت النفو سكلها فمها » وفيها قوة أن 
تعقل النفوسَ كلها لأمها حياة نامّة . فإن كان هذا هكذا » وكانت النفس الحية الناطقة 
واحدة من الأنفس » فلا محالة أنها هناك أيضا . فإ نكانت هناك فالإنسان هناك أيضا » 
إلا أنه هناك صورة بغير هيولى . - فقد بان أنه لم يكن العالم الأعلى ذا صور كثيرة » و إن 
كان صر الليواق كلهافية: 

فإن قال قائل : قد يحوز لجاعل أن حمل الميوانات الكر يمة فى العالم الكريم 
الأعلى » فأما الحيوانات الدنية فإنه0'؟ لن يجوز أن يقول إنها هناك . وذلك أنه إنكان 
الى الناطق العقل هو الى التكريم الشريف » فالى الذى لا نطق له ولا عقل هو الى 
الدنى . فإن كان الكري فى الموضع الا كرم ؛ فالدنى لا يكون فيه » بل يكون فى الموضع 
الأدن: وك يمكن [ 07 |.] أن يكون فى العقل شك لا عقل له ولا نطق ! وإ إعا نعنى 
00 الأع ل كله » إذ كله عقل وفيه جميع العقول ومنه العقول بأسرها . فنقول : إِنا 
تريد قبل أن نرد على قائل هذا القول أن تحمل لنا مثالا نقيس”؟ به الأشياء التى نقول 
مها فى العام الأعلى » وهو”" الإنسان . فنقول : إن الإنسان الذى ها هنا فى العالم الأسفل 
ليس مثل الإنسان الذى فى العالم م الأعلىكا بيّنا . فإ نكان هذا الإنسان ليس مثل ذلك 
الإنسان عل تكن أيضا سائر الحيوانات التى هناك مثل الحيوانالذى ها هنا » بل ذاك أفضل 
وأ كرم من هذا بكثير . 

وأقول”؟ : إن نطق الإنسان الذى هناك ليس هو مثلّ نُطّق الإنسان الذى ها هنا » 
وذلك أن الناطق الذى ها هنا تروّى ويفكر » والناطق الذى هناك لا يروى ولا يفكر » 

030 تج قد كن جور 

(؟ ) ط : أن نقيس - ح : لا نقيس - والتصحيح عن ص » ب , فا . 


(*) ط: فهو - والضمير يعود على « المثال » . 
( 4 ) شير واوفى فاء ب. 


داو ها عدا 


وهو قبل الناطق المروّى المفكر . فإن قان قائل : ها بال الناطق العالى إذا صار فى هذا العالم 
روّى وفسكر ء وسائر الحيوان لا يروتى ولا يفكر إذا صار هاهنا وه ىكلها هناك عقول ؟ 
قلنا : إن العقل مختلف » وذلك أن العقل الذى فى الإنسان غير العقل الذى فى سائر 
الحيوان . فإنكان العقل فى الحيوانات العالية مختلقاً » فلا محالة أن الروبة والفكرة فيها 
مختلفة . وقد نيحد فى سائر الميوان أعمالا كثيرة ذهنية 

فإن قال قائل : إنكانت أعمال الحيوان ذهنية ٠‏ فلل تكن أعمالها بالسواء كلها ؟ 
وإن كان النطق عله" 0 اللو لان مسرا ويه انبرو يال 
واحد منهم غير روية صاحبه ويد قلي : إنه ينبتى أن نع أن اختلاف. اللناة والعقول 
إبما هو" لاختلاف حركات الحياة والعقل . فلزلك كانت حيوانات”" مختلفة وعقول” 
غتلفه :3 أن طقني | نوز وأ دن روأ طوودو ا شرك مق :سن 

0 : إن الحياة” لمعيه بين 00 بعضها أ خق ؛ بل تقول : 
م فى بعذعها أضوأً وأشدٌ وراً م ن » وذلك أ ن هن العقول مأهو : ور سب من العقول 
الأولى » فلذلك صارت أشدّ 3 ' ا 3 وتقباما الك 
فإذلك [ لاه ب ] صار بعض العقول التى ها هنا هى إلهية”"؟ » و بعضها ناطقة » و بعضها 
غير ناطقة لبُعْدها من تلك العقول الشريفة . وأما هناك فَالي الذى نسميه ها هنا غير 2" 
ناطق هو ناطق » والى” الذى لا عقل له هاهنا هو هناك ذو عقل . وذلك أنالعقل الأول الذى 
للفرّس هو عقلٌ”؛ فإزلك صار الفرّس عقلا » وعقلٌ الفرس هو فرس””" ؛ ولا يمكن أن 
يكون الذى يعقل الفرس أيضاً هو ”2 عاقل الإنسان » فإن ذلك محال فى العقول الأولى ؛ 
وإلا لكان العقل الأول يعقل شيا ليس هو بعقلٍ . فإنكان ذلك محالاً » كان المقل 


)١(‏ ط: صاحبها. (؟) حء طالخ :م 

(؟) ف : حيوان. (4 ) مصححةفى ف : بل أقول . 
٠ (‏ ) ب :الحيوان ( ح الحياة )  .‏ (5) ط:اليئة(!!) 

١7ا)‏ غير : ناقصة فى ح . 

(4) كذانىس. - وفيط : فرس به ؛ وقح : فرس له . 

(9) ح:إعاهو. 


وهم سه 


الأول إذا عقل شيا ما » كان هو وماءَتّلو”'“سواء » فيكون العقل والشىه واحداً . فكيف 
صار أحدها عقلاً وصار الآخر» أعنى الشىء المعقول » شيئًاً لا عقل له ! ؟ 

فإنه إ نكان ذلك كذلك »كان العقل يعقل معقوله ؛ والمعقول غير عاقل - فهذا محال . 
فإ ن كان هذا محالاً » فالعقلُ الأول لايعقل شيئا لا عقل له » بل يعقل”" عقلا نوعياً ويعقل 
حياة نوعية . وكا أن الحياة الشخصية ليست بعادمة للحياة للرْ-0© » فكذلك المقل 
الشخصى ليس بعادم للعقل الْراسّل . ٠‏ 

فإن كان هذا هكذا قلنا : إن العقل الكائن فى 7 الحيوان ليس هو بعادم للعقل 
الأول » وكل جَزء من أبجزاء العقل هوكلك7؟© يتجزأ به العقل » فالعقل للشىء الذى هو 
عقل له هو بالقوة الأشيا كلها ؟ فإذا صار بالفعل صار خاصا » و إنما.يصير بالفعل أخيراً ؛ 
وَإِذا كن أخيرا التمل ضار قرسا أوكيفا ارهن اللزوان. 25 ملك الليوا فال 
أسفل صار حياً دنيثاً خسيساً » وذلك أن القوى الحيوانية كلا سلكت إلى أسفل”*"© ضعفت 
وخفيت 1 أفاعيلها » وكا خفيت بعضٌ أفاعيلها العالية حدثت من تلك القوئ فى 
خسيس «لى” فيكون ذلك الحوةٌ ناقصاً ضعيفاً ؛ فإذا صار ضعيفاً » احتال له العقلٌ الكائن 
0507 الأعضاء القوية بدلا مما نقص عن قوته . فلزلك صار لبعض الحيوان أظفات 
ولبعضه مخالب”"" ولبعضه قرون ولبعضه أنياب , على نحو نقصان قوة المياة فيه . فإن كان 
هذا كذا » قلنا إنه لا سك 640 العقل” [ مه ١‏ ] إلى هذا العالم الأسفل وانتقص”" نقصا 
كثيراً احتال لذلك النقصان فتئمه” ' ببعض الالة التى صيرها فيه فيصير بها ناما كاملا » 
وذلك أنه ينبفى أن يكو نكل جى من الحيوان ناما كاملا » وذلك بأنه حى” وأنه عاقل . 

فإن قال قائل : إنه قد توجد حيوان ضعاف ليس لما ثى؛ تدفم به عن أنفسها ‏ 
قلنا : إنه كلمايكون من ذلك الحيوان . وأيضاً بمكن أن نقول له : إنَا إذا أضفنا جميع 


. فا, ب : وماعقله إيأه . (؟ ) ب ,»ف : يعقله‎ )1١( 


(*) المرسلةح المطلفة . (4) ف :كلى . 

( ه ) ط : وكلا سلكت الحياة إلى الأسفل صار حياً ... 

(1) ط:الأسفل . (7) كذافى ص . - أمانى ح»ظ : خاليب . 
(8) ح:سلكت. : ( 5 ) ط: النقص . 


. طءح : قائمة (!) - وصوابه : فأئمه ؛ وفى صن 5 أثيتنا‎ )٠١( 


ب عقا سه 


الحيوان: بعضها إلى بع ض كان الكرء منها تاما كاملا » أعنى تكون الحياة والعقل بها كلها 
تام كاملا” ويكون كل واحد منها تام كاملا" على نحو ما يليق بها من امام والككال . 

وقول :«انإنة إن كان لين تق الوائغب أن مكوق القاول واغدا عيضا لقلا يكوق مقن 
العلةكائنا كابينا”"" انق » فلا محالة إذن أنه ينبنى أن يكون كل" واحد صركياً من أشياء 

كتيرةولا مكن أن يكن مق أخناء متاسية و إلا كان مكتفيا أن يكون واحدا 07 
واراا سارف دز حيزت بسياهه اقب أن مكرواس قامن كنا 

مختلفة الصور » وأن يكون كل صورة فيها بصفاتها وحدها » وأن يكون كل واحدة. منها فى 
واحدة ا 0 متفاضلاً » لكنه” © بأنه للحى شىء واحد ؛ 
وعلى7”" هذا ينبنى أن تكون صفات العقل الأول مختلفة وأن لا تكون متشامبة . 

فإن كان هذا هكذا ء قلنا إن للسكل” حسناً وهو أن يكون صركياً من أشياء مختلفة » 
وللخاص حسناً وهو أن يكون كل واحد من الأشياء على ما يليق به أن يكون ‏ وكذلك 
هذا العالم مكب من أشياء مختلفة » والنتقص الذى فيه منها فضلٌ ؛ والكل”"" واحد بأنه 
عالم ؛ ولكل”" واحد منه - شريقاً كان أو دثيًا ‏ فضل على نحو ما يليق به من 
الفضيلة والقام . فإن كان هذا على ما وصفناه » رجعنا وقلنا””' : إن كل صورة طبيعية فى 
هذا العالم هى فى ذلك العالم » إلا أنها هناك بنوع أفضل وأعلى » وذلك أنها ها هنا متعلقة 
بالهيولى » وهى هناك بلا هيولى ؛ وكل صورة طبيعية ها هنا فهى ص للصورة التى هناك 
الشبمهة مها . فهناك سما وأرضٌ وهواك وماك ونارث ؛ وإ نكان هناك هذه الصورة”؟؟ فلا محالة 
أن هناك نباناً أضاً . 

+ أي ارفك تافل‎ )١0 

( ؟ ) ط : العلة كاثناً آنفاً ( فيه نقص ) . 


(؟) فءني : يكون واحداً رك من أشياء كثير 
(:) ط : لكنهبأنها . لس ص : الختلاف 5 بأنها المى هى 


شىء واحد . 
( ه ) الواو : ناقصة فى ط . (1) ب:والكلام. 
(ا0) ف : والكل. (م) ب : فقلناء 


(ه9) الصورة : ناقصة فى ف . 


ث1 سس 


فإن قال قائل : إن [.مه ب ] كان فى العالم الأعلى نبات » فكيف هى7'؟ هناك ؟ 
وإن كان مت نار وأرض » فسكيف ها هناك ؟ ‏ فإنه لا خاو '* من أن يكونا هناك 
حتيين”" أو مييتين . وإن كانا ميّتين مثل ما ها هنا » فا الحاجة إلمهما هناك ؟ وإن كانا 
حيّين فكيف تحييان هناك ؟ - قلنا : أما النبات فتقدر أن نقول إنه هناك حى لأنه 
هاهنا حى أيضاً » وذلك أن ف النبات كلة فاعلة عمولة على حياة . وإن كانت كلة 
النبات الهيولانية حياة » فهى إذن لا محلة نفس ما أيضاً . وأحرئ أن تكون هذه 
السكلمة فى النبات الذى فى العام الأعلى » وهو النبات الأول » إلا أنها” * فيه بنوع” 
أعلى وأشرف ؛ لأن هذه الكلمة التى فى هذا النبات إنما هى 0 من تلك الكلمة » 
إلا أن تلك السكلمة واحدة كلية » وجميم الكيات النبانية”'". التى هاهنا متعلقة مها . فأما 
كنات النبات التى هاهنا فكثيرة » إلا أنيا جزئية ؛ لجميم نبات هذا العالم الأسفل جزلى” 
وهو من ذلك النبات الكلى . وكل ما طلب الطالب من اانبات الجزنى » وجده فى ذلك 
النبات الكلى اضطراراً . فإ نكان هذا هكذا » قلنا : إنه إ نكان هذا النبات حيا » فبالحرئ 
أن يكون ذلك النبات حياً أيضاً » لأن ذلك النبات هو النبات الأول اق ؛ فأما هذا النبات 
فإنه نبات نان وثالث لأنه ص لذلك النبات . و إنا نحيا هذا النبات بما يفيض عليه ذلك 
النبات من حياته ؟ فأما الأرض التى هناك إن كانت حية أو ميتة » فَإنًا سنعل ذلك 7 
إن نحن عامنا ما هذه الأرض » لأن هذه من” لتك شرن هذه الأرسن ةنا 
وكلة فاعلة . والدليل على ذلك صُوَّرها الختلفة » وذلك أنها < فبها >> ينمو وينبت 
الكل وضيك الحال هت فإقا يات أرهئ حت » وف واخل الخبال حيواق كثيرة وممادن 
وأودية' وغير ذلك . و إنما تسكون هذه فهها لأجل الكيات”''2 ذوات النفس التى فها 


)١(‏ ص : ناقصة فى فا. 

(؟) ط:لامحاله ‏ وهذا سوء قراءة من ديتريصى للكامة المختصرة : لام . 
(” ) ف : إما حمين (4:) ط:أله. 

(5.) ف: نوع. () صلم : ناقصة فى ح . 


)فد الباق 
( ) ط : تلك إن : ناقصة فى ف . - ب : ذلك علما ما هذه .. 
(9) بء.ف: وأدوية. )2٠١(‏ ب, ف : الكلمة ذات النفس . 





ح ع6١‏ سس 


فإنها هى التى تصور فى داخل الأرض هذه”'' الصور » وهذه الكلمة التى هى. صورة 
الأرضن الى تافل توراطن الأرهن ١‏ فطل الظنيطة وان القنيدة 77 وهو لي 
يشبه الأرض بعينها » والحجر الذى يقطم من الأرض يشبه الغصن [ وه ١‏ ] الذى يقطمع 
من الشحر . فإ ن كان هذا هكذا ؛ قلنا إن الكلمة الفاعلة فى الأرض الشبهة بطبيعة0» 
الشحر هى ذات نفس » لأنه لا يمكن أن تكون ميّتة وأن تفعل هذه الأفاعيل العحيبة 
العظيمة فى الأرطن َ فإن كانت حية » فإنها ذات نفس لا محالة . فإن كانت هذه الأرض 
ين التى هى 2 ظ 1 » فبالحرى أن تكون تلك الأرض المواية غية كا وَأ 
مكون هن الأرقن الأول » وآن تسكون: :هذه الأرطرٌ أرط انة للتزلك الأرضن: كيبية 
بها . والأشياد التى فى العالم الأعلى كلها ضياك لأنها فى الضوء الأعلى » وكذلك كله واحد 
منها رى الأشياء فى ذات صاحبه فصار لذلك كلها فى كلها وصار الكزلء فى الكل” ع 
والسكلة فى الواحد » والواحد منها هو الكل » والنور الذى يسنح عليها لا نهاية له» فإزلك 
صار كل واحد منها عظما » وذلك أن الكبير منها 0 والصغير عم ؛ وذلك”'2 أن 
الشمس الى هناك هى جميم الكواكب » وكل" كوكب منها ثمس” أيضاً » غير أن عه 
ما يغلب الكوكب'" فيسمى شمساً » ومنها ما يغلب عليه”" الكوكب فيسمى كوكياً . 
وقد 1ف كزةا راسو ميا ووساعية رركا كلهال والق ب وارافة ري ل كلها 
فهناك حركة » إلا أنها حركة نقية محضة » وذلك أنها ليست تبدأ من شىء وتتناهى إلىشىء 
ولاهى غير المتحرك بل هى التحرك . وهناك سكون نتى محض » وليس ذلك السكون 
بأثر حركة ولا هو مختلط بالمركة . فهناك اتسين النوَء الحض لأنه ليس ممولا فى" شىء 
ليس هو بحسن ولا هو”" بشديد القبح . وكل واحد من الأشياء التى هناك ثابت قام فى 








. هذه ... الأرض : ناقصة فى ب . (؟ ) ط: الشحر‎ )١( 

(5” ) ط: الشحر . ( 5 ) ط : لطبيعة . 

( ه) ح: الحية . (5) ط: فذلك . 

(07) ما بين الرقين ناقص فى ط . 

(م»" ط:من. ( 5 ) ط : وإلا هو شديد القبح . 


ل ١88‏ ل 


أرض ليست بقوبمة”"©؛ وذلك أن كل واحد منمها نابت قالم'7" فى الشىء الذى قوته9) 
وحياته فى الجوهر » غير أنه يعلوه كالقوى البدنية ؛ وليس هناك للشىء غير الوضع الذى هو 
فيه » وذلك أن الحامل عقل” والحمول عقل أيضاً 

ومثال ذلك هذه السماء الواقعة حت لمر : فإنها نيرة مضيئة » وضوؤها للكوا كب 
فيها ؛ غير أنها وإ نكانت مضيئة فإن كل" واحد منها فى غير موضم صاحبه فى * السماء » 
وكل واحد منها جز فقط وليس بكل” »كالأشياء ا 
كل جرء منها هو ج:: وكلة : فإذا رأيت الجاع فقد رأء بت الكل » وإذاراً يت الكل 
فقد رأيت الجزء » وذلك أن وهم أحدهما يقع على الجزء الواحد » ونظره يقم على الكل 
دنه وسر'عته . 

فن كان له بصر مثل, بص رالنفوس وكان حديد البصر » كان يبصر مانى بطن الأرض 
وها أراد صاحبٌ »أن بصف بصم" السام الروسانى وأن بعلن أن بر أهل ذلك 
العالم حاذ سريم لا يفوته شىك مما هناك”' . والنظر إلى ذلك العالم وإلى ما فيه ليس 
0 3 يَشْبّعُ الناظ من النظر إليه فيميل عنه بالمركة”* » لأن البصر هناك ليس 
يتعب منه'"؟ فيحقاج إلى السكون لقرجم قوة النظر إليه بالحركة . والناظر هناك لا ينظر””"© 
افص الاقاء فيستحسنه و , يقد يه ركنم ]عا رظان اننبا ليا #اهاهنا ‏ 010 
مها فيساتحسنه و له . فالأشياء التى هناك لا تنفد ولا تنقص ولا 002 الناظر إلمها 
ولا ينفد اشتياقه منها » فإن المشتاق إذا نفد شوقه من”"" الشىء حقره وفرغ وفتر2؟' عن 

)١(‏ كذا فى س . - أما فى ط : ثابت تام ليست بقعرية فى الأرض وذلك (!!) - وفى 
ح : أثابت نام فى الأرض ليت بقوية . 

(؟) طوح:نام. »)2 ص : الذى فوقه ومثله فى الجوهر 

(؛:) ب فالخ :من. 0 : البضى . 

(5 ) هنا نقص طويل فى س هكذا : مما هناك لا بنفس ( ! ) فيحتاح إلى السكون 3 قوة 
البصر إليه والناظر هناك لابنظر إلى بعض الأشياء فيستحسنه ويلتذ به » لكنه إها ينظر إلمها .. 

(/ا) فا ط: : شعباء. (ه4) سا,ط : الحركة 

( 5 ) ف النسخ : عنه . 

.. ط : لا نر إلى بض الأشياء فيستحسنها وذ بها لكت‎ )٠١( 


)0012 ب », ح : ينظر واحد فيستحستها وبلتدذ مها.. 
(69) ح عقيل . ت-0 1 :ف )١4('‏ ط : وفرغ طلبه . 


حت 5م6١ا‏ عد 


طلبه وقللَ من”'" النظر إليه ؛ لكن الناظر إليها » أعنى إلى تلك الأشياء كلها » كلا طال 
نظره إليها ازداد بها مجبأ و إلمها شوقاً فينظر إلبها بنظرة لا مهاية لها . 

وإنما جعل الناظر” لا يشبع من”" النظر إليها ولا يتعب”” عنها لأنها لا تتغير عن 
حسنها » بلكلا رآها الناظر ازدادت عنده حَسْناً وجمالاً . وليس فى الحياة التى هناك تعب 
ولأ تسر لأنبااحياة فنه عذية” :والقيء :كو ائلياة الفاضلة النين »يتك :ولآ يديل عليه 
الألى؛ لأنها لم نز لكاملة منذ أَبْدعتْ غير ناقصة » ولذلك لانحتاج إلى الْنْصب والتعب . 
وإنما أبدعت تلك المكة من المسكة الأولى والجوهس الأول من الحكة » لا أن الجوهر 
أول ثم السكة » بل الجوهر هو الحمكة , والآنية الأولى هى الجوهر والجوهر هو الحكة ؛ 
لا أنه جوهر ثم حكة كا يكون فى الجواهر الثوانى » بل الآنية والجوهر واالحمكة شى, 
واحد » فإزلك صارت تلك المكة أوسع من كل حكة وهى حكمة الك , وأما المكة 
القى فى العقل فَإنما هى مع العقل - أقول إن العقل ترىء”* أولا ثم يرْنْت حكدته » مثلما 
قيل فى الشترى : عقوبته مم“ لذاته » ولذلك إنهتد > أولا اذاته9" ثم هذ كر عقو بته . 

والأشياء السماو ية”"' والأرضية إنماهى أصنام” [ ٠٠‏ 1 ] ورسوم للأأشياء التى فى العام 
الأعلى » ولذلك صار ما هناك منظراً مجيباً لا براه إلآّ أهل السعادة والجن”” » وم الذين 
اجتهدوا فى النظر إلى ذلك العالم . فأما عظمة المكة الأولى وقوتها » فن الذى يقدر أن 
براها و يعرفها كه معرقتها ؟! وذلك لأنها حكة فيها جميع الأشياء » وقدرة أبدعت الأشياء 
كلها . فالأشياءكاها فمها وهى غير الأشيا ء كلها لأنها علة الأشياء المقلية والحسية » غير أنها, 
أبدعت الأشياء العقلية بلا توسّط » وأبدعت الأشياء المسية بتوسّط العقلية » والأشياءكاها 
نسب إليها لأنها هى عل المكل وحكة اليك قد قُلنا سراراً . 


)1١(‏ حءط:قل. 


(؟) ط:فى. (70* ) ساء ف : يغيب. 

(:) ط : بدأ أولا ثم بدأ حكنته ‏ ح : برء أولا ثم برى حكنته ‏ ص : نرى أولا ثم رى 
بعد ذلك حكقته ... 

( © ) مم ... عقوبته : ناقصة فى ح . ( 5 ) لذاته : ناقصة فى ب , فا. 


(/ا1) ط» ح: السمائية . 
84(0) ف : حء ط: والحدود ( بالحاء المهملة ) - وما أثبتنا فى ص »ب . 


سس © أ سس 


فإنكانت الحسكة الأولى علة العلل » فإن27 كل فمل يفعله معاوها فإليها “نسب 
أيضا بنوع أرفم وأفضل . وما أشرف العالم الأعلى والأشياء التى فيه ! وأشرف منها وأجلُ 
الحكة التى أبدعتها لأنها هى شرف كل شرف . ولن”" يقدر على النظر إلى ذلك العالم 
إلا الرء الدى استغرق عقله حواسّه » [0 “وهو أفلاطون الشريف الإلى فلا يعرف إلا بأنه 
عقل” فقط ] وهو الذى اعتاد أن يعرف الأشياء بنظر العقل7© لا بمنطق وقياس . وأما تحن 
فل ترآض”" أنفسنا بالنظر إلى حسرن ذلك العالم النورى” وبهائه » لأن المس" قد غلب علينا 
فلا نصدق إلا بالأشياء الجسمانية فقط » فإزلك ظَننَا أن العلوم إنما هى آراد قد استخرجت 
من قضايا وأنه لا يمكن أن يكون عل” ما إلا لوضم القضايا واستنباط النتائممنها . وليس ذلك 
كذلك فى جميع العلوم التى ها هنا . وذلك أن عل الأوائل الأولى النقية الواشضحة بعلم بغير 
وضع التقضايا » لأنها هى القضايا التى نستنبظ النتائم منها . فإ نكان بعض العلوم فى هذا العام 
ينال بنفسه بلا شىء آآخر » فبالحرى أن العلوم العالية والآراء السامية لا تحتاج إلى القضايا”"© 
المفضية9" إلى دَرْكَ الحق » يل إنما ينال الحق هنا بلا خطأ ولاكذب ألبتة لأنها بلا توسّط 
كا قلنا ع ولأنها") إها قم على شىء مبسوط أيضا لا مخالطه شىء غريب ولا عرض كي 
مخالط العلوه”"” ها هنا الأشياء الأرضية فلا تدْرَك إدرا كا ميحا ولا صادقاً . ففن شك فى 
ذلك العالم وأنه على هذه الصفة التى وصفناها » فإنَا تاركوه [ 0 ب ] ورأيه لثلا نشغل 
أنقسنا بمجادلته فندع انساق”''“قولنا وصف حقائق الأشياء وصدقها . 

... حءط : فإن كان كل فعل تفمله معلولا ينسب إلبها أيضاً‎ )١( 

(؟١)‏ ط : وإن . 

0" هذه الزيادة موجودة فى ط » وغير موجودة فى ص » ح » ب 2 ف | ومن رى أ 
مقمحة على النص فى النسخة الى نقلت عنها ط , وهذا جب حذفها . 

( 4 ) لاحظ هذا التعارض هنا بين العقل وبين المنطق والقياس . 

(ه)2 من الفعل : راض ء يروض : تدرب » حمرن على » عرس يكذا . وف طا ضبيطت <طا 
هكذا : ترض ( بوضح فتحة على الضاد وكأنها من الفعل : رضى » يرضى) . 

(5) ص : إلى قضاء إلى درك الحق من عندنا . 

(؟١)‏ ب , فاء ح ء, طء الح . المفيضة - والتصحيح من عندنا . 

( 4 ) ط : قلنا لأنهما لا يقعا إلا على شىء متوسط وأيضاً لا مخالطه  ...‏ ح : ولأنه نما يقم 
لا على ثىء متوسط وأيضاً لا يخالط العىء غريب ولا عرضى ... 

( ه ) العلوم هاهنا : ناقصة فى س . 

)0020 ط ء ح : انساق . ص : إنشاء . وما أثبتنا ىرب : 


-_- رةه ١‏ كت 


ونرجع إلى مكنا فيه من صفة العلوم التى فى ذلك العالم » وكيف تكون . فنقول : 
إن أفلاطون الشر يف7" الإلهى قد رأى ذلك العالم برؤية المقل ووصفه » وذكر العالم 
الكائن هناك » وأن العمل هناك ليس هوا" بشىء فى شىء ؛ ولم يصف كيف يكون ذلك 


3 022 


وإما ترك صفته على عمد منه وأراد ن نطلب حن ذلك ونفحص 'ع:فه 0" 6 


فى العالم المقلى '” 

فنحن واصفون كيف العالم هناك » وجاعاون مبتدأ قولنا من هاهنا . فنقول : 

إن كل مصنوع”” إنما يكون محكة ما » صناعياً كان”" أم طبيعياً . ومبدأ كل 
صناعة”*" هو الحكة فى صنع الأشياء ؛ والحكة أيضا صنائع لا محالة . فإن كان هذا على 
ما وصفنا » رجعنا فقلنا : إن جميع العنافاق كين فى حكة ما . وقد ينسب الدّنع 
أيضا إلى المكة الطبيعية » لأنه إما يحكى الطبيعة و يتشبه بها . والحكة الطبيعية لم تتركب 
يق الأشياء» الكتا خىء واعد ؟ ولمينة والخص تون أشاء فيرو 090 
من الواحد إلى الكثرة”''* . فإن حَمَلَ جاعل” هذه المكة الطبيعية 0 الأول 
أكتنى بها ولم محتج أن يترق إلى حكة أخرى لأنها حينئذ لا تكون من حكة أخرى هى 


أعلى » ولا تكون فى شىء آخر . فإن جعل جاعل القوةٌ الخرجة للصناعة من الطبيعة » 
وجعل أول هذهالطبيعة”'' نفسها - قلنا”"": فن أبن هذه القوة الطبيعية ؟ فإنه لايخلو من 


)١ (‏ الشريف الإلمى : ناقصةفىص . - الإلهى : ناقصةفى ح,ءب فا . ل 


ب:: أفلاطن . 
(؟) هو: ناقصةفىس - فاءباء حء»ص : شىء فى شىء اط : يشىء هن شىء 
(؟ ) ف : إرادة أن . ب : يغير واو. ( 5 ) ف : بقولنا . ط : فيدرك . 
( ه ) العنوان فى ط» ب », ف دون ح »ص . ( 5 ) مصنوع : ساقطة من ف . 
(/ا) ط: كانت. (8) هو : ناقصة فى ط. 
(؟) فاء)ب:من. )٠١(‏ ف : تنحو. 
(53) لط : الكثرة: (؟١)‏ ح : القوة الطبيعة فإنه لا يخلو .. 


(0) ح » الح : فقلنا . 


حداهةه6 - 


أن مون من ذاتها 6 اوضق غيرها 1 فإن كانت هله الفوة من الظبيعة نفسهاأ 6 وقفنا و 
50 0-4 ءَِ 
ترف إلى شىء اخر . وإن انوا ذلك وقالوا إن قوة الطبيعة مبتدعة من العقّل » قلنا : إن 
كان العقل ولد الحكة » فإنه لا يخاو إما أن تسكون الكة التى فى العقل من شىه30© 
آخر أعلى منه » وإما من ذات العقل . فإن قالوا : إن العقل ولد الحكة من ذاته ‏ 
قلنا : إنه لا يكن » وليس كذلك العقلم لأنه آنية ثم حكة من”" المسكة الأولى ؛ و إنما 
هى صفة فيه لا جوهسٌ . فإ نكان هذا هكذا ء قلنا إن المكة المق هى جوهر » والجوهر 
الحق هو حكة” ” » وكل حكة حق إنما ابتدعت من ذلك الجوهس الأول » وكل [ 51 ١‏ ] 
جوهر حق إنما ابتدرع: من تلك الحسكة القية2*' ؛ واذلك صار كل جوهر ليس فيه 
حكة ليس مجوهر حقّ . غير أنه وإن لم يكن جوهرا » فإنه لما كان مبتدعا من الحكة 
الأولى صار جوهراً ا 
فتقول : إنه لا ينبغى أن يظنَ ظان أن جوهر الأشياء التى فى ذلك العالم بعضها أرفم 
. 0 3 1 ا اه لأشياه التى 
0 مو حاط انك مو آيت . فإزلك معام 
0 ( أى الصو" النى ذكرها أفلاطون الشريف”* آ نات وجواهر . 
ا ) مصر قد كانوا رأوا بلطف أوهامهم هذا العالم العقلى والصور 
الثى فيه وعرفوها معرفة صحيحة إما بعر مكتسب » وإما بغريزة وعلر طبيعى . والدليل على 
١ (‏ ) بعد هذه الكلمة ينتهى مخطوط ف ( ح باريس فارمى ماحق رقم ١514٠‏ ) إذا سقط 
منه ما بعد ذلك من أوراق . 
(؟) ب : سن 
(؟؟) ظ : هو حكة كل حكمة حق ( مع ضبط ” كل “ بالكسر ) . 
2 ) ا :: الحفية ( بالخاء الممجمة والفاء الموحدة) . 
(5) مرسل ح مطلى . (5) ما بين الرقين ناقس فى ب . 
(17) ط: الثل ( محركة ) أى الصورة . 
(ه) الغعريف : ناقصة فى ح »ص ء ب . 
(9) ص : إن حكماء مصر كانوا قد رأوا ... بء, طاح : إن الجكماء المبصرين . حم 


والخلاف هنا مهم جداً . والترجة اللاتينية أخذت أيضاً بما أثبتناه هنا وفقاً لخطوط س ء إذ ورد فيها 2 
1نازه 8611 ( ترجة كاربتييه ص ١6٠‏ 1) - راجم ما قلناه فى التصدير العام . 


0 


ذلك أنهم كانوا إذا أراذوا أن يصفوا شيا بينوه ححكة سحيحة ءالية ؛ وذلك أمهم لم يكونوا 
برسمونه رسماً يكتاب موصوع بالعادة اتى رأيناها يكتب » ولا كانوا يستعملون القضايا 
والأقاويل» ولا الأصوات والنطق فيعيرون به عمافى نفوسهي 207 إلى من أرادوا - من 
الآراء والعانى » لكنهم كانوا ينقشونها فى حجارة أو فى بعض الأجسام فيصير ونها أصناما . 
وذلك أنهم كانوا إذا أرادوا أن يصفوا , بعض العلوم نقشوا له صنا وأقاموا للناس ع . 
وكذلك كانوا يفعاون فى سائر العلوم والصناعات » أعنى أنهم كانوا ينقشون لكل شىء من 
الاأشياء . صما نحكة متقنة وصنعة” "واه 2 ويقيمون تلك الأصنام فى هيا كلهم فتكون 
لم كأنها كت تنلق وحروفا تقر ا دعل هذا كانت كتبيم التى قيدوا فيها معانيهم 
ووصفوا بها الأشياء . و إنما فعلوا ذلك لأنهم أرادوا أن يعلمونا أن لكل حكة ولكل 
شىة من الأشياء ف 000 حامل » بل أندعت كادفي 
واحدة لا تروية ولا فكر 2 لأن مبدعها واحد مسوط ببدع الأشياء اللممسوطة دقعة واحدة 
أصناماً أخر دونها فى النقاء والحسن . وإنما فعلوا ذلك لأنهم أرادوا أن يعامونا أن هذه 
أمناء الحكة الة49© اناه ماك سرع ا 0000 
الأصنام الحسية اللحسيسة”* إنهما 0 لتلك الأصنام العقلية الشريفة . وما أحسن 
ذا عليزنا”؟ نوها أضوتي :نا قماوا !ولو أن ادا أطال الفكر والروية فى العلل التى من 
أحلها فعلوا ذلك » وك نالوا تلك العلل العحيبة تعحب 6 ومدخهو” :وقيو تت 
رأيهه” كي إن 6 راسيو لاه اله عد أهلا للمديح ع مثاوا الأشياء العقلية وأخ برونا 
بالعلل التى نالوا بها الأشياء العالية ثم مثلوها بأصنام غليظة » وأقاموا الأصنام أعلاما كأنها 
كتب تقرأ ‏ فبالحرئ أن نعجب من الحمكة الأول المبدعة الجواهر بغاية"* الاتقان 


2١١0‏ نت أعمب: 
(؟) ط: وحكمة ثابتة ل ح : وحكمة فائقة ل وما أثبتنا فى ص . 
(0*) ب : عمثلون ذلك . ( 4) الخسيسة : ناقصة فى ب . 


() حء طء ب : أن يعلمون - وما أثبتنا فى س . 
(7) حءط:منهم وصواب آرائهم . - وما أثبتنا فى ص . 
270 ب : وصواب آزائهم . 

(8) اح ء ط : فى غابة ٠‏ ح ب : للجواهر . 


مال 


من غير أن تروى ف العلل”'" وكيف ينبنى 0 
فى الحسكة والفضيلة والحسن بالموية"' فقط . وبالهوية أبدع البارى ‏ سبحانه 7© 
الأشياء وصيّرها متقنة حسنة بغير روتية ولا لص عن علل الحسن والنقاوة” . والأشياء 
التى يفعلها الفاعل بالرو ب والفحص عن علل النقاوة””؟ والحسن أن تسكون متقنة حسنة مثل 
الأشياء التى تسكون مرى الفاعل الأول يلا روية ولا حص عن علل الكون والنقاوة 
والحسن . فن لا يعحب من قدرة ذلك الجوهر الشريف العالى ! إنه''؟ أبدع الأشياء بغير 
روية ولا لخص عن علاها » إن أبدعها بأنه فقط » قآنيته7"؟ هى علة العلل » فلرلك نيجه 0 
اتساج فى إبداع الأشياء إلى الفحص عن عللها ولا إلى الحيلة فى حسمن كونها وإتقانمال", 
ل نه" علة العلل كا قلنا آنْها ‏ مستغن عق كل عله وكل:زوبة وكل قطن : 
وحن ضار بون لقولنا هذا مثلا قام) و1" كر ل : إنه قد اتفقت7"" أقاويل 
الأولين على أن هذا العلم لم يكن بنفسه ولا بالبخت ء بل إنما كان من صانع حكي فاضل . 
غير أنه ينيغى لنا أن نفحص عن صنعة هذا العالم 93 ل الصائم ا أراد 
صنعته وفكر فى نفسه أنه ينبغى أن مخلق أولا أرضاً قاعة فى الوسط من العالم » ثم بع 
© وجعله فوق الأرض » ثم خلق”© هواء وجعله فوق الماء » ثم خلق ناراً وجعلها 
[15] فوق الهواء » ثم خلق سما وجعلها فوق النا: 10© ومحيطة يحميم الأشياء » ثم خلق 


ا سي (؟ ) ص : اليئة . 
(” ) سسيحانه : نأقصة فى ص ) 15 عع عل : والنقاء . 
(80) دمج مط ٠:‏ اليقاء . ( 5) إنه : ناقصة فى ص . 


( 7 ) فانيته ... العلل : ناقصة فى ص . 

(4) مضموطة بالمدة فوق الألف فى ص . 

(5) كذافى ص. - أمافى ح : ولا عن الحيلة فى الحسن فى كونها وابقائها - وفىب ء ط : 
ولا عن الحيلة إلى الحن فى كونها وابقائها . 

. حءط : لانها ... مستغنية‎ )٠١( 

. ط : قابلا لوصفنا  م : قائلا لوصفنا‎ )0١( 

. ح: روى . ص: وهل روى‎ )١6( . ف النسخ : اتفق‎ )١6( 

(1) ظ : الماء فيكون فوق الأرض - ح : ماء فيكون قوق الأرض . 

)1١(‏ طء ح : ثم مخلق هواء فيجمله فوق اماء ثم ملق ارا ... ( وهكذا الأفمال فى 
صيغة الشارع ) - وف ص ك6 أثيتنا . ظ 

)١15(‏ الولو : ناقصة فى ح , ط. 


كال 


حيواناً بصور مختلفة ملائمة لكل حى” منها » وجءل أعضاءها الخارجة والداخلة على الصفة 
التى علا ملائة0"© لأفاعيلها » فصوّر”" الأشياء فى ذهنه وروّى فى إنقان أعمالا9؟, ثم 
7 ؟؟ لق الذلااق واغذا فواحدا كتهوها روئ :وفك أولة ولت فلا بشن أن يتوم 
5 م هذه الصفة على البارى الحسكي » عرّ”* شأنه » لأن”"؟ ذلك محال” غير ممكن 
ولا ملام ”" لذلك الجوهس التام الفاضل الشريف . ولا يمكن أن نقول إن البارى روّى. 
أولا فى الأشياء كيف يئْدعها » م7" بعد ذلاث أبدعها ؛ لأنه لا يخاو أن تكون7" الأشياء 
ا : إما خاوسة منه » وإماأ ذال فيه . 1 يارت خارحة منه فقد كانت. 
قبل أن يبدعها ؛ وإ نكانت داخلة فيه فإما أن تكون غيره » و إما أن تكون هى هو بعينه ؛ 
< فإ نكانت هى هو بعينه >”""2 فإنه لا يحتاج إذن فى خاق الأشياء إلى روية لأنه هو 
الأعياء بآنه9"© عزة لها .وان ادك غيزه افق الف 9ك عر سوا وهداغ اا 
ونقول : إنه ليس لقائل أن يقول : إن البارى روّى فى الأشياء أولا ثم أبدعهاء وذلك. 

أنه هو الذى أبدع الروية » فكيف يستعين بها فى إبداع الشىء وهى لم تكن بعد  !‏ 
وهذًا محال . ونقول هو الروبة » والروية لا تروئى أيضاً . ويجب من ذلك أن تكون. 
الروية تروّى » وهذا إلى ما لا نهاية له وهذا محال” . فقد بان وصمّ ككّة قولٌ القائل : 
إن البارى - عر وعلا ‏ أبدع الأشياء من غير روّية . ونقول : إن الصتاع إذا أرادوا 
صنعة ثىء روَوًا فى ذلك الشىء ومملوا ما فى نفوسهم مما رأوا وعأينوا » وإما أن يلقوا 


.. ص :ملائاً‎ )١( 


)عن + فلنا ضون د (*) كذافى ص - أمافى طء ح : عامه . 
8 ةا علق كز ف أدا  ٠‏ (8)طاء سهان 0 

(5) طوح:لأنه. (07) ط :يلام 

(4) ص : ثم أبدعها بعد ذلك . (9) أن: ن : ناقصة ىق ص . 

- فإن كانت ... داخلة فيه : ناقصة فى ص‎ )١١( . ص : المروءة‎ )٠١( 


. نقص فى ب ء ط ء ح »ء ص ال‎ 0-١) 
ب الأنه.‎ )١١( 
طلقاف فىط.‎ )١+( 


اس 


بأبصارمم على بعص الأشياء الحارجة فيتمثاوا أعماهم ذلك الشىء . فإذا عملوا فإنما يعماونه 
بالأيدى وسائر الآلات . وأما البارى فإنه إذا أراد فل ثىء فإنه لا بمثل فى نفسه 
ولا يحتذى صنعة”'* خارجة منه » لأنه ل يكن شى: قبل أن يبدع الأشياء » ولا يتمثل 
فى ذاته لأن ذاته مثال كل شىء » فالمثال لايتمثل . ولم يحتَجّ فى إبداع [ 5 ب ] الأشياء 
إلى ال لأنه هو علة الألات » وهو الذى أبدعهاء فلا يحتاج فيا أبدعه إلى ثىء 


ع إبداعه : 


فأما إذا" استبان قبح هذا القول وأنه غير تمكن » فإنا قائلون إنه لم يكن بينه و بين 
خلقه متوسّط يروى فيه ويستعين به » لكنه أبدع الأشياء بأنه”*؟ فقط . وأول ما أبدع 
صورة ماء استئارت منه وظهرت قبل الأشياء كلها » نكاد أن تتشمّه به لشدة قوتها ونورها 
وبسطها . ثم أبدع سائر الأشياء بتوسط””* تلك الصورة كأنها قائمة بإرادتها فى إبداع سائر 
الأشياء . وهذه الصورة عى العالم الأعلى » أعنى العقول والأنفس . ثم حدّث من 
ذلك العالم الأعلى العال” الأسفل وما فيه من الأشياء الحسنيّة . وكل مافى هذا العالم هو 
فى ذلك العالم ؛ إلا أنه هناك نو محضٌ غير مختلط بشىء غر يب . فإن'؟ كان هذا العالم 


ختلطً ليس بنق” 1 ؛ فإنه بتفرك'ف و يتصل فى صوره من أوله إلى آخره 0 وذلك أن 
هيو تصوكرت أولا بصور ة كلية » 3 7 قلت غيورة الاسطفياة 4 م قبلت من تلك 
الصورة 007 أخز: ثم قبلت بعك ذلك ور بعل صور ِ فإزلك لا بسك 012 لأحد 

. طء ح: صنعته‎ )1١( 

(؟) ط:فى. 

(؟) 0 : إذا ل ولعل صوأيه أده 

) 6 ان - 50 ح- وجود. 

) ه ) بتوسطط ... الأشياء : ناقصة فى ص . 

(5) ب : وإن . 

( 7 ) سابين الرفين ناقى فى ب . 

() ص : لاقدر أعد أن برى ... 


ع5 ل 


أن برى الميول لأنها قل اين صوراً كثيرة ا" لا ينالها ثىا من 
الحواس ألبتة؟ . 


نم" الكلام بأسره » ولواهب العقل الج بلا مهاية 
والصلاة على محمد وا له بلا غابة 
ولتن ال أواتمط نون عفان 
المبارك ؛ فى وقت الضحى 
بوم الاثنين سنة ثلاثون وستين وتماعاثة 


بمقام أوونة احروسة 


. ط :قات - قد : ناقصة فى ط‎ )١( 

(؟ ) ألبتة : ناقصة فى ص . 

(*) كذافىص . - وفى ط : « تم كتاب أنولوحي! بعون الله تعالى وحسن توفيقه . وهذه 
آخر كتاب أنولوجيا للفيلسوف الإلمى أرسطوطاليس اليونانى » . ل وفى ح : « هذا آخر كتاب 
أنولوجيا لمعلم الأول فيدسوف ( كذا ! ) الأعظم أرسطاطاليس » . ل وف ب : « هذا آخر كناب 
أنولوجيا لأرسطوطاليس الفيلسوف اليوناتى ؛ وال لل أولا وآخراً » وظاهيا وباطناً » . 


مقتطفات من التساع الخامس من تساعات أفلوطين 
رسالة 
فى الل الإلى 


( منسوبة إلى الفارابى ) 


اموز 
ص ح مخطوط تيمور رقم 117 حكة 
بدار الكتب المصرية ( من ص ؟ إلى ص ١9‏ ) 


[؟] بسم اله الرعين الرحم 


هذه رسالة فى العل الإلمى » للشيخ الفاضل الفيلسوف العالم الزاهد » أبى نصر القارابى ‏ 
قال رحمه الله : حق علينا أن نفحص عن العقل » وعن المبدأ الأول الذى دل عليه القياس”2؟ ع 
وأنه هو الرو بية الحق . غير أنا نريد قبل أن نفعل ذلك أن نسلك طريقاً آخر»ء فنقول : 
إنا أرق الضورة كلياسس كي" وولدها تر مورة من الصون مقرذة مموظة + لا البوزة 


الصناعية ولا الصورة الطبيعية » لأن الصور الصناعية تثبت فى محاس أو خشب أو حجر » 


ولايمكن أن تكون صورة من الصور الصناعية موجودة قبل < أن >> يصورها الصانه””" 


1 6 5 سإ اء : املع 5 06 
فى يعض العناصر » فإنه يصوار فىالنحاس صورة إنسان » و يصور ف اللحشب صورة سر ير" . 
ولا يمكنه أن يصور صورة من الصور قاعة ذاتها اع نار وكذلك تفعل الطبيعة َ 


١ (‏ ) يفترض كراوس هنا نقصا وأصله : دل عليه القياس << أنه الأنية الحق >> , اعتماداً على الأصل 
اليوناتى بسعدة 5 ف . والافتراض على هذا النحو لايصح إلا إذا افترضنا المترجم يترجم حرفياً » وهصذا 
الافتراض لا أساس له كا هو واضح من بقية فصول الرسالة . 

(؟) يصححها كراوس : الصور كلها مركية ؛ لكن لا داعى إلى هذا التصحيح مادام الكلام 
يستقيم عليه » فقوله : « مركب » عثابة اسمء لا صفة . وتنتأيد قراءة النص بقوله بعد : « لا الصورة 
الصناعية ولا الصورة الطبيعية : » , فهما فى حالة إفراد ؟ ولحذا اضطر كراوس إلى إجراء تصحيح ثان 
وثالث ورابم فى : مركة » لا الصورة ... ولا الصور ... - ونحن فى غنى عن هذه التصحيحات كلها 
عا فى قراءة النص ء وهذا احترناها . 
(9) فى نشسرة كرإوس هكذا : « موجودة قبل < أن >> تصورها < الصناعة >> فى بعض 
العناصر » . - وهذا يدل على أنه أغفل كثة « الصانم » الواردة بالأصل ء ولهذا اضطر إلى افتراض 
شقوط كلة ؛ فضلا عن سقوط < أن >> ؟ مم أن كلة « الصانم » ظاهرة فى النص الأصلى , مما لا حاجة 
معه إلا إلى إضافة : << أن >> فقط » نم ضيبط الكليات كا ذعلنا . وهذا قد جره إلى إجراء تعديلات 
كثيرة فى نصه الذى نشره شعله : « فإنهاتصور فى النحاس » ؛ وى فى الأصل « فإنه يصور فى النحاس» ؟ 
« وتصور فى الخحشب » , وه فى الأصل « يصور فى الخحشب » ( نالياء ) » وكذلك : « لا يمكها أن 
تصور » » بدلا من « لا يمكنه أن يصور » وكل هذا لا داعى له . 

(4) افترض كراوس سقوط الملة التالية : سربر << وتصور فى الحجر صورة دار > من النص 
اليوناتى »انه 88 1 وهذا الافتراض يقوم كا قلنا على أساس أن الترجة حرفية . 
(0) س : عنصره . وقد أورد هذا التصحب حكراوس أيضاً . 





ا"ؤ سس 


تقل 7" الصوراق بنط النتافتر ولا تقوئ عل أن تقل :ضورة من الصون اقاعة رذاعن 
إلافى عنصر . غير أنها فعلت الصورة مركبة من أشياء شتّى » ثم تنقضها إلى تلاك الأشياء 
التى تركبت منها ؛ مثل صورة الإنسان : فإنها ممكبة من جسم ومن نفس » ومثل صورة 
الجسم : فإنها مكبة من الاسْمقضّات الأر بع » فإذا انتقضت عادت إلى الاستقصات الأر يم . 

وتقول بقول مختصر : إن كل شىء من الأشياء التى ترى : إنها مسكبة من عنصر 
وصورة ؛ أما العنصر فهو مثل الاستقصات » وأما الصورة فركبة من على العنصر . ثم نفحص 
أيضًا : هل النفس مبسوطة » أم مركية من هيولى وصورة ؟ أما الحيولى فالاستقصات » وأما 
الصورة فالعقل الذى فها .. وقد نقدر أن نسوق هذا السياق » فنقول : إن الأشيا كلها 
مسكبة » مصنوعة من هيولى وصورة . غير أنه يلزم أن نقول إن ههنا فاعلا”'" يفعل الصور » 
وههنا حاملاً همل الصور . فإذا قبل لكان مبورة م الوق كان بارا :و اذا كان 
قبل صورة أخرىكان ماء » وأخرى كان هواء » وأخر ىكان أرضا . وهذه الصور ربما تأنى 
من شىء آخر » لا من هيولى : وذلك أن الهيولى قابلة فقط » فأما الصور فإنها تأنى إلى يولى 
من شىء آخرء فيكون العقل صورة للنفس » وهو الذى يصوّرها بصور مختلفة » ما تصوار 
النفس” الأبدان بصور مختلفة . كذلك العقل : قد جعل الله ره قوة جميم الصور . والصور 
التى يصور العقل فى النفس هى صورة حق . والصور التى تصور النفس ف البدن كأنها أصنام 
ومثال . إن النفس غير العقل » والعقل أفضل منها» والشىء الأفضل هو أولى وأقدم من الشىء 
الأدنى . ولي سكا ظرء [م] ناس أن النفس إذا تمت وكَمَاَتْ ولدتْ العقل » والدليل على ذلك 
أنه لايمخرج القوة إلى الفمل إلا بعلة هى مثل تللك القوة بالفمل » فلذلك لا يمكن » إذا كان 
الثىء فى الشىء بالقوة » أوائل” للأشياء الحسية فى النفس » وذلك أنالأشياء التى مخرج منها 
تكون فبها أولاً بالقوة » ولذلك تظهر إلى الفمل . فالعقل هو الأشيا كلها » والأشيا ءكلها فيه ؛ 
غير أنها ليست فيه كأنه موضوع لما » لسكنها في هكالفاعل لما ء وهو فيها كالعلة » والأشياء 
كلها هتالك معا » وهى علة ذلك » مباين بعضها بعضا . وكا أن فى النفس الواحدة علوم © 
كثيرة معاء وليست العلوم فيها مختلطة » بل كل عل منها يفعل فعله » ولا يفعل بعضها فل 








. ص : بفعل . (؟) ص : فاعل ... حامل . (9) ص : علوم‎ )1١( 


و5 ل 


ينعن » كذلك النقل :هو الأخداء كلما :وهو أخرق أن تكو غل هذه القاقة من النقبى”- 
ا أنه وإ نكان جميع الأشياء » أى الأشياء كلها » فيه » فليست فيه معاء وذلك أن كل 
عقل فله قوة خاصة غير قوة صاحبه ‏ و حيط بشىء واحد » وأما العقل الكلى فحيط محجميع 
القوى و ميم الأشياء » كاحاطة الحسى بالصورة » و إحاطة الكلى بالمزنى . أما العلوم 
الحسية فهى فى النفس الناطقة » والنفس الناطقة تثم الصور الحسية » وهذه الصور الحسية 
تكون يمل الأشياء الحاصلة لها » وتى أصنام الصور الهقية . وأما العلوم العقلية » وهى العلوم 
الحقية » فإنما تأنى من العقل إلى النفس الناطقة » ولا تعل شنا عونا > وكل ماعلت: 
بأنها علم . وامعقول والعاقل فيها من داخل » وهو الأشياء الأوائل » لأنها معها دانما . وهو 
بالفعل عقل لا يفحص عن الأشياء لأن الأشيا ءكلها فيه » وليست فيه مستفادة » ولا تفكر م 
ولا نحول فى إدراك معرفتها » لأنالفحص والتفكر والجولان إنما هو آثار ف النفس الناطقة . 
لسكن العقل الأول قائم بذاته » وهو الأشياءكلها معا 

أخطأ مَنْ قال : إن الأشياء إنما هى فكر” للعقل الأول » ول يقل صوابا : وذلك أنه 
ينبغى أن يكون قبل هذه الفكرة الَْكَر فيهاء حتى يحد العقل شيئاً بتشكر فيه . و إل 
فكيف يكن أن يفكر مفكّر فى ثىء من الأشياء وذلك الشىء لم يكن بعد ؟! 

وتريد أن نعل : هل عدد الصور الذى فى ذلك العال مثل عدد الصور التى 
هذا العالم سواء » أمهىأ كثرمنها ؟ غير أ ل 0 
أولاً ببحث عن الصور الصناعية : كلها هناك » أم بعضها هناك دون بعض ؟ وذلك أن 
لك اين هناك » لأن9؟ الشرء إنما يكون من نقصان وعدم وضعف ء وهو أثر 
من آثار الحيولى » وذلك أنه إذا دخل عليها لطأ كان من ذلك الشرة”© . والصور 
الحسية والحركات المتفقة المعتدلة مما ترى فى هذا العام . وهذه كلها ليست هناك البتة : إما 
صفة الإنسان » أعنى الحياة [5] والعقل » و إما إن كان فى الإنسان حال من حالات الجى 
والإنسان عرّضية فيه . فأما الحال الكائنة من قبل اعتدال المى فهىهناك موجودة » أى 
فى العالم العقلى » وذلك أن الاعتدال إنما هو قوة تأنى من القوة العقلية » وهذه العلة صارت. 


. ص : من السر . (؟) س : لتن السسر‎ )١( 


ملاو 


صناعة الموسيق مثالا لما فى ذلك العالم ؛ وإنما استفادت الموسيق هذا الشىء هن ذلك العالم 
العقلى » وإنما هى عقلية لا حسية . وكذلك عل المدد : إبما هو مثال لذلك المدد » غير أن 
ذلك عقلى لا حمى . فأما الصناعات المسية العقلية » مثل البناء والنحارة » فا كان منها 
يستعمل الأوائل التتدلة » ولحسّن النظر والتركيب » فهو أيضاً مثل «الماء » فى العلل العقلى » 
لأنه إنما أدرك حسن الاعتدال من الح الذق: انك مو هناك نوما كان كبا من 
عنصريا حستاً فيخلطه مع ذلك الاعتدال الحسن » فليس له فى ذلك العالم مثال » فيس إذاً 
البناه ولا النحارة كلها هناك » إلا ما/كان حسن الاعتدال والتصور فققط . وأما الطب الذى 
هناك < فهو > غير هذه الصحة » والقوة التى هناك غير القوة هذه . وذلك أن الآشياء التى 
هناك كلها ساكنة ثابتة على حالة واحدة »٠لا‏ يدخل عليها سم ولا زوال عن حاها . وأمًا 
صناعة الجومطرايم”'؟ فلأنها عقلية لا" محالة أنها هناك ؛ ومن ثم أدرك هذا الم ههنا 
لأنه حكة عالية فى معرفة الموية الذات الأولى » وذلك أنها عامت الأجرام السماوية 
الشريفة وحركاتها وأبعادها » علامة أنها منفعلة » فلا د لها من فاعل . 

إن الصور التى فى العالم الأعلى هى”" أ كثر من الصور التى فى العالم الحسى » 
إذا لم تصَيّر النفسُ ههنا ؛ فاذا صَيرها أحدٌ فى هذا العالم < تكون >> سواء 

لا اأكثر ولا أقل . فأما إذا وصفنا هذه الأشياء » فنقول أيضاً إن أول الأشياء 
<الأشياه> الطبيعة الحيطة بالعالم العقل . غير أنا نفحص كي فكان بدء الأشجار . وأوطا 
واعنك نيظ اغانة الضاطة + والأغياء النقلية واللعيية كز 6 :و كك عدت هذه 
الأشيا ءكلها من ذلك الواحد » وكيف صار بعض المبتدعات عقلياً و بعضها حسياً » وأن كل 
شىء يأنى به العقل من ذلك العالم الشريف فهو كري فاعل » فأما ما يأتى به العقل من 
الحسّى فردى: خسيس . وكذلك النفس الناطق ة كلما استفادت به من العقل النق الذى » 
فذلك الشىء كر بى فاضل أيضاً ؛ وكل ما استفادت من الس » فذلك الشىء خسيس ردىء . 

القول فى الأشخاص العامية والذى فوقها : قلنا إن كل عالم إذا عل غيره ولم يعم ذاته 
فذلك العالم ايس هو عا1” حق . 


. ص : الحومطرانيا - والمقصود #18اع مهعم ح الهندسة‎ )١( 
. ص :ولا. (؟) ص : هو. (؟) ص : عم‎ )0( 


ححد ]و جه 


هل يكن الثىء المركب أن يعل ذاته ؟ ولا يمكن أن بيعل الثىء [ ه ] المركب 
ذاته . ولا محلة إذَا أز الثىء المبسوط هو الذى يعل ذانه وغيره . < و > الحسّ » 
و< إن > عل ما هو خارج عنه » لا”'' يقوى أمن بعل ار . وكذلك 
الوم والفكر يعامان ما هو خارج عنهما » ولا يعامان ما المقل . فأما العقل » فإ إنه يعلم الحس 
.والومم والفكر ؛ ويصفها صفة متقنة . وأما الأشياء المقلية فلا يشلك أحد أن العقل يعامها 
علما سميحاً متقناً . إن جزء النفس الحسى إنما يعم ما هو خارج منه فقط . وأما جزء النفس 
الفكرى فإنه يع ما ينال من الوه مما أذَّاه الس إليه » ثم مختار تلك الأشياء » فإما أن 
يجمعها ء وإما أن يفرقها . وجزء النفس الفكرى يعلم أيضاً ما يؤدى إليه العقل الحسى فينا 
منزلة الخادم » والعقل فينا بمنزلة الملك . وقد يمكن أن تكون نحن ملوكا أيضاً إذا قبلنا 
شرائم الفقل :وسرت شيزة» لا قدو لحن أن تقال فاق الفتل البعده منة + و كذللك الفقل 
لايتال مافى الحسسّ إلا بالنفس . فأما الفكر فيرى العالم : يرى أنه يكتنى به » وأنه من 
“قوى النفس » وأنه يقكر فى الأشياء اللخارجة عنه » وأنه مميز الأشياء ختار به ما مختار » وأنه 
إتما يستعمل قوانين العقل إذا أراد الحق الحض . 
إنقوق الفكر شيا اخ أعل وأغيرف منه » وهو العقل الذى يعل ذاته » ولا يحتاج 
إلى على ما هو خارج منه . وتقول : إن فى العقل الشىء الناظر والأشياء المنظور إليها مى 
:واخدة :د فإن؛قال: قائل:: :إن كان التق والممقوللات شيا واحدا + فكيت قل لاقل 
ذاته ؟ فتقول : إنه إن كان العقل والمعقول شيئًاً واحداً » فإن الفاعل والمفعول شىء واحد") 
أيضا » وذلك أن المعقول هو فعل العاقل » وليس هو بقوة له » لأن ذلك العاقل ليس هو 
لعدم عقل ولا أعدم حياة » ولا حياة مستفادة » ولا شىء آخير غيره » كحجر أو شىء ميت » 
سكن معقوله هو الجوهر الأول » والجوهر الأول هو المعقول الأول . فإن كان معقوله فعلا 
وهو الشل الأول 8ق عت فاظلة' أين] لااخالةاء وان كله حوهرنا #.وهذ اهن الممقرل 
الأول . والعقل الأول هو الكائن بالفعل » لأنه ليس هو العقل بالقوة » بل هو بالفعل » 
فعقوله بالفعل أيضا . 


. ص : ولا. (؟) ص : شكأ وأحداً‎ )١( 


ااا لد 


ونحن صارفون قولنا إلى العقل الذى هو عقل » وهوا لذى قلنا إنه هو والمعقولات شىء 
واحد © وهو المقل الحق #ومعقولاته فعقولات خق 4 وهو الانية الحق: غ:واثيّاته اتيات 
حق » وهى الأوائل الوق » ولا كن أن يكون هذا خارجاً من ذاته . فإن كان لا يمكن. 
ذلك فلا محالة أنه فى ذاته ومم ذاته » وأنه الثىء الذى هو عمل ؛ ولا مكن أن يكون عقل 
لا يعقل » فإ نكان لا يمكن ذلك فعامه بذاته معه أو مع آيته اضطراراً . [5] وهو فيه على 
النوع الذى بينه : ليس حياة العقل حياة ذات تغيب » ولا سها إذا كان جزماً م نكل عمل 
من خارج » لأنه لا يشتاق إلى شىء فيتعب لاشتياقه إليه . فإن قال قائل : إن العقل يعل 
له تعالى فيشتاق إليه » فيتعب فى دركه ؛ ولا يقدر قائل أن يقول : إنه إذا عل الله تعالى. 
لا بعلرنفسه أيضا ء فإن ذلك قبيح جداً ‏ ولا يكون حينئذ هو وعامه شيئاً واحداً . قلنا: إن 
جور را لك أن العقل يعل الله تعالى ويشتاق إليه » جوزنا أيضاً أنه إذا عامه عل ذاته » وذلك 
أن كل ما للعقل من قوة أو عل فإنما أعطاه ذلك الجوص الشريف الكريم . فإذا عل 
العقل أن كل قوة له وكل عل إنما يناله من علته التى هى علة العال » عل أيضاً لأنه واحد 
من عطايا تلاك العلة » بل هو جميم عطايا الله تعاى الفاضلة . وذلك أنه علم وقوة وجوهر » 
وهذه كأها فيه شىء واحد »فإنه عمل . غير أنه و إن كان على هذه الصفة فهو معاول » فإن. 
كان هذا على ما وصفنا وجوّزنا أن العقل يعل لله تعالى » فإنه يعم قواه أيضا . فإذا عل 
المقل قواه عل ذاته أيضاء لأنه واحد من قواه . وما يقوى على ما يقوى -- من القوة التى 
الها منه . فإن ل يقو العقل على أن يعلِ الله تعالى كه علمه ‏ لأن العلل هناك والمعلوم 
واحد - فن هذه اللهة يكون العقل ناقصاً » وذلك أنه لا يمكن أن برى ذاته ولا يعامها 
من هذه الجهة إذ كانت الروية والعلم إنما هو المرلى والمعلوم . 

ونقول : إن السكون لا يليق بشىء من الأشياء كا يليق بالعقل » غير أن السكون فيه 
ليس هو خروج من العقل » لكن فعل ساكن من سائر الأشياء الخارجة . والدليل على 
ذلك أن كل فاعل إذا فمل فعل كان ساكناً من سائر الأشياء التى لا يفعلها » ولا سما الفاعل 
الذى هو فاعل لا بالقوة لكن بالفعل . وليس بينه و بين فعله متوسط : فإنه إذا كان على 
الصفة هذه فإنما فعل فعله وهو ينظر إلى ذانه وفي ذاته لا إلى خارج فيكون فاعلا 5 


0 


من الأشياء التى هى خارج منه . فأما النفس فإنه ما كان منه مائلا إلى العقل » ففعله من 
«داخل ؛ وما كان منها مائلا إلى المس ففعله من خارج » لأنها تتشبه بالحاشيتين جميعا . 

إن الأشياء كلها إنما هى فعل العقل وفعل 5 ثار العقل » والعقل يتشبه بأفاعيل المقل . 
غير أن بعض نار العقل يتشبه بفعل العقل تشبها قويا » و بعضها لا يتشبه إلا تشيها ضعيفا . 
وذلك أن كل أثر قريب من فعل العقل فذلك يتشبه به تشبهاً قوياً . وما بعد عنه يتشبه 
به نشبا ضميقاً . 

فإن قال قائل : كيف يرى العقل ذاته » وكيف يرى المعقول ؟ فنقول [7] : إن المعقول 
:هناك ليس مثل المعقولات التى فى البدن كاللون والشككل » فإن تلاك المعقولات كانت قبل 
أن تكون هذه البدنية . والطبيعية أيضاً التى فى العناصر القابلة هذه المعقولات ليست هى 
المعقولات . وذلك أن تللك الطبيعة لاتقع حت البصر » والنقولات البدنية تقم حت البصر . 
وطبيعة تلك المعقولات معقولات أنفسها ؛ لايقعان نحت اليصر . وذلك أن طباعها وأنفسها 
شىء واحد . فإزلك يرى العقل نفسه و برى ماله » لأنه هو الذىفعله » وهو وفعله شىء واحد . 
فأما الطبيعة المسية فإنها لا ترى مالا » وذلاك إنما هى نفسها ص ومثال . وقواها مثال” 
أيضاً لتلك القوة العالية » فإن القوة الحق البينة”'" الأولى إِنما هى فوق هذا العالم » فلزلك 
صار المعقول الذى فى ذلك العالم الأعلى للعقل وهو مول عليه وهو العقل» لأن الحامل 
والمحمول شى؛ واحد . فإ نكانت النفس لم تأخذ من العقل حياة نامية ولا حياة حسية » 
فلا م>الة أنها أ كثر إذاً حياة عقّليةَ هو أ كثر من حياة العقل . فإنما الذى فى العقل فهو الفعل 
الأول والنور الأول . وهو الذى ينير ذاته أولا وقو تار والنازتفيى اتيس + وهو الفقول 
المق والعاقل والعقل » وهو الذى برى نفسه ولا يحتاج إلى إثبات آنيته إلى شثىء آخر » وهو 
كتف أن يرى الذى ترى نفندّه فإنه برى نفسه و يرى الأشياء مما وهو العلوم منا ؛ وهو 
إيعلمه بالعل الذى أعطاناه . و إلا فكيف كنا تقدر أن نصقه بالصفات التى نصقه بها ! 

وهذه الآراء التى ذ كرنا ميعز انين إلى عل المقل . وذلك أن النفس إنما هى 
سم وص ” للعقل وضوء من العقل ؛ والضوء معلق بالعقل » وليس هو فى شىء آخر لكنه 


. ص : البنية‎ )1١( 


فى العقل وحوله . والنفس هى موضع العقل .. فك أن المواء هو موضوع ضياء الشمس > 
كذلك النفس النقية مهى موضم لضياء العقل . فن ههنا قلنا إن النفس تقوى على أن ترى 
ذاتنا لأنيا ضياء مق ضباء العتل: .وف أن تراها شين أخرى مثلها »:والتفتن إذا أرادت 
أن تمل العقل فإنها مهذا القياس الذى وصفنا . أما العقل إذا أراد أن بعل ذاته » فإنه لايحتاج 
أن لا يقيس » فيعرف ذاته » لأنه عقل دانم بسيط لاتحتاج إلى التجزىء فى معرفة ذاته » بل 
بعرفها بنوع البسيط . والعقل إذا أراد علٍ العالى الذى هو فقط » ألتق ذاته عليها إلقاء مبسوطاً 
ثم يشكثر بعد وبحول فى إدراكه . وذلك أنه يجول ويفكر فى شىء بعد شىء ٠.‏ فكل”"© 
أجال الفكرة تَكثْر فىذاته » فيكون حينئذ العقل عند الشىء العالى الذى هو فقط » كثيراً . 
[2] وذلك أنه إذا أراد < أن > يعامه » ألقذاته علي هكأنه بصر » لا بأنه عقل » لأن العقل 
إذا أضيف إلى العلة الأولى التى هى هو بة فقط يكو نكأنه بصير محسوس » فيشتاق أن برى 
العلة الأولى ولا يقدر على أن براها بعين رؤيتها » فيرجم إلى ذاته وقد صا ركثيراً من قبل 
اللولاق و كر لكرج نف كون اللقز انا هب إل سكوق مر نع مره الار ل وو ف 
وهمه شيئاً مأ ؛ رجع إلى نفسه ومعه شىء آخر غير الذى نوم أولا وصور فى نفسه » فيتكثر 
حينئذ العقل من غسير أن يتكثر المطلوب المعشوق . فإنه قد ينبغى أن يكون فى العقل رسم 
الثىء الذى رأى فظن أنه كا رأى » فيكون العقل حيئذ كثيراً لا واحداً . فإذا صار 
كذلك كان بصراً لا عقلا . لأنه لا براه كرؤبة العقل » لكنه كرؤبة البصر . 
ونقول : إن بين العقل و بين فعله » الإرادة . وذلك أنه بريد » ثم يفعل : لأنه لا يفعل 
بأنيته ظ لسكنه يفعل بأنه عقل » والعقلعالم 2 والعالم ريد ٠‏ وذلك أنه بر يد الشىء فيشتاق إلى 
علمه . فإذاكان العقل على هذه الصفة فلامحالة << هو > كثيرٌ ليس بواحد . فليس هو إذاً 
الفاعل الأول ؛ وذلك لأن الفاعل الأول لا يتقدم فمله إرادة » لأنه إنما يفعل بأنه”"؟ فقط . 
وذلك لأنه لم برد أن يبدع العقل ثمكان العقل بعد الإرادة » ولا إرادة أن يكون شىء آخر 
من الأشياء ثمكان ذلك الشىء . فإنه ركان كذلك » وكانت الإرادة تتقدم فعله» لكان 
ناقصا » إذا كانت الإرادة بينه و بين مفسوله » ولا ينتقل من فعله بض الأشياء إلى فل 


. ص: فكلما. (9) أن ح مت + ح وجوذ شىء وحثيقة‎ )١( 


هاا سب 


بعضها . لسكنه مَل الأششياء وا بتدعها دفعة واحدة » وهو نابت قام على حال واحدة لم ينتقل. 
من حال إلى حال . وعلى هذه الصفة ينبنى أن يكون الفاعل الأول ثابتاً ساكن الذات 
منجميع وجوه المركات . فإنه إذا كان على هذه » ابتدع جميم المبتدعات . فإن ل يكن كذلك 
لزمه أن نسبق حركته الفعلية حركة أخرى وأن يسبق عامه بالشىء عل آخر » وأن يكون. 
عامه الأول ناقصاً . 

إن أُوّل فعل الفاعل الأول العقل . والعقل إدا هو ضوء سام”'" من ذلك الجوهس, 
الكر م كا يسيح ضوء الشمس على الأشياء من الشمس . فعلى هذا ابتدع الفاعل الأول. 
الأشياء العقلية كلها ء وأما هو فهو عال على جميع المقلية تك كلها””” » مرن غير أن يدفم 
عنه الضياء الذى انث منه . 

إن الأشاء المقلية ضوء من ضوء ذلك العقل . الضوء باق فى الأشياء العقلية غيرمبان. 
لما ولا هى هو » بل هو غيرها . غير أنَا وإن قلنا إنه غيرها أو غير الجوهر وغير العقل وغير 
سائر الأشياء فإنًا لا نقول إنه ليس مجوهر » ولا نقول إنه [9] عديم عقل وعدم بصر وعدم 
عل . لكنا تقول : إنه فوق الجوهس » وفوق العقل » وفوق البصر » وفوق الع . وذلك أنه 
برى ويعل ذاته » وهى الذات التى فوق كل ذات ٠‏ فلذلك هو الع الذى فوق كل عل 4 
لأنه هو الم الأول ٠‏ وكا أنه فو قكل عقل كذلك هو فوق كل عل » لأنه لا يحتاج 
أن يعل ألبتة » والعلم إما يكون فى الجوهر الثانى لأنه يحتاج إلى عل الجوهر الأول ؛ 
وليس يليق به اسم الجوهر الحق . لكنا لا نيحد له شببباً فى الأشياء كلها ولااسماً من أسمامها. 
ويليق بشىء من الأشياء إلا به وحده » ولذلك نسميه أفضل الأسماء التى يكنا أن نسميه مها . 


كوك هه 


فإن سأل السائل وقال : إتم إذا صبرتم العالم الأول لا يعر » صيرتموه لا بحسن أيمنا 
فيعرض” من ذلك فعل قبيح . قلنا : نما قلنا إنه ليس بعالم <لا>> لأنه جاهل الذىهو ضد. 
العالمء لكنًا عنينا بذلك أنه فوق لعل » وذلك أن العالم لا يكون إلآّ و ثم" عل" ومعاوم » 
والعاقل لايكون إلاوثم” عمل ومعقول؟ فيتتكثر من هذه الجهة . وقد قلنا إنه : لايقبل الشكثير 
من جهة من الجهات . فإن قالوا إنه عالم من غير أن يكون المعلوم ‏ قلنا : إن عامه إذا يكون. 


)! ص : ساح . (؟) ص : علها(‎ )١( 


1 د 


باطلا ويكون العقل » إذا لم يكن المعقول أيضاً » باطلا . وإن قالوا إنه عل" ومعلوم وعقل 
-ومعقول- قلنا : إنه إذا كان العقل على هذه الصفة تَكثْر » كان كأنه 0 . وذلك أن 
العقل إذا عقل ذاته كانت ذاته وكان إدراكه ذلك كأنه حس قد أحس بكليته . فأما 
البسيط الكتنى بذاته فليس يحتاج إلى شىء يعل ذاته . وأما البسيط الثانى المكتى بذاته 
أيضا فإنه يحتاج إلى أن يعل ذاته وإلى أن يعل البسيط الأول . فهذا النوع هو ناقص غير 
انام لأنه محتاج إلى أن يعم كليته . فإذا عل كليته علرصفاته التى ركب منها وإنما هو مركب 
عند البسيط الأول » فك أن الحس بالشىء مدرك أشياء كثيرة » وذلك أن المقل إذا أراد 
ع داثه رع إلى دأته ليعامها : والرجوع إعا هو من شىء إلى شىء 5 واولا أن العقل كثير 
ليس بواحد محض ا رجع إلى ذاته إذا أراد عامها» لكنه صار يعدها أنه فقط : لا يقوى 
ؤفك أن ته قات عادعة لاوزلا أن ترف عارك 5ه موك او هتفه رففات 
الأشياء المعلومة . و إن عرفناه » فنا نعرفه ععرفة مناه عقله والتبس عليه . فإنه ر بما وصف 
شك من الأشياء ؛ ولا يعم ذلك الشىء : كا وصفه » أم هو فوق تلاك الصفة وأعلى منها ؟ 
فيكاد يصيبنا تحن إذا أردنا معرفة أول الأوائل . وذلك أنه إذا كان عقليا زكيا نقيا » قلنا 
إنه هو الذى صَيّرناه ذا جوهر » وهو الذى أعطانا بضامير”'2 الأشياء الشبمهة مها . ]٠١[‏ أما 
هو فإنه أرفم من العقل ؛ وأرفم دن الموهر وَأَفْضل وأ كرم ) لأنه أ كبر من هذه الصفة الى 
نصفه تحن » بلا نهابة لأنه هو مبدع الصفات بلا نهاية أيضاً ؛ وهو أفضل وأ كرم من العقل 
والمنطق والحس » لأنه هو الذى ابتدعها فليس هو إِذَا عقلا ولا منطقاً ولا حسا . 

فإن قال قائل : كيف ابتدع الأشياء العقلية والحسية كانت فيه أم لم تكن ؟ فإنكان 
ابتدعها وهى فيه فليس هو إِذاً بسيطاً » و إن كان ابتدعها وليست فيه فكيف كان الأشياء 
الكثيرة منه وهو واحد سيط ؟ فقد مكن أن يكون مبدعها لشّىء واحد سيط أيضا ٠.‏ 
وى هذا مسألة أخر ى : كيف يبدع الواحد البسيط شيئًاً آخر ؟ فيمكن الحيب أن يب 
اقول كا رليك الشوو لوكي 91 كزرزوننيت القر؟ السيظ مزع الى و الضيط :+ 


. كذافى ص . فلعل صوابه : مضامين‎ )١( 
. (؟) ص : الموضى : واعل أصلها ما أثبتناه » إلا أن يكون المطأ فى أصل الترجة‎ 


عض 7797# 1١‏ سنب 


وأما السألة نعى هذه : أن يقال : كيفابتدع الواحد البسنيط أشياء كثيرة ؟ فنقيول : العلة فيذلك 
أن الشىء المبتدع منثىء لا يكون مثله ولا أفضل منه» بل يكون دونه » وليس شىء أفضل 
من الواحد » ولاشيء فوق الواحد . فالمبتدّع إذاً من الواحد دونه » والدون هوناقص . 

إن الواحد هو ءلة الأشياء » كثرهاء ووجود الواحدفبها جميماً » وفى كل واحد منها . 
وذلك أن العالم فإ نكان » فإماهو واحد على موضم واحذ وكل واك هن الأخناءها كوخا 
متابكا فيو :وانخد .+ غير أنه.يوإن كان كل نشو مق الأشياء بالركيت :واللياة واخدا + 
فليس هو بوحدانيته الأشياء كلها التى فيه . وعلة ذلك أنه ليس هو الواحد الأول . فأما 
الواحد الأول مبدع الأوائل » فإنه واحد لامحالة » وهو الواحد الحق . فينبغى أن تم أن العلة 
الأولى يبدع الأشياء بلا تقسم ٠‏ أى لم 'يبدعها واحد”' بعد وإحد » ا-كنه يبدعها دفعة 
واحدة كأنها شىء واحد . وعلة ذلك أن العلة الثانية فمل”» والعلة الأولى قدرة » والفعل 
لايقع إلا وقوعا متجثًاً أى لم يفعل إلا فعلا متحرثاً . وأما القدرة فعى القوة التى تقوى 
على إبداع الأشياء كلها دفعة واحدة كأنها شىء واحد . 

ما أراد الفاعل الأول إبداع الأشياء أبدع العقل الذى هو ضياء من ضوئه . ثم أبدع 
العقلّ الحس » وهو ضياء من ضوء العقل . ولم مكن أن يكون عالم حدق إلا أن مكون عالم 
عقلى . إلا أن شيثاً ما أبسط [ بسط ] من العقل ومن العالم العقلى . وليس فوق هذا الشىء 
شى آخر » لأنه أول الأوائل وعلة العلل . فلهذه العلة لم تكن الأوائل كثرة » ولا أقل مما 
ذ كرنا . وليسث الكثرة من الكثير » لكنها ملا كثير . وذلك أنه إن كان الأول كثيراً 
م يكن الأول هو الأول [11] » لكنه يكون آخر قبله . فإذا كان هذا هكذا » قلنا إنه ينبغى 
أن تتصاعد العلل حتىق أن إلى واحد هو واحد ع ارا ف كل كه ان سيط 
متحزى” » إذ كان هو بسيظ البسيطات وكل الكليات . 

ونقول : إن العلة الأولى هى حياة الأحياء » وهى عقّل العقول » وخير الميرات ؛ 
وإن هذه الأشياء هى الأنية لا أنها غير الأنية ؛ فإزاك صارت هذه الأنية كل حياة وكل 
عمل وليس شيئاً غارحا منه : لا حياة ولاعقل . 


١ (‏ ) ص : واحد. 


دخا ل 


فى الأول وفى الأشياء التى بمده» وكيف هى منه 


كل ماكان بعد الأول فهو من الأول اضطراراً . إلا أنه إما أن" يكون منة 
سواء بلا توسّط »وإما أن يكون منه فومطا أغياء أخر 7 نون الأول ف كون إذا 
للأشياء نظام وشرح ل ل ا ل ل كين 
فيضاف إلى الأول ؛ وأما الثالث فيضاف إلىالثاتى . و ينبغى أن يكون قبل الأشياءكاها ثى: 
بلا و » وأن يكون غير الأشياء التى بعده » وأن يكون مكتفياً غنيا بنفسه ؛ وأن 
لا يكون مختلطا بالأشياء » وأن يكون حاضر الأشياء” '” بنوع ما ء وأن يكون واحداً » وأن 
لا يكون شين”" ما ثم يكون بعد ذلك واحداً » فإن الشىء إذا كان واحداً على هذا النوع 
كان الواحد فيه كذيا وليس واحداً حا ؛ ولا يكون له صفة ؛ ولايناله عل البتة » وأن يكون 
فو قكل جوهر حسى وعقلى . وذلك أنه إن لم يكن الأول مبسوط واحداً حم خارجا عن 

الثىء المركب من أجرام كثيرة إنما هو واحد من جهة المضمار”". فأما الواحد الحض 
الحق فهو واحد لا منجهة < من > الجهات » لكن بنفسه فقط . وليس < غير >> الأول 
سيط محض . وليس جرم من الأجرام مبسوطا » بل هو مركب واقم بحت الكون : 
فليس إذاً الجرم بأول الأشياءكلها » لأنه مكب واقم نحت الكون . فإن الأول ليس هو 
حرىّ » وكان واحداً مبسوط » فلا >الة أنه أول الأشياءكلها . 

)1١(‏ ص:وهو. 

( ؟ ) ص : إبما ؟ واختلط على السامم الناسخ . فلا تفن © يفترض" كر اوس 

(؟) يفك كاوض إلمها ه واوا » : « وذلك» . ولا داعى للزيادة م هو واضح من الاق . 

(4) ص : ثانى. ( ه ) يصدحها كراوس : شىء مبسوط », اعتّاداً على 
الاصاليوناتى :205 ومشيراً إلى قولهبعد : إنلم يكن الأول مبسوطاً واحداً حقاً ... (س1) . بيد أنالعنى 
يستقبم كذلك على القراءة الواردة فى النص » لأنه تحدث من قبل عن التوسط وأل الأشياء الأخرى كلها 
تتم بتوسط أشياء غيرها . ثم تنأ.د هذه القراءة بقوله : قبل الأشياء كلها » فهو يتحدث هنا عن استقلاله 
المطلق وقبليته المطلقة » ما يستحيل معه توسط شىء آخر . 

( 5 ) ص : حاصر الأشياء . وكراوس قرأها : حاضراً للأساء » وذكر أن القراءة الأصلية فى : 
حاصر للأش.اء ٠‏ 


)2 ص : شىء . قرأها كراوس « شيئاً »ولم يشر إلى ما فى النص الأصلى من قراءة . 
(8+) ص : الطمدار ( ! ) . 


لام ل 


العقولات ثلاثة : الأول الذى هو معقول حقاً . وذللك أن الأشياء العقلية والمسية 
تشتاق إلى أن تعقله » وهو لايشتاق إلى أن يعقل شيئاً » لأنها فيه وهو علة لا بأنّه7© فقط » 
وهو مبدع العّل . والمعقول الثانى هو العقل » إلا أنه معقول وعاقل : يشتاق إلى أن يعقل 
مافيه”" ‏ ومعقول لما هته : والمعقول الثالث هى الصورة المسية الميولانية » الى هى معقولة 

بعرض لا بذاتها . وذلك أن العقل هو الذى يعيزها من حاملها فى أعس امنطق : أن يصفها 

كأنها: قائمة بذاتها مباينة الحواملها . 

فإن قال قائل : فكيف المقل من المعقولات الأول ؟ قلنا إن الممقول الأول [؟9] 
ثابتقأنم بنفسه لا يحتاج إلى شىء آخر كاجة للبْصر والعقل » فإن الْيُصر محتاج إلى الْبْصَر 
إليه ليكون مببصراً » والعقل يشتاق إلى المعقول ليكون عاقلا . فأما المعقول الأول والعقل الأول 
فهو انير والمبصّر إليه » والعاقل والمعقول معا »لا بنوع ونوع » لسكن بنوع واحد » لأن 
المبصر والبمر إليه فيه ومعه » بل هو لمر والمبصّر . وذلك أن الأشياء فيه بلا فصل » 
ولا تقش » فإزلك صارت الخياة فيه » والعقل إنما بحس الأشياء بسكون دام » و يعقل الأشياء 
ليسكا يعقلها العقل بل بنوع أشرف . 

إن العافل الأول إنما يعقل وهو سا كن ثابت » غير أن من فعله ما هو جوهر © ومنه 
ما هو من الجوهر . فأما العقل الذى هو الجوهر » فهو فعله الأول . وأما الفمل الذى هو من 
الجوهر » فهو الكائن من فعله » وهو الفاعل الثانى » والفاعل الثانى تم للفاعل الأول » 
اضطرارا » وهو غير ذلك الفعل » لأن الفع لكان لاجركة والفعل الث كان لمركة . ومثال 
هذين الفعلين : النار » فإن النار حرارة هى المتسّمة جوهر النار ثم توَلّد من تلك المرارة 
حرارة أخر طن الاقياء شبمهة بالحرارة المتممة جوهر النار ؛ غير أنه و إن كانت 
الحرارة هى التى ولد حرارة أخرئ فى بعض الأشياء فإنما 2 ذلك يفعل النار ؟ وذلك 
أن النار تفعل قوة أخرى مثل قوتها » وهى نار ثابتة قاعة على <اطا . 

الفاعل الأول يبق على حاله سا كنا قابما ناما » فيحدث من مامه فعل” » و يكون القعل 
الذى أحدث شخصاً قائماً وجوهراً ثابتا » لأنه إنما خرج من قوة عظيمة جداً . والفاعل 


)١(‏ أن ح- +8 ح وحود الشىء وحقيقته . (؟) فوقه؟ 


امول 


الأول هو الأول فو ق كل جوهر » وهو قوة الأشيا ءكلها . وأما المعقول فهو الأشياء . والعقل 
واحد من الطبائع الكر يمة الشريفة التى لا يمكن أن تكون الأشياء الطبيعية” أ كرم 
ولا أشرف منه » لأنه هو الأشياء كلها ؛ وهو الحق الذى يعل الأشياء بلا قياس ولا برهان . 
وطهنا طبيعة أخرى أعلم وأشرف من العقل لأنها قبله وعلة له » وهى التى تسمى الإله تبارك 
وتعالى . ونحن وإن كنا نذكره ونعدّه مع عدد سائر الأشياء » فإنه فوق كل عدد » وهو 
خارج من جميع أصناف العدد . وذلك أن العدد الجوهرى لا يقع عليه , ولا العدد الكى . 
أما العدد الجوهرى فهو الواقع على آنية الثىء . وأما المدد الكى فهو الواقع على قذر آنية 
السّىء 575 . والسكية » وإن تكثرت » فإما تدكثر من الواحد من غير أن تفنيه 
ولا أن تفرقه . وذلك أن الواحد إذا صار اثنين فالواحد على حاله » أعنى الواحد الذى قبل 
الاثنين . والواحد فى الاثنينكلاهما أحدان » وليس الاثنان ولا واحد من الأحدين الذى 
فيه . فإن الاأحدى نكلمهما”"[١]‏ فى الاثنين بالسواء . فإ نكان الاثنان ليسا من الأحدن 
اللذين فيه » فكيف الاثنان واحد » وكيف هما ليس «واحد ؟ فنقول إن الاثنين واحد بأن 
فيه الواحد وهو ا” تتاق فيه الا خذاق غين .و إن كن الوانيق توخرداً فى جميع العدد فإنه فيه 
مختلف » وكا أن العدد موجود فنشائر الا خا ولاس هوق الأشياءكلها على نوع واحد : 
وذلك أنه يقال العسكر الواحد والبيت الواحد وانخط الواحد والآنية الواحدة - كذلك سائر 
العدد فى السكية كلها على نوع واحد . وذلك أن الأحاد التى فى الجسة غير الأحاد التى فى 
المشرة : فأما الواحد الذى فى اللمسة < ف >> هو الذى فى العشرة »كا أن فى صورة الواقم 
بقع على بعض الأعداد أولا » وعلى بعضها ثانياً وثالثاً . وعلى ذلك لا ينال الأعدا كلها 
ضوزة الواحد قلااسواء »وذلك أن مائرت مق الواعد كان صورة الواعدك فنه أثرئ 
وأوضح » وما بعد من الواحد كانت صورة الواحد فيه أضعف وأختى . 
كان أحاب فيثاغورس يسمون!؛ نالمبدع الأول بلغ «اى لون» » وتفسير”" : «أى أون» : 

الذى ليس بكثير . إن أول الأوائل موجود فى الأشياء وليس عوجود فيها . إن المبدع الأول 
يرى العالم لأنه مبدع العالم » ولا بوجد عال م كان قبله » وليس هوف الءالمولا فى موضم » 


)١(‏ ص : طبيعية . (0) ص :كلاعا . )امن © تميرة» 


لأنه هو أبدع العالم :6 فليس هو فى موضع لأنه ل يكن موضم قبل العالم . فأما أجزاء العام 
فإنها معلقة بالعالم وقوامها فيه . فأما النفس فليست فى العلل » بل العالم فيها ؛ وذلك أن البدن 
ليس هو موضعا”'* للنفس » بل هو العقل . وموضم البدن هو النفس » وموضع العقل شىء 
آخر وذلك أن الشىء الذى العقل فيه ليس فى شىء آخر » لأنه ليس من فوقه شىء آخر 
ليكون فيه . فليس هو إذاً فى شىء من الأشياء . فلهذه العلة ليس المبدع الأول ثابتاً فى شىء 
من الأشياء ألبتة ؛ بل هو ثابت قائم بذاته » وليس بثابت مباين ولا هو تألم يها + ولب 
شىء من الأشياء حيط به » بل هو نحيط بالأشيا كلها . فإزلك صار خير الأشياء كلها » لأن 
الأشيا ءكلها كانت به » وهو الذى ابتدعها » وكلها متعلقة به » غير أن بعض الأشياء تعلقه به 
أ كثر وأقوى »و بعضها تعلقه به أقل وأضعف . فلذلك صار بعض الأشياء خيراً من بعض 
لأن الأنية فى بعضها أ كثروأبين » وفى بعضها أقل وأخى . فإذا أردت أن تنظر إلى المبدع 
الأول فإياك أن تنظر إليه بتوسط الأشياء”"؟ » و إلا 3 إنا نظرت إلى أثره لا إليه . فإذا 
أردت < النظر > إليه ففكّر : ما الشىء القائم بذاته » المكتفق بنفسه » الث اللحض 
الذى لا يشو به شى: آخرء والذى ينال الأشياء كلها ولا يناله ]١4[‏ شىء” © آآخر من الأشياء . 
فإذا فكرت فى ذلك » عامث أنه لابد من أنيكون فى الأشياء شى: على هذه الصفة وأنه هو 
مبدع الأشياءكلها . ومن الذى يقوئ على أن يصف قوة البارى تعال كلها و ينالها بأسرها ! 

ف الشىء الذى يقوى أن ينال منها الى بعد الشىء » وهو المقل ! فإن 
اقل إذا هب إلى البارى تعالى ثم ألقق عليه بصره ليناله » فإنه ينال منه شيعا قليلا ندرا » 
فيصفه بتلك الصفة . فأما صفتهكلها فان”'؟ يقوى العقل <” أن > ينالها ولا يصفها . وإذا 
أراد العقل أن يعرف البارى تعالى واجِنهد فى معرفته وظن أنه قد عرف شيئاً منه » فَإنها 


)١(‏ ص:هموضم. 

(؟ ) يضرف كراوس هنا با اس . والمعنوواضح بدوها . 

( ” ) الزيادة اقترحها كراوس من قبل . ٍ 

401ل فرظ 3 لوب نه المدرد وان جه ...... ل> آخْر مس الأشياء » ... ويقترح 
بدل المحذوف الذى افترضه : « شىء < من الأشياء » والذى ليس على صفته شىء >> آخر من الأشياء 

»6 .و ذلك اعتياداً على الأصل اليو تالى :ناماه غ008 هه غير 0336 . 

( 0 ) س : فإعا صفته كلها فإن . 


ؤكلمؤا سد 


تزداد منه 'بغداً . وذلك أن ما ينفلت من صفته أ كثر مما ينال منه . فإذا أردت أن تبصر 
البارى تعالى » فألق بصرك عليه إلقاه كايا لا إلقاه متحر نا . وقل إنه الخير. فإنه علة للحياة 
الزكية المقلية الجليلة . وذلك أنه ينبوع الحياة والعقل والجوهى والهوية بأنه”'؟ واحد فقط 
وهو بسيط البسيطات » وأول الأوائل ؛ لأنه بدء الأشيا ءكلها » وهو الذىابتدعها . والمركة 
الأولى منه لا فيه » والسكون منه » ومولا يحتاج إلى السكون .- فإ نكان البارى تعالى على 
ما وصفنا فلا تطلينَ البارى بعين”"' دائرة . فإعا الشىء الأول فإنه بدء الكون »؛ وهو أعلى 
وأشرف من الجوهر ؛ لأنه مبدع الجوهر . فإ نكان هذا على ماوصفنا قلنا": إنه ليست الأشياء 
كلها واقعة حت الحهس ؛ وذلك أن ها هنا شيا لا يقع نحت الحس أ لتة . فإنه إن لم يكن 
على ما قلنا أحلت9) [ اجلت ] من الإله تبارك وتعالى فيعرض له حينئذ ما يعرض للناس 
الحنين فى الأعياد” © فإنهم يبيّمون من الطعام والشراب » فإذا رأوا أحداً يدخل فى 

هيا كلهم دعوه فقالوا : هل وتنعم ويد هذه الألمة فتروقه 7 *؟ الأصنام ا الإله الذى 
لا يرى » وويصدق بالصنم الذى يرى . و إما فعلوا ذلك لامهم قالوا : مالا يقع نحت الاعيان 
فليس بشىء ؛ و إنما الشىه الحق : الواقم نحت الأعيان . و يشبه منانتحل”'؟ هذا القول من 
أصحاب الحس الذين قد غلب عليهم النوم جل دهرهم فيصدقون بما رأوا قريباً من الرؤية" 
ويظنون أنها هى الأشياء الحق . وهذا الشوق » أعنى الشوق الحسى » إنما هو شوق ثان 
لا الشوق الأول » لأنه لا براه المشتاق إلا حس العاينة . فلزلك صار شونا ثانياً . فأما 
الشوق الأول الذى لا يقم نحت الحس فهو أعلى وأشرف وأقدم من كل شوق ؛ وهو الخير 
الذى لا بحده”*" السبيل إلىالصعود و إلى شىء آخر هو أعلى منه » فيشتاق إليه . فلذلك كل 
هن نال هذا امير الأول لحن 2-14 به ووقف وم يطالب شيع آخر )دن ورانه »|]١6[‏ 
لأنه قد سلك إلى أفق الأشياء وغاية الغايات . لأنالبارى عر وجل بوصف بالمسن”'". واللخير 
أقدم من الحسن » لا بالزمان 6 لكنه أقدم منه بالصدق والحق : فق امير كل فوة 6 وقوة 


)١(‏ أى «وصفه واحداً فقط . (؟ ) أى بنظر الفانين 

(؟ ) أى قلت محالا فى حق الإله 5120 
( 4 ) ص : الحنين فى الأعيا . (5) صن : فيروكهم (!) . 

(5) ص : القحل . (19) ص : الريا . 


50 الطريق : صار جدداً 0000 . يعنى أنه لا ينهي له سبيل مستو .بدعوه إلى 
طلب شىء أعلى » بل هذا الخير هو غابة كل طرريق ولا سبيل بعده لطالب . 


ثما | 


المير ابتدعت قوة امسن . وهو علة جميع الأشياء . فن أراد < أن >> يصف البارى تعالى 
فلينف عنه جميم الصفات » وليجعله خيراً فقط . فأما المير الأول فهو البسيط المفيد امير 
جميع الأشياء . وليس فى البارى تعالى صفة من صفات الأشياء . وهو فوق الصفا ت كلها » 
لأنه علة الصفات ؛ وذلك أنه لم يحدث اكلْسّن من القبيح ولا الخير من الشر ولا سائر 
الصفات من أضدادها » لكنها حدثت من علة هى أعلى منها ؛ أعنى أن الحسن حدث من 
علة هى فوق الحسن . والخير حدث من علة هى فوق اللخير» بل هى امير المحض . والفاعل 
التكريم أفضل من المفعول » وصفات المفعو ل كلها فىالفاعل » إلا أنها فيه بنوع أرفم وأعلى 
طبقة . - لما رؤيت الأشياء الواقعة نحت الحسظنت أنه قد استقصى تميز الأشياء . وسمى 
أصحاب الآ س هذه المعرفة حكمة » ومنهم طبقة ارتفعت قليلا عن الهس » وذلك أن النفس 
العاقلة حر نهم منالثىء ء القزوز”" إلىطلب الشىء الأفضل » وتركوا الفحص عن الفضائل 
الشريفة واستعماوا الأعمال الأرضية الدنيئة »» وجعاوا الشىء الأول الذى ليس وراءه شىء 
آخر من الأشياء الأرضية الواقعة نحت الحس . فبالحس أرادوا أن يبلغوا معرفة الثىء 
الأول إذ مجزوا عن المعرفة التى تنال العقل . وطبقة ثالئة أفاضل » وهم الذين ارتفعوا من 
السّفل إلى اعد وأ بصروا النور الساط بالقوة الفاضلة فبهم النافذة الحادة » حتى صاروا فوق 
السحاب وارتفعوا عن خار الأرض المكدّرة لاعقول » فوقفوا هناك ورضوا ورفضوا الأشياء 
كلياء فاتذوا بذلك الوضع التذاذا فائعَاً وهو الموضع الحق ع للأفاضل الناس . 

حَسّن الأ بدان وجمالها [فى] مول ف الهيولى . و إنما عإذلك لأنه ربما رأىالبدن الحسن 
الجيل يستحيل و يتغير فيصير قبيحاً . اوكانت النفس هى ءاة الجال والحسن لما كان بعضها 
حستاً عاقلا و بعضها قبيحاً جاهلا » والجال إنما يكون بالمقل 4 فالعقل إذاً هو الذى أعطى 
النفس أن تكون عائلة . ولا يمكن أن يكون العقل صية عاقلا » ومرة جاهلا . فإذاً العقل هو 
علة حَسْنْ الأ بدان وججلها . وهو علة عقل الأنفس ومعرقتها الحق . والعقل يقبل التكثير» 
والشىء الأول لا يقل التكثير بل بل تبق وحدانيته دامة . 

تمت الرسالة والجد لله وحده 


)١(‏ ص : يوصف الحسن . | ظ 
(؟) ص ؛ المفرود : - يقال قزت نفسنه عنه : عافته ؛ وفر من الدامن فراً : تناعد . 


٠ 3 5‏ امس ول ان 
1 صوص مدور ذه لافلوطين 
وردث ف اللخطوط رقم 009 مارش شرق مكتبة بودلى بأ كسفورد 


قال”' الشيخ اليونانى : 

الفاعل الأول سا كن غير متحرّك بشىء من أنواع المركة . وسكونه يحدث مثاله » أعنى 
العقل » لافى شىء ء لأن مثاله آثية شريفة قوية » تملو"" فى الشرف والقوة على جميم 
الأنيات التى تمتها [.م١‏ | ] . وف ذلك المثال كل عل ومعرفة » لأنه لما انبحس من الفاعل 
الأول التفت إلى علته ونظر إليها بِتَحُو”” قوته » فصار عقلا وجوهراً » وهذا الجوهر هو 
العقل . فإذا أضيف إلى ما تحته من الجواه ركان أو لآ » وإذا أضيف إلى مافوق هكان ثانياً . 


- 1 اناك 

ار 3 وبل الأول ان كون د كا رس 1 0 واس أن كرن 
شىك ما ثانياً بعده ؛ وأن يكون فعله من غير روبة ولا حركة ولا إرادة مائلة إلى الفعول . 
والفعول الأول - وهو العقل -- انبجس من شدة سكون الفاعل وقوته » بم انبجستمنه 
سائر الأغناء التقلية والكنية تعوط البقل .بو إنها تهت ينه الأشاء وضارت: ذات 0 
آنيات من قبّل إفراط قوة آنيته وشدتها . وذلك أن القوة إذاكانت شديدة انبحس منها : 
إما شق هوري 6و إنا قرنه عقن آنا لعزم الموهوئ كا رار الى تلتين ف 
الناروكالبرودة التى تنبجس من الثلج . وأما الأشياء العرضية فتكذوات الرو اعم الطيبة . 





. ات وما يلها‎ ١١7 وردف مخطوط مكتبة «ودلى برمز مغطوط شرق مارش رقم 9 *ه ورقة‎ )١( 

(؟) التساع الخامس :5:1١4‏ ه»- وس ( جح ره ص ؟5 وما يلها فى بريية ) . 

(؟) ص : تعلوا . ( 4 ) ص : لنخو . 

( ه ) بلمدة فوق الألف مما يؤيد قراءقنا لها ,6غ . 

(50) بريد روزتتال تصحيحها : إذ » لأن اليوناتى ( تساع هم :5 : ه+ - 80 ) بورداع 
ولكن العربى يدل أيضاً على .فس معنى هذا اللفظ اليوناتى هنا . 

(107) بريد رزتتال تصحبحها إل : ذوات . - ولا داعى ذلك .. 


ل ه©ؤر؟ا ا 


9 8 8 ظُُ 
فإن الشىء ذا الرانحة الطيبة مادام ابت قأئما » فتلك الراحة تنبث منه إلى خارج فيلتذ بها 


الحيوان القٌريب معة . 


ع 1 -ّ 

''“وقال : إن المقل إنما صار [ ١.‏ | ] هو الأشياء كلها لأن مبْدعه لبس كشىء من 
الأشياء . وإما صار المبدع الأوّل لا يشبه شيا من الأشياء لأن الأشياء كلها منه » ولأنه 
لاحلية له ولا ضورة له خاصة لازمة . وذلك أن المبدع الأول واحد وحده » أعنى أنه آنية فقنط 
ليس ا صفة تليق مها » لأن الصفا تكلها منبثة مننها . فن أجل ذلك صارت الأشياء كلها 
فبها » وليست هى فى شىء من الأشياء إلا بنوع غلة . 

فأما العقل فإن الأشياء فيه » وهو فى الأشياء . وإنما صارت الأشياء فى العقل لأن. 
صورها فيه ومنه انبشت" فى الأشياء لأنه علة الأشياء النى نحته . غير أنه » وإ نكان العقل 
علة للأشياء التى نحته » فإبه ليس بعلة نامة للشىء» لأنه إنما هو علة صورة الشىء فقط » 
لاعلة هوية . فأما الفاعل الأول فإنه علة تامة . وذلِك أنه علة هوبة الشىء وصورته بلا 
توسط » وعلة هو بة7© النفس وصورة الأشياء بتوسط [ ١6‏ ب ] العقل والنفس . والأشياء 
كلها مصورة فى العقل من غير أنتكون مصورة فى العلة الأولى » بل إنما هى منبحسة منها . 

وكل قو امن الأشياء العقلية محدود . وإنما حد الثىء حليته وصورته . وذلك أن 
العلة الأولى لما أبدعت هوية”" الأشياء لم تدعها مخولة على غير حد » بل هى الى محدها”؟» 
وتحيط م0 مواقا ممدها بضورها .كد الثء المفبول هو صورته وسكونة ‏ والسكون. 
إنها هو حلية للعقل وحد له . و بالحلية والسكون يكون قوام العقل وثباته وسائر الأشياء 
المقلية9؟ . 

١ (‏ ) الفقرتان الأوليان تلخيص التساع الخامس 19:20:1١:‏ - 6« (ح- <ه ص54 بريبه). 

(؟ ) يقترح روزتال تصحيحها إلى : هويته . - وماف النس أ كثر إطلانا » ويعود أيضاً إلى. 
« الفىء عامة » . (* ) ص : هويته . 


(4:) ص : محده. )٠0(‏ صض: نه . 
() هذه الفقرة تناظر التساع ه : ١1س‏ 9 ل س 56 ( نشيرة برييه < ه ص 74 ) . 


1-7 


ءّ حَك 
وقال”' : إن الواحد الحض يشبه الضوء » والواحد الثانى امنسوب إلى شىء آخر 
بيشبه الشمس » والسّىء الثالث يشبه القمر الذى ينال ضوءه من الشمس . فالنفس فمها عقل 
مكتسب ينيرها بنوره ويصيرها عقلية . والعقل : ففيه نور ذاتى » وليس هو نور فقط لكنه 
جوهر قابل للنور . فأما الثىء الذى ينير العقل ويفيض عليه النور[ ١٠١‏ ] وهو نور فقط 
بوليس هو شىء آخر غير النور » لكنه نور مبسوط” صرف محض يفيض قوته على المقل 
فيصيره عقلا منيراً مضيثًاً . غير أن النور الدى فى العقل هوشىء فى شىء . فأما النور الذى 
ينير العقل فليس هو فى شىء آخر» بل هو نور وحده قام ثابت بذاته ينير حميم الأشياء . 
غير أن من الأشياء مايقبل وو أ م وممها مايقبل نوره أقل ٠‏ 
حكنة 6 بتد 
ال" ذفان الواحد الحق هو مبدع الأشياء »؛ وليس هو ببعيد مها ولا عمفارق لها 2 
بل هو مع الأشياء كلها ؛ إلا أنه معها كأنه ليس معها ؛ وإنما نستبين ممّيته مع الأشياء الى 
'تقوى على قبوله . 


سا" ا 
بول © : إنه واحد عظي ٠‏ أعظم الأشياء لا بالئة » سكن بالقوة . وكذلك إذا 
تقلنا إنهلامهاءة له » لايمنى أنه لا نهابة لهبأنه جهة أو عدد » لكنا نعنى أنه لاحيط بقوته شىء : 
وذلك أنه فوق وه المتوه » ثابت » قاثم بذاته » ليس فيه شىء من الصفات . [ 8٠١‏ ب] 
وهو خير ليس إذاته » لأن ذاته هى امير الحض الحق » لكنه خير لسائر الأشياء الى 


)١(‏ ص : ويقال . - وهذه الفقرة تناظر التساع ه : غم س ١5‏ - س 54 (حه 

ص ١١5‏ برييه ) . 

(؟ ) فى هذه الفقرة .عض معانى 'ما ورد فى التساع ه : 4 : ١1س‏ 5ه داس لا ( 2ه 
:ص 06 برييه ) . 

(" ) هذه الفقرة تناظر التساع 5“ : 5:98 س لا حا س .٠ه‏ (<5 ق'١‏ ص ولا١ا‏ سد 
:ض ١8١‏ بريبيه) . 


تقوى على قبول امير الذى يفيضه عليها . وليس له حركة لأنه قبل المركة وقبل الفكرة 
وقبل العل ؛ وليس فيه شىء يريد أن يعلمهكا يلم العالم » بل هو العل الذى لا يحتاج إلى أن 
ع عل آخرء لا نه هو الم الحض الأقمى الحيط بكل عل وعلة العلوم . 

[ فإن”' قال قائل : إنكان العقل إنما يستفيدالصورة العقلية والحسية من الفاعل الأول 
إذا ألقى بصره عليه ثم يفيضها على ما نحته » وإنما تفيض الصور على ما نحته صورة بعد 
صورة ل أفتراه اذك ستفيدها من الفاعل الأول واحدة بعد واحدة ؟ فإن كان الستفيل 
الصور واحدة بعد واحدة »كان الفاعل [ على ] الأول لا محالة نما يفعل أفاعيله فغلامتحدثا . 
فإن كانت تلك الأنية المق تفعل أفاعيلها واحداً بعد واحد » فقد بت فيها إذن أفاعيل لم 
تظهر بعد . فإ نكان كذلك » فإنها إذن ل تفعل الأشياء بأنها”"© فقط» لكنها _فعلها بروية 
وحركة ما وهذا محال قبيح . 

[11]قلنا”؟ : إن الهنية9 الأولى 040 فعلت فءاها كله دفعة واحدة بغاية الفمل » 
وليس من وراء فعلها فعل آخر ‏ لا أنها لم تقو على أن تأتى بفعل آخرء لكنها إنما فعلت 
فعلها بغاية المكة التى لا يمكن أن يكون المفعول بنوع آخر على غير ماهو عليه الآن . 
فنهانة الفعل إنما هو من تلقاء المفعول » لا من تاقّاء الفاعل . قلما فعل الفاعل » فعله دفعة 
واحدة بغاية الإحكام » أحسّ العقل بفعل د كله ما وفى دفعة واحدة من غير أن يكون عال 
بفضائلهكلها . فإ نكان هذا هكذا » وكان العقل أو ل مفعول » فإنما يع فضائ ل الفاعل الأول 
شيثاً بعد شىء ؛ وكذلك يفيضها على ما نحته شيا بعد شىء . فالعقل محسثٌ بفضائل الفاعل 


: م9 : 30 0 ٠‏ 50 3 
الاول دفعة واحدة من غير أن يعاءها فى دفعة واحدة » و يفيتمها على النفس دفعة بعد دفعة ١‏ 
)1١(‏ مهاسن الرقين : هذه الفقرة نظن أنها ليست من كلام الشيخ اليوناتى » بل شرح شارح على 
هذا الموضم . ١‏ 

(؟) أنءتث ح وجود. (” ) بلمدة على الأاف فى الخطوط . 

(غ*) من 2 الأو [<- 

( * ) لم ينشر روزتتال. هذه الفقرة مم ألا متصلة ما قبلها : فكان عليه أن يحذف كلتمهما 
أو يثبتهما مما . 


ارا ب 


قال”'؟ الشيخ اليونانى : 


العقل الأو ل المبتدع ليس بذى صورة » < و > إذا أضيف إلى المبدع الأول كان 
ذا صورة لاأنه يتناهى فيشكل فيكون ذا حلية وصورة . فأما البدع الاول9"؟ روب ] 
فإنه لاصورة له لأنه ليس من فوقه شىء آخر بريد أن يتناهى إليه » ولاشىء مما نحته يقدر أن 
يتناهى إليه ؛ فهو م نكل الجهات غير متناه ؛ فإزلك صار لاحلية7" له ولاصورة . ولوكان 
اللبدع الأول صورة » لكان العق لكلة ما . وليس المقل بكلمة ولا فيمكلة » لأنه ابت ع 
ابتداعاً من غير أن يكون مُبْدعه ذا صفة أو صورة فيجعل تلك الصفة كلة فيه . فالعقل ليس 
بكلمة ولا فيه كلة » بل هوفاعل الكلم فى الأشياء لأنه ذو صفة وحلية . فإذا فعل الثىء 
أثر فيه من بعض صفاته شيثًاً » فيكون ذلك الأثر هو اللكلمة الفاعلة فى الشىء . 


وينبشى للأول ألا” * يكون كثيراً من جهة من الجهات » و إلا كانت السكثرة التى فيه 
معلقة ى واحد آخر قبله . بل ينبغى أن يكون واحداً خيراً محضاً ؛ وَأن يكون مبدعاً لشىء 
واحد خير ذى صورة خيرية : إما يكون أثر من المبدع الأول » وإما أن يكون أثر 
ا [؟؟1] فأئر المبدع هو العقل ‏ وأنْر العقل هو المياة » والمياة هى عقل أيضاً ؛ ا 
أن أثرالنارهو ار أيضا ...غير أنه ينبن أن يكون فق الأثرنماق الؤثر وما لين 0 فيه : 
وذلك أن المؤثر الأول واحد وأثره المقل والمقلاثنان لأنه مُبتَدَع والمبتدع بعد الْبدَع . 
وأثر العقل : النفس . ففى العقل ما فى النفس . وفمها ما ليس فالمقل : وذلك أنها أ كثر من 


)١(‏ راجم الملة الأول من هذه الفقرة فى التساع الخامس : ١‏ : لاس .4 - س5غ: 
(< هص 55 برييه). 

(؟ ) فأما المبدع الأول : مكررة فى الخطوط . 

(0؟) ص : حيلة . (4) ص: أن يكون. 

( 5 ) أى : وزيادة عما فيه . (50) ص : اثنين . 


وما 


اثنين . فلذلك صارت النفس ميل وتتصرف . وتصرفها هو فكرتها . فلا بزال كل واحد 
من الصور يؤثر أثراً فيكون أثره أ كثر منه » إلى أن نأنى إلى أثر لايؤثر ألبتة . فأول 
الأوائل نؤثر لابتائزع. وآخر الأغياة آثرلايؤتن 4 :وما يتنهما مؤثر ومثر :م ثر 1 تمنة ع 
ومؤثرما فوقه . غير أن الأثر الأول » وهو العقل » يتحرك حركة عقلية مستوية لاعوج فيها 
ألبتة لأنه أثر من مؤثر ساكن لابتحرك بشىء من اللركات ألبتة . - والأثر الثانى » وهو 
النفس » يتحرك حركة نفسانية مائلة قليلا » لأنها من مؤثر متحرك . فلذلك [ 26 ت] 
صازت النفسمتفكرة  .‏ والأثر الثالث هوالجرم الشريف الأول السماوى . وحركته حركة 
موضعية مستوبة فى للوضع . وإنما صار يتحرك حركة موضعية لأنه مؤثر من متحرك مائل » 
إلا أن حركته ليست بموضعية  .‏ والأثر الرابع هو الأجرام الأرضية » وحركتها حركة 
فوط ور 0 فى الموشم والسكيف » فلذلك صارت تتضاد فى الموضم والقوى 
وكل الأثار معاق ف الشل الأول + .وهو اقل .:...والقن تعلق فق الفاعل الأول + 
والفاعل الأول هو مبدعها كلها وحافظها ‏ إلا أنه مبدع بعضها بلا توسط وبعضها بتوسط . 


58 8 نت 
7ن الشيخ اليونانى : 
لدان النتق رمق الأول لقدة قوتة #وشكوةة لاطرقية؟ لأنالثوة القذيدة نين 
منها إما شىء جوهرى : كالحرارة من النار والبرودة م من الثلج » أو عرض ىكالرانحة من ذى 
الرانحة 6 لأنه ف دام 0 َ وتلك الراحة ْ اق || 1 تلت مئة . 
حت ١٠‏ حت 
قال 005 اليونالى : 
يل وسائر الحسائس لا تنال ادوس إلا أن يلون بيسهاأ و بدئه حرم متوسط . 
١ )‏ ( ص ب المستوية 9 


(؟ ) لم ينشر هذه الفقرة روزنتال . وه واردة فى الغخطوط نفسه ورقة م؟ ب ل ١١9‏ . 
(* ) هذه الفقرة تناظر التساع الرابم : ه : ١‏ س "م س ١٠١8 :8( ١١‏ بريبه). 


اهل 


وذلك أن الس إنما هو من حيز النفس . والنفس” إذا كانت فى المكان العقلى عامت 
الأشياء ااعقلية من غيرأن محتاج إلى شىء من الأجرام ؛ وإذاكانت فى العالم الحسى 
احتاجت [45 ب ] فى معرفة الحسو سات إلى الجسم . والنفس إذا أنحدت بالأشياء الحسوسة 
فإتما تنال معرقتها بالأشياء الشبيهة مها القوية على قبول الأثار الحسوسة ؛ فتحس النفس 
الأشياء الحسوسة وتعرفها بتوشط . 

والبصر يدرك الألوان يمتوسط يقبل أثر اللون أولا ثم وده إلى البصر ؟ وإلا لم 
تن ابص عل تين الاو 8 نوذللك أن البضس الطكمن الحسوسن دي اللون "كيرا + 
00 الهواء متوسطاً على هذه الجهة قبل 5 السو فداه إلى الحس 6 لأن الشىء 
إنما يؤثر فى الشىء الشبيه به الذى ل يباينه مباينة” * بعيدة » ولا يؤثر فى الشىء الذى كان 
مبايتاً . فالهواء إذن يقبل أثر لون[ 5 ! ] الجرم فيؤديه إلى البصر . فإذا أداه إليه نشبه به 
البصر أيضا وصار مثله”" سرع إحساساً صحيحاً . 

فإن قال قائل : فإن المبصر يحتاج إلى شىء متوسط يكون بينه و بين المبصر إليه 
وإلالم ببصره » لأن الحسوس لا يصل إلى المسرٌ إلا أن يسلك ف الهواء فيغيره ثم يصل 
بذلك التغيير إلى البصر - قلنا : فلسنا ترى كل سالك فى الطواء يغب الهواء » ١-كنه‏ ريما 
0 0 فقط من غير أن ب ار : فإنه ااعتطاين رد وسلك فى المواء فإنما 
اد ذلك 0 اج أثد من الآثار لأرت ا دفماً 37 ؛ والهواء يندقع » 
والاندفاع أثر» فالهواء إذن يقار من الححر . وكذلك النار : إذا سلكت من الثقل إلى 
. فإنما تدقع المواء فينفرج لما » إلا أن انفراج المواء من النار [ هه ب ] أسرع من 

نفراجه هن الححر . قلنا : إن سلوك النار إلى فوق وسلوك الححر إلى أسفل إنما يكون 

0 المواء » وذلك أنالمحر يشق المواء و مر فيه سفلا وكذلك”*" النار نشق الهواء وتمر 
١ (‏ ) ص : يناه مناية ( ! ) - وقد أصلحه روز:تال هكذا : لم يناه منائية بعيدة ( ! ) 


(؟ ) يصححه روزتتال بإضافة واو العطف : ومس - ولا داتى لذلك . 
(؟) فرج العىء : فتحه . (؛) ص : فكذلك. 


ب اووس 


فيه عاواً » والشق لايكون [ إلا ] بالدفم » لكنه يكون بأنالحواء ينفرج لجرم الساللك فيه 
فإذا انفرج وسلك السالك ٠‏ امتلا أيضا ورجم إلى الحال التى كان عليها بدا . فإنكان 
هكذا » وكان الهواء إنما ينفرج للأجرام التى تر به فقط من غير أن يقبل شيثاً من آثارها » 
فا الذى بمنعنا أن نقول إنصور الأشياء الحسوسة تلاك إلى البصر من غير أن ينفرج الطواء » 
إلا أنها روحانية تسلك ولا تحتاج إلى فرجة الهواء ؟ ! 


فإن قال : إن صور الأشياء المحسوسة إن لم تكن معلقةتمولة فى الهواء اسمحلت و بادت. 
قبل أن تأنى البصر فلا يقع عليها البصر ألبتة فلزلك 1551 ] صار المواء يقبل صور 
الأشياء الحسوسة أولا » ثم يقبلها بعد ذلك البصر بتوسط المواء - قلنا : إن كنا نحن . 
لاحس الحسوس”” حتى يتفعل المواء أولا » ازم منذلك أن تكون ننظر”' الشىء منغير 
أن نلق أبصارنا عليه لأنا إنما حسسنا بالمواء الذى يلينا لحسنا حرارة النار » فإن النار إذا 
كانت بعيدة منا لمتسخن أبدانناء بلالهواء الذى يسخن أبداننا الحواد الحيط بنا القريسمنا » 
لأن الحرارة إما تسخن الشىء بالملامسة » فإن لم تلامسه لم تسخنه . فأما الْبِصّر فلا يكون 
بالملامسة . والدليل على ذلك أنه إذا وضم المحسوس على العين ولاسهها لم تبصره . لكن 
ينبغى أنيكون الى ء الو اقم ص البصر سيدا من البصر يندا معتدلا» وأن تكو ند المتوسط 
بين البصر وبين المبصر نيراً مضيئًاً ٠‏ و إنما احتاج البصر إلى الضياء لأن اطواء [55 ب ] 
المتوسط ملل . فاو أن المواء لم يكن مظلا لم يحتج البصر إلى الضوء » لأن الظامة إنما هى 
ححاب بين المبصر والمبصر إليه » فينبئى أن زاح المانع بالضوء لينال البصر محسوسة . وإنها 
صار البصر لايبصر الشىء إذا وضع عليه لأن البصر والشىء الحسوس ظظطلان9© ؛ فإذا وضم 
الحسوس على العين لم بره من أجل المظال الحادث منهما . والدليل على أن البصر يقم على 
المبصر إليه من غير أن ينفعل الطهواء من صورة الحسوس الأشياه التى تراها بالليل كالنار 
والكوا كب : فإنا قد نرى النار وضوء الكوا كب بالليل . ولا يقدر أحد أن يقول إن 
ضوء النار والكوا كب يؤثر فى الواء فيأنى أبصارنا . فإنه لو كان ذلك كذلك » لما كان 
4 من هنا حت آخْر المعلم عليه يهذه العلامة لم ينشسره روزنتال . 
(1)دمن الشو (9؟) ص : كان . (؟) ص : ظلالين . 


المواء مظلما » لأن الناركانت مضيئة وثّرة بصورتها التى صارت فيه . وربما استبانت 
النار [ 407 1 ] بالليل من ثقب برج الديدبان » والكوا كب مستنيرة لني + . 
قال : والبصر لايحتاج فى نيله ا محسوس إلى الطواء المتوسط بينه وبين امحسوس » بل 

إنما حتاج إلى الضوء فقط . فاما صار الضوء إنما قوامه بالحواء » إلا أنه تمامه » صار المواء 
متوسطا بين البصر وبين الحسوس بعرض . 

وقال”'2 الشيخ اليونانى : الضوء كين . والكيفيات لاتقوم بأنفسهاء لكن فىغيرها » 
"لأن الكيفيات تمولة . فإن كان الضوء كيفيا والكيفية مخولة » اضطر الضوء إلى أن يطلب 
له حاملا حَرْميا يكون فيه . 

فأ" فل الود فاع ون كوه اخ لامو عاد الموع 4 وفمل الخبين + 
أعنى الضوء » إنما هو حياة للجرم الصاف المستشف » وهو ينبوع الضوء وبدوْه . وأما 
الضوء الكائن فى ظاهر أفق الجرم الصافى فَإنما هو صم لخو انان و 5 
غير مقارق للفعل الأول . 


0 الشيخ : القوة النامية منبثة فى البدن كله » ذلذلك صارت أعضاء البدن 
كلها تلتذ وتألم . والشهوة مثل ذلك »ء لأنها من حيز القوة النامية » وليس عضو من 
أعضاء البدن إلا والشهوة راتبة فيه . والدليل على ذلك الأوجاع والاذات : فإن عمو 
قد يألم ويلتذ » والألم واللذة من باب الشهوة . وذلك إذا ]11١5[‏ نال العضو 

١٠١ س‎ - ١١ ويناظر التساع الرابم ه :7 : س‎ .!٠١١ ورد فى الخطوط ورقة‎ )١( 
بريه).‎ ١١” ص‎ 4 < 

(؟) يناظر التساع الرابم : ه : لاس ١*‏ - س لا١‏ (ج 4 ص ١54‏ بريبه). 
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١(4؛:)‏ فى المخطوط ورقة ٠١‏ ب ويناظر التساع الرابم : 4 : 8؟ س ٠١‏ - س ١٠١‏ 


(< ع ص ١٠١١‏ بريه ). 


سول 

شهوته التذ ؛ وإذا لم ينلها"'" وجد ألما لعدم تلك الشهوة . 

فإن قال قائل : إن الأولين جماوا موضم الشهوة السكبد - قانا 1 : إنا جعاوا ذلك 
'لامن أجل أن الشهوة هناك ققط » لكنه لما كانت القوة النامية تبدأ بفعلها من ذلك 
الموضع قالوا إنه موضم القوّة النامية والقوة الشهوانية . فالنفس إنما تبتدى' فى فعل الماء 
والشهوة من الكبد » ثم تبه فى جيم الأعضاء للبدن . وقد قلنا فى قوى النفس إنها 
ال لها » وظلة النفس النامية والشهوانية إنما يبدأ من هذا العضو » أعنى الكبدء ثم 
ينبسط فى جميع البدن . والغضب من حيز النفس النامية » وذلك أن النفس النامية هى 
إلتى تصير البدن حتّاساً للأشياء الؤللة وتجعل البدن ذا مس3 ودم . وحيئها كانت الشمهوة 
خهناك الفضب ؛ وحيما كان الغضب فهناك الشهوة . والدليل على أن ذلك [ ٠١‏ ب ] 
كذلك أهل القوة والقمع للشهوة امستعلين عليها » فإنهم أيضا أهل القوة على الغضب . 
فأما الذين استعبدتهم”" الشهوة وقهرتهم وغلبت عليهم فازلك يغلب عليهم الغضب أيضا 
فيكونون فى سرعة الغضب وشدته عليه كأنهم السباع . و بدء الفضب الجممانى إنما يكون 
من قبل المرة والدم بسرعة حركتهما » وذلك أنه إذا لم البدن السكثير الدم وإلرئة ألم هاج 
لذلك الدم وللركة » فإذا هاجا حسء الوم” بهيجانهما فأدَى ذلك إلى النفس وأعامهما ما نال 
البدن من ذلك الأذى . وإما يؤدى الوم” إلى النفس الألم الداخل على اليدن لتنبض 
البفس فتدفع عن البدن ذلك الشىء الؤلم . - وأول الغضب بدؤْه من القوة البهيمية 
اللربة » ومنتهاه إلى النفس الناطقة . وأحباب الدم الخار للغلى” وللرّة اللهيبة سريع” غضيهم ؛ 
والذين قليلة متهم فغائرة دماوهم » والذين طباعهم *© ...620 

)١(‏ ص :ئيله. 

(-ل) ما بين العلامتين لم ينعمره روزتتال سل مع أنة ورد تمل معناة في الموصم الشار إللية 
.من التساعات . 

(؟ ) س : إستبعد بهم . 

(* ) بعد هذا بياض فى النصف الأعلى من 3١١1‏ فالكلام مبتور فى الخطوط . 

(؟١‏ - أفلوطين ) 


- عه 


| وقآل الشيخ : 

امير الحض هو الأُوّل الذى يفيض الخير [ ١1١‏ س] على الأشياء فيلبسها امير مثاما 
كليس الشمس الأجسام نوراً نشرق به . 

والمير الأول خير محض » لا بإضافة إلى شىء آخر - لأنه ليس فوقه شى» آخر » 
بل الأشياءكاها تحته ومنه تال الخير . وهو فاعل » إلا أن فعله العقل والمياة والنفس وسائر 
الأشياء التى فهها حياة وعقل . 

وكلا تاغل التويومق امون كان الليرافية أ كثر ب و3" ونارمق اطول ضار 
فى حيزها كان الخير 5 أقل . 

فإن قال قائل : إن الحياة ليست مخير لأنها مماوءة 00 
قلنا1" : إن هذه الحياة ليست الحياة الحضة الخالصة » لكنها الحياة الأرضية المستوبة 
بالموت . ذأما اللياة االخالصة السماوية فإنها ذات راحة ولذة غير فانية » وليس فيها شى؛ 
من التعب والنصب . 

فإن قال قائل : ها الذى يفعل الآن امير الأول ؟ قلنا إنه” [ ١ ١١4‏ ] محفظ جواص 
هذه الأشياء وصورها » ونجعل الجواهى العاقلة تعقل والجواهر المية نميا » وذلك أنه 
ينبت فى الأشياء العقلية العقل وفى الأشياء المية المياة" . 

قال : والشر إنما يكون خيراً فى الأشياء الأخيرة التى لم تنل من امير الأول شيئا ألبتة . 
وكا أنه ليس فوق الخير الأول شىء آخر » كذلك7”" ليس نحت الأشياء الشربة شى 
ار رانس فلك ان القن الأعين هد لخر الارل توكتك اله الى نيما ردك : 
فالمير الأول إذن هو الذى لا ضد له واغظير ما ألا يكون فوووا ؛ وإن كان فإنه لا يكون 

له ضد ألبتة . ولا يمكن ألا يكون امير موجوداً لأنه هو علة الأشياء . 

)١(‏ ص: فكما. 
( ؟ ) من هنا حنى آخر الفقرة لم ينشسره روزتال . 


( ؟ ) ما بين الرقين لم ينشمره روزتتال . 


من كتاب منتخب و صوأن أ 0 


خطوط كوب ريلى رقم ؟0.ة 
8 د 


]١*5[‏ ذيوجانس الكلى : كان ذيوجانس هذا حكءا”" فاضلا قد أذ نفسه 
بالَشّف”" لا يقتنى شيثًا بتة ولا يأوى إلى منزل ولم يكن فى ملكه شىء غير ما بوارى 
عورته ويستتر بدنه . يأكل قوت بوم بيوم . وكان إذا جاع أ كل الليز أبن وجده ليلا 
كان أو ناراً » عند مَك ركان أو سوقة لايحتشم أحداً . وقيل إنه مص" بار عدن فالخل هود 
خبزه فأ كل . ثم مس به فى الغد فوجده مخبز فتناوّلَ من خبزه ليأ كل » فقال له اللتباز : قد 
أكلت أمس ! قال له : وآ كل اليوم أيضاً لأنك مخيز فى كل بوم » وأنا أجوع فى 
0 

وهو صاحب الشيخ اليونانى ومعامه . والشيخ اليونانى هو صاحب الحمكة التى ظورت 
منه فى كتبه المعروفة به . وليس هذا موضع ذ كرها . فن أحب أن يطالمها فليقرأها من 
تلك الكتب فإنها موجودة فيها 

-» تت 

[ ؟" 1 ] الشيخ اليونالى : 

وما ذ كرنانى ابتداء هذا الكلام عن ار الشيخ اليونانى بذ.وجاس 
وكونه من تلامذته اتبعنا ذلك بتفصيل مشتمل على بذ من [ 78 ب ] كلامه حسما 
وأجد وظفر به . 

قيل له : ما بلغ من محبتك للعمل ؟ فقال له : إذا اغتممت فهو ساوتى » وإذا ارنحت 

. 5078 عن صورة شمسية فى دار السكتب الصرية تحت رقم و‎ )١١: 

١؟١)‏ قشف الرجل يقشف قشفاً وقشف يقشف قشافة : قذر حلده ولم يتعهد النظافة . زنك هئثنه 


0 حاله 0 عنشه ولوحته الس أو الفقر وتَغْبر . وأصل القشف #خر عن وشدنةه . 


اموا 


فهو لذت . وإذا فترت فهوهِرّتى . وإذا نشطت فهوعُدَتى . وإذا أظلر على" فهو ضيانى 
ونورى . و إذا انجلل عنى فهو تزدتى وسرورى . 

وقال : النفس جوهر” ك رم شريف » يشنه دائرة قد دارت على مسكزها » غير 
كور لاتذولماة وس كما هو الهن + وكذلك النقل بغووارة العدارت عل 
ميكزها » وهو الخير الأول المحض . غير أنه وإ نكان العقل والنفس دائرتين » لكن 
دائرة العقل لا تتحرك أدا » بل هى سا كنة ذائية شبمبة بمركزها . وأمأ دائرة النفس فإنها 
ورك عل عض اها وهو القن + قر أن.وائرة الشزيعتو إن كانت شيية عوهرها .+ 
لكنها تتحرك حركة الاشتياق لأنها تشتاق إلى مسك:ها وهو الخير الأول . ومثلها دائرة 
النفس فإنها تتحرك حركة اشتياق أيضاً » إل أن فى حركتها ميلا » لأنها تشتاق إلى العقل 
وار الأول #دولان الى هوي توق كل ان اناما دارة هذا الام فأنيا ذارة قدو حول 
النفس و إليها تشتاق . و إنما :تتحرك هذه المركة الدائمة شوقاً إلى النفس كشوق النفس إلى 
العقل وشوق العقل إلى امير الحض الأول » لأن دائرة هذا العالم إنما هى جرء” » والجرم 
يشتاق إلى الشىء الخارج منه » و يحرص على أن يصير إليه فيعانقه . فلذلك يتحرك الجرم 
الأقصى الشر يف حركة مستديرة لأنه يطلب النفس من جميم النواحى لينالها فيستر يح إلمها 
وك عندها . 

وقال : ليس للمبدع الأول جل وعلا - صورة ولا حلية مثل صور الأشياء العالية 
ولا مثل الصور التى فى العام السفلى ولا قوة مثل مثل قواها . لكنه فوق [ ١‏ ] كل صورة 
وكل حلية وكل قوة » لأنه مبد عكل حلية وصورة حسنة بتوحّط العقل . وذلك أن الشىء 
المكون إذا كان مكونا فإنه من الواجب أن يكون شيئاً حاء ون تكون له حلية وصورة ما . 
فأما المبدع الأول جل وعلا ‏ الذى لم يكونه أحد ول يبدعه أحد فلا حلية ولا صورة له ء 


لأنه عو الصو البق مبدع المويات كلها . 
وقال : المبدع الأول المق ليس شي" من الأشياء » وهو جميع الاكناء او لسعو 


عاد ل وهب 


1 


وقال : ماغيظى على الذين كذبوا على الأشخاص السماوية ذوات الزينة والحركات 
الموزونة والأثار الغريبة والأخبار العجيبة . ولسكن غيظى على الذين كذءوا على ناظمها 
ومصرفها وناضدها : فإنهم افتروا عليه ونسبوا الباطل إليه وادعوا أنهم أبناؤه وأخياره 
وأحباؤه ؛ فأنوا نكراً » وكلفوا عباد الله عسراً » وكان عاقبة أميهم خسراً . 

وقال : قد صدق أفاضل الأو لين فى قوم فى مالك الأشياء إنه الأشياء كلها » لأنه هو 
علة كونها بأنه فقط » وعلة شوقها إليه . وهو خلاف الأشيا كلها » وليس فيه شىء مما أبدعها 
ألبتة . وذلك أنه لوكان فيه شىء لما كان هو علة الأشياء كلها . فإ ن كان هذا هكذا » مكان 
العقل الأول واحداً من الأشياء » فليس فيه إذن عقل . 

وقال : الله أبدع الأشياء بِأنْه فقط » وبأنه يعامها وحفظها ويدبرهاء لابصفة من الصفات . 
وإذا وصفناه بالحسنات والفضائ لكلها فإما نمنى بذلك أنه علة الحسنات والفضائل » وأنه إنما 
حعلها فى الصور وهو مبدعها . 

وقال : إن الفاعل الأول جل وعز - أبدع الأشياء كلها بغابة الحكة [ *5 1 ] 
لا يقدر أحد أن ينال علل كونها » ولمكانت على الخال التى الآن عليها» ولا أن يعرفها كنه 
معرفتها » ولم صارت الأرض فى الوسط » ولمكانت مستديرة ولم تكن مستطيلة ولا منحرفة . 
فإنك لن قدو أن تقول فى ذلك شيئًا إلا أن تقو ل : كذلككان ينبغى أن كوف الآر ضْ 
مستديرة موضوءة فى الوسط » وأن البارى - جل وعرد - صيرها وسط . وكذلك كان 
يف أن تكون سنتديرة © موضوعة فق الإباط © تؤهو:موضهها: الذف لا عكن أن تكون 
إلآ فيه . ولو 524 دهرك وروّيت فى شكل الأرض وسائر الاسطقسات ومواضعها وفى 
سائر الأشياء الجزئية » و لم كانت على امال التى الآن عليها ولم تكن على خلافها - لم تكن 
تقدر على عل ذلك إلا بالتخمين واتلردّر . وأما العلة القصوى التى من أجلها كانت الأشياء 
على ما هى عليه الأن فلن ينالها ولا يعرفها أحد لأنها إنماكانت بغاية الح-كة الواسعة لكل 
حكة . وذلك أن كل فاعل يفعل بروية وفكر فإنه يفعل فعله لا بآنيته”'؟ » لكن بفضل 
فيه . فلزلك لا يكون فعله غاية ف التقانة”'" والإحكام . وكل فاعل يفعل بلا روية ولا فكر 


١ (‏ ) بالمدة فوق الألف فى الخطوط . (؟) ص : الثقافة ‏ والتقانة : الاتقان . 


سمه 


فإزما يفعل بأنه فقط لا بفضل فيه » فلزلك يكون فعله فعلا محكا غاية فى الإنقان وأنلسئن . 

فإ نكان هذا هكذا » قلنا : إن الفاعل الأول - جل وعرّ لا يحتاج فى إبداع 
الأشياء إلى روتية ولا فسكر » وذلك أنه ينال العلل بلا قياس . فلذلك لا يروّى فى إبداع 
الأشياء » ولا يفكر فى نيل عللها ومعرقتها » بل يبدع الأخناء ويعلم عللها قبل أن يروّى فمها 
ويفكر . وذلك أن الروية والفكرة والعال والعلم والبرهان والقنوع وسائر ما يشبه هذه 
الأشياء إنماكانت أجزاء [ 5 | ] وهو الذى أبدءها . وكيف يستعين بها وهى ل تكن بعد ! 
وهذا محال” غير ممكن . واللّه أعلم بالصواب”'" . 


١ (‏ ) يتلو ذلك الفصل الخاص بثاوفرسطس . 


من كتاب 2 ف عم ما بعل الطسعة 6 
لعيد الاطيف بن وسف البغدادى 


عن الخطوط رقم 177 حككة تيمور بدار السكتب المصربة 





١8/[‏ ] الفصل الحادى والمشرون 


فى أنولوجيا ب وعوعر اأربوبية 


قال الحكي : 

إن فى كل كثرة الواحد موجود . وأخذ يبين ذلك بأقاويل مقنعة أوحجج 
وثيقة . ودلك : 

إن لم يكن الواحد فى شىء من الكثرات بحيث لا بوصف شىء منها ولا من أجزائها 
القى منها اُتلفت - بالواحدية »كانت كلها كثرات فل تنفصل كثرة عن كثرة » ولم تقل 
عشرة واحدة ولا مأئة واحدة » ولا هذه المدينة غير هذه المدينة » ولا زيد غير عمرو » وكانت 
الأجزاء التى ائتلفت منها السكثرة كثرات أيضاً » ويمر ذلك إلى غير نهابة ويكو نكل واحد 

من أجرَاء العشرة وأجزاء زيلر عضووة © وأحزاء أحوانا كرات + ناد ذللك قيرز 
نهابة » ويازم أن يكون الجزء أ كبر من السكل لأن”'* كلية المشرة وكلية سور 
والكثرات التى منها انتلفت غير متناهية . وهذا ظاهى اليُطلان بكتنم أن يدخل فى الوم 
فضلا عن الوجود . والكثرة إما مىكبة من احاد » وإما من كرات » و إما من لا ثىء . 
فإ نكانت عسكية من لا شىء » فالكثرة لا شىء ؛ و إن كانت مىكبة من كثرات 07 
الجزء أ كثر من الكل الذى تركب منه لأنا لا يمد شيئاً أ كثر من لا نهابة . فق . 
ون 1 سد مريدودا ىكل كثرة نروأن كر الزاجد اقل انكر ويه تراد 0 


. ص : لبن‎ )١( 


مسد وو سمه 


والواحد إمأ أن مكوة واكرا عم بقول سل ليس فيه شى؛* غير | نيته وهويته »> 
وإما أن يكون استفاد الواحدية باتصال » أو اجتماع » أوغير ذلك ؛ وهذا ليس :واحد حق » 
بل كثير» والواحد فيه فليس بواحد فى ذاته » لكن من أجل نيله الواحدية من غيره 
واستفادة إياه فتكون الأشياء كلها كل واحد منها واحد » ولا واحد معها بوجهين مختافين » 
والعلة الأولى هى الواحد فقط لا يشوبه شى: آخر ألبتة» وآن كل كيرة معاولة منه » وهو 
قب لكل كثرة » ولا مخالط شيثًاً من الكثرات بل هو علتها . وكل واحد فإنما كان واحداً 
من أجل أنه استفاد منه وحدته باتصال أو باجتماع أو غيرذلك . وهذ م كلها ١48[‏ ] 1 ثار” 
وفعْلٌ من أفاعيله . فإذاكان الواحد فى الأشياء أثراً وفعلا مستفاداً » لم يكن واحدا بقول 
مرسل . فأما الواحد الذى هو هو بدانه واحد فهو الواحد اطق المبين » وهو الذى 1-7 
واحد واحديته”'" . وكل واحد سواه هو فى ذانه كثرة » وعن 9" الواحد الحق ينال 
ؤاخديته . فإن الكؤن لا يقع على « أيسية » الشىء إنما يقم على « ليس الثىء »> » فإذا 
صار « أيساً » فقد صار واحداً مستفاداً من شىء هو « أيس » » والشىء لا مخرج نفسه من 
« ليس » ويجملها « أيساً » » فلا بد من أن يتقدمها « أيس » لم يكن « ليسا 4 فى وقت من 
الأوقات ولم يستفد كونه أننا فى غرف: 

ونقول : إن كل كثرة فعى بعد الؤاحد . فإن وجدت كثرة قبل الواحد »كان الواحد 
من كثرات ولم تكن الكثرة من وحدات . وهذا ممتنع . فإذن لا كرن كه اقل 
الواحد » إلا أن يكؤن واحداً بِالْعَرَض مثل مدينة واحدة وإنسان واحد . فلا محالة إذن 
أن الواخد منؤجود فى طبيعة الكثرة . وإذا كان الواح الذى راي بذاته قبل الكثرة 
كانت الكثرة بعد الواحد لا محالة . فالواحد قبل الكثرة وذمها : أما قبلها فالواحد الق 
الذى منه انبثاث الوحدات والكثرة » وأما قمها : فالأجزاء التى منها تركب الكثرة تنس 
من الواحد » والواحد هو العلة الأولى » والكثرة فى المعاول مئه . 

فالواحد هوواحف من جهة الذاتلكثرة فيه ألبتة . وأما هن جهةالعلة فهو لاواحد لأنه 
بتكثر من جهة معاولاتة » وكذلك الكثرة هى كثرة فى ذاتها . وأمّا من جهة علتها الواحدة 


. ص : وحديته . (؟) ص : وإن‎ )١( 


فهى واحدة . فملى هذا التفسير يشارك الواحد الكثرة ؛ والكثيرٌ الواحد . 

وقول إن كل كثرة فق ؤلمة + كلمن وحدالت . وإماين كات وكنا 
كان » فلا بْدََلما من مؤلف خارج عنها : فإ نكان الؤلف كثرة » احتاج إلى مؤلّف . 
ولا مكن أن يكون المؤلف لا شىء » لأن لا شىء لا بولق الشىء ؛ ولا أن يكون كثيراً . 
فبق أن يكؤن الوك الجامع للأشياء الكثيرة واحداً لامخالط السكثرة » وهو قبل 
الكرة وه 

وإذ قد تبين أن الواحد قبل الكثرة كلها 2( ونا بأسرها بعذه » وأن ١‏ ثرة على. 
ارات عقي افد كثره موشطيء فا كأؤرمتها أفن "كتره فيو أنرني العامة الزامق. 
ونا كان كته قر كاه نيوا موه ين الزاعلهبوالقز ون الطمة زافق عل 2053 
كثيرة أ كثر ما هو عليه من الكثرة » والبعيد عن طبيعة الواحد معاولة لكثرات قبله 4 
فيلك افونت وويتد عن الزاعد كتوق أشالها كثرنو أ طسقك اوه وأقرة فيلك وا كارا شتالا + 

والجواهر السمائية أقلَ منها كثرة وأقوى قود وأ كثر فعلاً وأقل انفعالاً » ثم الجواهر 
النفسانية تق كثرة ثم [ ١45‏ ] الجواهر العقلية قليلة الكثرة جداً حتى تكاد تتوحّد . 

ثم العلة الأولى » الذى هو واحد فقط » لا تخالطه كثرة بوجه من الوجوه . فإزلك هو 
واحد حو وفرد محض” . والضع ف كله والتناهى إن يأنى من قبّل الكثرة : فا هو خالص 
الوحدانية فإنه غير متناهى القوة . وأما هالانباة لقوته فله الدعومية والسرمد » وله حياة 
لا تنشقفى » 0 لاخمد » وضياد لا مخبو نذأت لاتفنى , وهرئة” ةا وفعل 
لا ينقضى . وقوته لانهابة لها : لا لحال عظمته فإن الموية الحق لاعظّم لا لأنها مبسوطة” 
لاتنقسم ولا حال كثرته لأنه واحد فقط لايتحزأ ولا غاية له» فإن القوة التى تتحر أ ضعيفة 
ذات غابة متناهية ؟ والقوى القابلة للتحرئة متناهية » والأشياء البعيدة من الواحد متناهية 
لأجل قبوها القسمة والتحزىء . 

وكل قوة فإما أن تكون تامّة أو ناقصة . فالقوة التائّة تفعل الأشياء بذاتها » والقوة 
الناقصة لا تقدر أن تفعل شيعا إلا بمعونة . فالعلة الأولى هى الفاعلة لجيم الأشياء » ولا نحتاج 
إلى فاعل آخر بالفعل . والقوة الناقصة هى التى لا تقوى على الفمل إلا بفاعل آخر يظهر 


لس 7# ”7 سسب 


فعلها . وهذه القوة هى الطبيعة : فإنها لاتفمل إلا حركة » والمركة فيها من العلة الأولى . 
وكل عل فإما متناهية » و إما غير متناهية . فالقوة المتناهية تستمد من القوة التى لا تتناهى » 
والقوة المتناهية هىالتى نحت الزمان » وأما القوة التىلم نكن قط فزمان فإنها لا تتناهى ؛ غير 
أن للأنبانة خا زمائية #بوآما القوة الأول فقن لاتبانة 2ك وديا نيك لآن عاعبااق الأشياء 
التى تتناهى ؛ وهى علة كل لانهاية كلعل لاتتحرك ؛ فإن الشىء الصادر عنمها يصدر بغير 
استحالة ولا تغيّر ؛ فأما ما كان من علة متحركة فكوثه باستحالة وتغير . 

فا كان من العلة الأولى لم يكن عن استحالة » إماكان من لا شثىء . وما كان من 
العلة الثانية » أعنى الطبيعية » فسكونه عن استحالة شى” آخر قبله شيّه الهيولى الثانية » 
وه الجواهر التى نحت الكون والفساد . فأمًا لمي ولى الأول فنا كنة عو :حبك 
ولا منتقلة لأنها عن العلة الأولى' . فالمعاول أبداً مناسيٌ لعلته . فسكل علة قريبة من العلة 
الأولى فعى أدَله تكثراً وأ كثر معاولات وأقوى وأعم لقربها من العلة القصوى . وماكان 
دن الغلا اولاات قلدلة سيرة فشن أ حنم الثلة القصوى وأدز » تركيدا وأمبت كارت 
الأولى القابلة9 2 جيم الأشياء . 

والفاعل الأول والعلة التَمْوى إنما هو هوبة فقط » لا مخالطه شىه من الصفات ألبتة ؛ 
ولا يطلق «كل » ولا «كلية » ولا « صورة » < عليه >> : فإن الصورة هى الى تنفصل 
فى أشخاص كثيرة » والشخص هو كل ماء ولي سكلياً ولا صورة ؛ والجيع يقال له هوية . 
[ 16 ] فالهوية أ كثر وما من الكل » والكل أ كثر عموماً من الصورة : ذالكل 
يتوسط بين الدورة و بين الطهوتبة . والعدمٌ داخل” فى الموتية » لأجل قوة الهيولى فإنها تقوى 
على إحداث عدم_صورة الشىء . 

فاتضح من هذا كله أن العله الأولى هى هوية فقط » لا تنعت لا ب « الكل » 
ولا ب « الصورة » . ولما كان ذاته مكشوفة لذاته »كان2؟ عالما لذاته بذاته » وكان العم 
والمعلوم واحداً معاً لأنه هو ققط واحد بالعدد وليس فوقه معلوم” آخر بريد أن يعامه ؛ وأما 
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ساتر الأشياء ذوات العلم فَكلة واحد منها يعل ذاته ويعل مافوقه . و إذا عل ما فوقه عل 
العلة ع والعللكلها عقلية لا حسّية » فيكون عامه بما فوقه علماً عقلياً . و إذا عل مافوقه ققد 
عٍَ ذاته . فأما العالم الأول فليس فوقه شىء » فلزلك صار هو العل والعلوم مما . وجميع 
الأشياء العلامة فسكرة واحد منها بعل ما فوقه و بعل ذاته » فلا يكون العالم والمعلوم فيها 
واحدا معا . 

ونقول : إ نكل ما كان مهولا عند ذوى العم كان عند ما فوقه و 
يغيب عن بعض يعرفه بعض » حتى 'ينتّهى' إلى العالم الأول فيسقط عنه الغيب وتكون 
للعاومات بأشْرها لديه شهادةً . - وليس عله بالأشياء بصفة 'من الصفات كسائر الأشياء 
ذوات الع » بل بعل الأشياء أنه فقط » وهو العل الأول الكامل » وهو علة كل علر 
لذوى الل . 

ونقول : إن كل شرح ونظام_فإها يبتدى” من الواحد و ينتهى إلى كثرة ملامة لذلك 
الواحد . وكل كثرة فإنها تنتهى إلى الواحد . فالواحد إذن مبدأ ومَدْرَجَ لسكثرة الملاتمة . 
وترت ىكل كثرة إلى علة واحدة تم الأشياء المتحانسة . فأما بعض أجزاء الكثرة خامرة 
بها لايعمة الكرة . 

وكل شرح ونظام فى السكثرة فإها يأتمها من حاشية واحدة » أعنىمن حاشية الوحدة . 
فالواحد قبل الكثرة » ويعطى كل واحد مما نحتها حده . ولا تزال الكثرات ترتق إلى 
راقو مره بعد أخرى حتى تنتهى إلى الواحد الذى هو علة الجيع ومنه تنبقث وهو الذى 
بنظمها ويشرحها . فالواحد والكثرة توجد فى طبيعة الجرم » وتنتهى إلى الجرم الأول . 

والواحد والكثرة فى جوهر النفس » لأن مبدأ الأغس من النفس الأولى الواحدة . 
والواحد والكثرة توجد فى الجواهر العقلية » لأن جوهر العقل واحد . والجواهر الكثيرة 
ندعثت منه . 


فالواحد قبل الأشيا ءكلها : المسمانية والنفسانية والعقلية . وكل الوحديات0©) ترجع 
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إلى الواحد الأول المق المبين . فالوحدات بعد الواحد الحق' ؛ والمقلية بعد العقل الأول ؛ 
والنفوس بعد النفس الأولى' ؛ والطبيعة الكثيرة بعد طبيعة الكل . 

ويظهر من هذا كله أن هاهنا أشياء ليست هيولانية » لكنها صورة فقط ؛ وأن هاهنا 
١61 [‏ ] أشياء أخر لاهيولى له ولا صورة» و إنا هو هوبة فقط » وهو الواحد المق الذى 
ليس فوقه شى: آخر » وهو علة كل علة . فتكون الأشياء ثلاثة أصناف : 

أحدها : هيولى مع صورة » فتكون آ نيته صورة هيولانية ؛ 

والثانى : صورة فقط » فتكون أ نيته -- يعق تكون صورنه أ نيته )؛ أن 20 هيولا ه 
صورة بغير هيولى ؛ 

والثالث : أن يكون الشىء أنه فقط ), فتكون أنيته غير هيولانية وغير صورة » وهو 
العلة الأولى التى ليس فوقها شىء . 

فقد ظهر لنا من هذه البحوث صورٌ روحانية لا هيولى لها . وحن نأخذ فى بيان ذلك 
وجوه أخرى فنقول : 

إن وجدنا فعلا من الأفعال مفارقاً للأجرام فلا محالة أن الجوهر الذى فعل ذلك الفعل 
أحرى أن يكون مارفا للأجر ام : فالفعل < و >> الذى كان منه الفعل لاحتاجان إلى الجرم 
ألبتة لأن الجوهر الجزنى لايفعل فعله إلا بمماسّة . فإذا وجدنا جوهراً فعل فعلا بغير ماسّة فهو 
بعيد من اجر .. وكل ماكان حر كا لذاته فهو راجع إلىذانه ويكون الحرك < و>> المتحرك 
وأغيدا .ورك لذاته إما أن مكون نط هك كا ونصضة مق © 4و إما أن مكون مضه 
رك ل متحركا . وأما إن كان بعضه محر كا وبعضه متحركا لم يكن عر كا لذاته لأنه ليس 
من أشياء متحركة بذاتها ؛ وكذا إ نكا نكله متحركا وبعضه محركا أو بالعكس » لم يكن 
الى كود كامعا دقان فى شىء واحد مركا ومتحركا » كان لا محالة له فعل 
حركته لذانه وإلى ذاته » إذ كان ركا لذاته . وحيث يكون فعله يكون رجوعه إلى هناك . 

فإذأ كل ما حرك ذاته فهو راجم إلى ذاته كرجوع الكل إلى السكل . والأشياء التى هى 


)000( لان 


كذلك هى صور” فقط ليس فيها شى؛ من الهيولى ألبتة . وكل ماهو جزنى فلا يمكن أن 
يرجم إلى ذاته » فإن الرجوع إلى الذات هو أن يكون الراجم والمرجوع إليه واحدا غير 
مختاف . وهذا لا يمكن فى الأجرام الختلفة المواضم والأوضاع » فإن كل جزء له وضع من 
الوضع الأخر ووضع خاص فلا مكن لذلك أن جع إلىذاته ,» فهو روحانى” لا جرى” » ولا 
يقبل القسمة ولا التجزىء . وكذلك كل ما لايمكن أن يفارق الجرم ل يمكن أن يكون فعله 
مفارقاً للجرم » وإلا كان الفعل أ كثر من الجوهر . فإذن الفعل أحوج إلى ازوم الجرم من 
فاعله . وكل جرم فن شأنه الانفعال والتجزئة » وكل صورة فن شأنها الفعل . ور بما لاتفعل 
لاتصالها بالجرم »كا أن الجرم ر ما فمل لا تصاله بالصورة . و بقول مطلق : لا يكون شىء 
من الأشياء فاعلا إلا ما ليس بحرم . وأما الجرم فلا يفعل شيئاً » إنما يقبل الانفعال والتجزثة 
فقط . وإذا فعل ارم فليس يفعل يما هو جرم » بل بقوة فيه . والقوة [ ١61‏ ] تقبل 
الانقسام والتجزئة لاتصاله بالجرم . وهى فى ذاتها إنما شأنها الفعل والتأثير فقط . 

وكل مكوكن فإا يكون من قوتين إحداه2'2 تامة والأخرى ناقصة إن هى متهيئة 
للفمل فط » والتامة هى الفاعلة . والفاعل إنما يفعل الشىء الذى فيه قوة الانفعال » لا أى 
شىء اتفق : وللعال”") هو به وشرح” ونظام ليا يفوقه ى ذلك شىء ء و بعصضة در تبط ببعص 
متصل به اتصال غلم وقيق""فايق نينم وسقتة ويد ر ب وللفيد إنا أن فيد وعد 
جوهر الشىء 6 وإما أنْأبقَيْدَ مادينة وتكناة . والعالم مدر" بالنوين عا 6 فالأجرام 
السماوبة الشر بفة ذات النظام والثبات والدوام فإن مبدعها وصنينها ومكلها هو حافظ بنيتها 
وكالها ودوامها » وهو البدع الأول . وأما العالم الأسفل الواقم نحت الكون والفساد فإنه 
يحتاج فى تدبيره وشرحه إلى الأجرام السماوية ويستد ثباته بالصورة لا بالعدد . 

والمبدأ الأول هو علة هويات العالم بأسرها » وعلة زينة العالم السماوى . فأما عالم 
الكون فعلةٍ دوامه وزينته ذلك الجرم الشمريف . فسككل جره من أجزاء العالم كانت هو بته 
وصورته منها » ولم تكن صورته من استحالة صورة اخرى » فذلك الجرءء ح:2 من الفاعل 
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الآول بشي عوط ؟ وهو حداتره:وحافظة : وكل جزء من العالم لم تكن صورته مم هويته » 
وإنما كانت باستحالة صورة أخرى » فذلك الجزء كوكنه الفاعل” الأول بتوسيّط الطبيعة » 
والطبيعة هى القيمة على “زيينه » وحفظ نظامه . وندنى بالطبيعة قوى الأجرام السماوية 
امنبعثة منها فى عالم التكون . فالأجرام السماو ية تفيض قواها أولاً أولا على الأجرام المبسوطة » 
َ على المركبات . وماكان من البسائط قر يبا منها مجاوراً كان الفيض عليه أ كثر وأقوى . 
و بحركات الأجرام السماوية صارت حركات هذه الأجرام إلى مواضعها الملائمة للها حركات 
مستقيمة . و بهذه الحركات يصير كل واحد منها إلى تمامه وكا له . فنى كل واحد منها 
قوتان : إحداها”'؟ من الجرم الأول » والأخرى من ذاتها . وأما المركبات”"" ففيها ثلاث 
قوى : قوة من الجرم السماوى » وقوة من الأجرام المبسوطة » وقوة من ذواتها . ولذلك 
صارت المركبات أفضل وأ كرم من البسائط » وإ ن كانت منها . فإن البسائط أريع 
ازدوجت ٠»‏ أفاض عايها الجرم الشريف من قوته لخدث فبها مالم يكن فى سائطها . 
و#تلف المركبات تحسب هذه القوة التى تصل إلبها بالأ كثر والأقل » وذلك محسب 
قبولها واستعدادها . وذل ككله بقصد وشرح : فيكون التلى أولاً » ثم الحيوان » ثم 
ذو العقل والنطق . وكل متقدم [ ١6‏ ] منزلته منزلة الهيولى للمتأخر . والبسائط الأولى 
كاطيولى للجرم الشريف : تقبل منه الصُوّر الختلفة مسب حركائه الختلفة وحسب القرب 
والننك::والتريمي عدا يعطيه:ضوزة المزازة :واليسن. + والبغينا حدا بنطيه :صورة البرودة 
والييس » وما بينهما يعطيه صورة الحرارة والرطوبة » أو صورة البرودة والرطوبة . لحصل 
فمها التضادٌ بحسب القرب والبعد » واختلفت فى الفعل والانفعال . والقريب من الجرم 
الشريف يكون الفعل فيه أ كثر من الانفعال » والبعيد يكون الانفعال وقبول الأثار 
فيه أ كثر من الفعل . 

وأما الأجرام المركبة من أجرام العناصر واستحالتها » فإنما صارت كذلك من أجل 
مافها من كثرة القوة الختلفة » واختلت صوَرُها من أجل القوة السماوبة التى صارت فمها 


. ص : إحدما . (؟) ص : ففيه‎ )١( 
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عند امتزاجها واستحالتها . والصورة هى علة وجود الهيولى بالفعل ؛ وأما الأعراض الحمولة 
فليست مجعل الهيولى بالفعل » وليست جزءاً من الجوهر » كا أن الصورة جزء . فلدلك 
ليست الصورة تمولة » بل هى مقوآمة . فإن الجوهر ليس هو من هيولى فقط » بل من 
هيولى وصورة » فهما حِرَآه . والأعراض لاحقة وحمولة » و إن كان الحرءٌ لا تخاو منها : فإن 
الى لا يكون عنولاً إلا أن يكون الخائل موود بالففل ....وأما الضورة فإنبااهى الي 
تجعل الميولى موجودة بالفعل » ولولا هى لم يكن للهيولى وجوة بالفعل . فنفس الإنسان 
وسائر الصور جز من الجوهر لا تمول فى الجوهر . وإذا عدمت الصورة باد الجوهر » وإذا 
عَدِمَتْ الأعراض ل يبد الجوهر . والهيولى بدون الصورة لا تقبل شيثاً من اللم.ولات » 
فإذا اجتمءت مم الصورة قبلت حينئذ وحملت . والهيولى لا تعرى من الصو ركلها » بل 
تتعاقب عليها الصور تعاقباً دائماً » فلا مخلو من واحد منها بالفمل » فإزلك تكون الحميولى 
موجودة بالفعل دائما . ولا كان الهيولى قابلا لجيم الصّوّر »كانت الصورة التى ليست فيه 
بَنْدُ هو فيه بالعدم . فإذا استحال إلمها قيل إنه استحال من عدمها » إذ فيه قوة على قبوطا . 
والقوة على قبولالصورة هى” “عدم تل كالصورة ؛ فلذاك كلمكون إعا يتكون من عدمه . 
و بدء كل مكون هو العدم ؛ ولكن بالعرض : فإن الحار يكون من لا حار لا من لا 
أبيض”" » والأبيض من لا- أبيض لامن لا - حار . فالشىء مستحيلٌ من عدم الحرارة 
إلى الحرارة فإذاً الميولى نستحيل من عدم الثىء إلى وجوده » ومن القوة إلى الفعل ؛ فإذا 
كان فى الطهيولى صورة ما ءكان فيها عدم ضدّها : مثلاً إذا كانفيها ضوه الحرارة ففيها عدم 
البرودة » والبرودة ضد الحرارة ؛ فإذا استحالت الهيولى من الحرارة إلى البرودة فقد استحالت 
من الضد إلى ضده » [ ١4‏ ] واستحالت من عدم الضد إلى وجوده » أى استحالت من 
القوة إلى الفعمل . 

فتبيّن من ذلك كله أن كل مكون فإنه يستحيل من عدمه ومن ضده معأ و إن كان 
العدم غير الضد . وعلى هذا يظهر أنه لا يمكن أن يكون ثى: من لا شىء بالقوة » ولا من 
شىء بالفعل » ولا يكون الشىء من شىء بالقوة لا من شىء الفعل : فإن السنبلة تكون 
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من الحبة التى هى سنبلة بالقوة » وليست الحبة سنبلة بالفعل . فإن الطبيعة تفمل الشىء من 
عدمه » وَعَدَمٌ ذلك الشىء موجود غير مفقود . فإذا ود الثىء بالفعل ارتفم ذلك العدم 
.من هيولاه : فإن الحيولى جميع الصّوّر بالقوة وفمها عدمها » سوى الصّوّر اللوجودة الأن التى 
بالفعل . فالميولى قابل وحامل لميع الصوّر . 

والفاعل الأول فيه جميم الصّوّر » أى أنه قوئ على جميعها » وهو فى قدرّة الفاعل 
الأوّل » قادر عليه قبل أن يفعله . فالكائن يوصف بالإمكان من جهة تيو الهيولى للقبول 
ومن جهة قدرة الفاعل عليه . فالقادر يقدر أن يفمل الشىء » والهيولى تقدر أن تقبله : فإن 
,وجود السرير يمكن فى اعلكن لأنة فلل قوق النكار لأنه فاعل . وكا أن النحار له 0 
على إنبجاد شكل السرير فى اللهشب » وليس له قدرة على إمجاد االحشب» كذلك الطبيعة : 
لها قدرة على إيحاد الصّّرء وليس ها قدرة على إبحاد الهيولى . إنما الفاعل الأول قابل للهيولى 
والصورة ديعا ٠:‏ 


الفصل الثانى والعشرون 
فى أولوجيا”'" أيضا 


إن”" المقل هو الأشياء كلهاء إلا أنه بنوع كلى . فإذا عقل ذاته فقد عقل الأشياء 
كاها . و إذا ألقق بصره على ذاته يكون قد أحاط مجميم الأشياء التى دونه . وهذا معنى قول 
الحكي : إن الله خلق العقل وبذد©؟ فيه جميم الأشياء » فلزلك هو ساكن ثابت 
لا.يتحرك » لأن جميم ما يكل به هو فيه وعنده . والمركة إما تسكون لشىء خارج ؛ 
وبالحركة حصل . وهذا صفة النفس : فالنفس” © تتحرك على شىء ساكن غير متحرك ع 
وهو العقل ؛ و إنماله حركة أشبه شىء بال-كون عند ما يروم عل علته الأرك بوحيلد ره 
حركة مستوبة » وهى حركة بتوع سكون » لأنها ثابتة مخال واحد ؛ ولذلك هو أ أَخْصم” 
الخلائق وأشدّها إعظاما له وإجلالاً . 
وحركة العّل ليست استحالة وانفعالا ولا نقلة وزؤلاً ؛ فإن”© تلك المركات من غير 
إلى غير » وحركة العّل منه وإليه » فإذلككانت حركته”'" بنوع سكون » وسكونه بنوع 
حركة . وأما النفس فلها حركة » وخاصة إذا اتصلت بالحو اس بوأخذت كنا فعا ردي و وعقاء 
الأشياء بالنفس » و بقاء النفس بالعقل » و بقاء العقل بالعلة الأولى . والعقل أول”"' مبْدّعات 
القن الأرل 81 ]تو وعاطة"النقل اخترمع النفس وبوبوباطةالنقبى + وك الطلينة: 
و بهذه الوسائط وُحِدَتْ أجرام الكل » وعن هذه الأجرام يكون السكون والفساد . 
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. وما يلما‎ ١5 نناظر ص *” س‎ )١ 
ا ل ا ا‎ 
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العجيبة . والدليل على أن النَوَى ليست يأجرام أن الكيفية غير الكية » ولهذا ينقص 
الس فىكيته إذا قسّم ولا ينقص فى كيفيته : فإن الخلاوة التى فى رطل المسل هى الملاوة 
الى فى نصفه أو فى ربعه . ولو كانت القوة جرماً لكانت القوى الشديدة ذوات أعظام 
<كبار > » والقوى الضعيفة ذوات أعظام صغار . وحن تمد الأمى مخلاف ذلك : فقد 
تكون المثة لطيفة وقوتها شديدة . وإنما يبلك الحيوان إذا تزف دمه لأن الدم علة هيولانية 
وأما الثفس فعلة فاعلة . فإذا فنيت0© الميولى لم تجد النفس مادة تق بها حياة الميوان » 
غينئذ بلك . وليس ذلك لأن الدم هو النفس كا نوم قوم" . 

وليست النفس ممارّجة بالبدنكامتزاج الماء والشراب . ولوكان الأ ىكذلك » 
لكانت النفس ف البدن بالقوة7'؟ لا بالفمل : كالخال فى أخلاط البدن وعناصره » فإنها 
بالقوة”" » فإن الجرم إذا امتزج فى الجرم ل يَبْقَ واحد منهما على حاله ٠‏ 

وتقول : مه الله سكا نه او حد آنيات الأشياء وصوّرها ٠‏ غيرأنه 000 بعض الصور 
ين توسط 4و ييظنها بتوخطء الآنة جو نوهو دض افمن لون »فإذا قدل فإنها بقار إلى 
ذائة يقل فل دقمة والجزة: . .حت وأما الثقل 4 فإنه وإن كان بالفمل هو يما هو فإنة يقال 
قواته مما فوقه » و حرص أن يتشبّه بالفاعل الأول الحض الذى هو فعل” خض . فإذا أراد 
أن يفعل فعلاً نظر إلى ما فوقه فيفعل فعله فى غاية النقاء” © والفضيلة  .‏ وكذا النفس : 
إذا إرادت أن تفعل فعلا ما نظرت إلى العقل . - والطبيعة تنظر إلى النفس . وهى قبل 
الأشياء الواقعة نحت السكون والفساد » و بعد النفس » والنفس بعد المقل » والعقل بعد 
الواحد المق . 

وقد" أخطأ من ظلن أن النفس هى ائتلاف الاأخلاط وامتزاجها على نسب مخصوصة 
كائتلاف أوتار العود » و بئس ماظنّوا ! فإن النفس هى التى تفعل الاثتلاف فى أنواع 
النسب » وهى القّمة على البدن » وتمنعه عن كثير من الاأفعال الدنية البدئيّة . وأما الاثتلاف 
فلا يفمل شيثاً من ذلك » ولا يأمس ولاينهى ؛ والائتلاف لابفعل سوى الصحّة » ولا يفعل 
(5) عن فنك هه 


(؟) ص : فى القوة . 8" ينافال عت تن اوها لم 
(4) ص : البقا . (9) يبناظر ص 7ه س ١5‏ ومايليه . 
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الس والخيال والومم والعقّلََ . والائتلاف عرّتض”» والنفس جوهر » والائتلاف انفعال 
حتاج إل ف ل 6 والعناصر لا رات تقسمهأ 6 فالنفس باليبدن عدزلة الموسيقار بذاك الأوتار ٠.‏ 
٠. 74 ٠. ٠ : 5‏ 
وكذلك النفس هى التى تفعل تاليف البدن » من تقل إن التاليف هو النفس [ ١66‏ ] 
٠ 5‏ ع و ِ 
عمؤزلة دن يقول إن تاليف الاوثار هو الموسيقار » ومن 3 6010 إن العمناصر هى الى لفت 
تفنبا عازلة من تقول إن الأوتاز هن الى الت نقسيا: 
وأما النفس فكمال جسم : طبيعى" ذى حياة بالقوة . أى هى مكتاة له ومتتدمة له . 


و7 ين وغل لم دنه ونسكين وسواسه ومنع تأثيرات الأموورتت قدر 
أن يرتق بعقله إلى العالم الأعلى ورأى بهاءه وسناه » وشاهد جماله ومهاه ؛ ويعرف الذى 
فوق العقل الذى هو نور الإنسان وحسئن كل حَسّن ووجود كل وجود ؛ المق الحض » 
واللود البِحت الذى هوهو » وكل ما سواه فن هويته بو : فهويته هوية جمييع 
المويات » ولذلك يتحرك كل شىء شوقا إليه » شوقاً طبيعياً » وعشقا ذائياً . فكل شىء 
يتحرك داعا نحوه بطبيءته االخاصية به وصورته المقدّرة له . وتلك المركة قوامه »5 أن محركه 
لقبول الانطباع - وجوده . فن قوام كل شىء نبع وجوده : فا كان وجوده بالمركة 
فقوامه بالحركة . فالحركة إذن استكال صورته » وتام ذاته . 

' اع أن الصور التى حدثها الصانع فى الحجر أو اللهشب هى فى الصناعة أحسن 
منها وأفضل وأيق وأصنى منها فى الصنوع . وصورة الصناعة لم تنققل إلى المصنوع » بل هى 
ثابقة . ويأنى منها إلى المصنوع - بتوسط الصائه صورة فى أدنى وأقٌ سنا ؛ وليست 
حينئذ محضة على ما أرادت الصناعة » لكنها فى الححر والمشب على نحو قبوها أئر الصنعة . 
فالصورة فى الحجر حسنة نقية » لكنها فى الصانم أحسن وأَند وأشد تحققا » لأن الصورة 
امك و امبرل قر عتما :إن العيورة إذا اتقاة بدو ادل الى عاد لتقف 
وكذلك ذاضارك اف كوه أخرى ضفت: + :والكتن إذامتل قو قر" ننه بو اله + 

. ص : يقول - ويصح أيضاً‎ )١( 


(؟) يناظر أول الميمر الرابع » ص 5ه س 4 ومايليه . 
(؟) يناظر ص اه سن 7 وما يليه . 
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كل فاعل فهو أفضل من المفعول » لأنه غالب وذلك مغلوب ؛ وكل مثال فهو أفضل مما هو 
مثال” له يستفاد منه . فالصورة الصناعية مستفادة من الصورة الكلية التى فى نفس الصانع » 
والضورة الطوينة تون مزق رضووة غقلنة قتلا..- الضؤوة الأول العقالة انسل مره الصورة 
الطبيعية » والصورة الطبيعية أفضل من الصورة التى فى عل الصانع ؛ وهذه التى فى نفس 
الصائم فيحن وأ كل مزه الغيورة الندولة' :8 اطفاعة هكبد الطبيية و الظيدة عديه 
بالعقل . والصناعة إذا أرادت أن تمثل ل "تاق بصرها على الأمثال فقط و يتشبه عملها به 
لكنها ترق إلى الطبيعة فتأخذ منها المثال ١617[‏ ] فيكون عملها حينئذ أحسن وأتقن . و إذا 
كانت أعمال الطبيعة حسنة متقنة » فبالحرى أن تكون الطبيعة أ كثر حسْناً . وإنما خنى 
ئها لأنالم نعمَد”" أن ننظر باطن الشىء » و إِنما نعجب من ظاهره 5207 
باطنه لرأينا أصمل امسن و يتبوعه » ورفضنا اسن الخارج وحقرناه فى جنب الحسن الباطن . 

والدليل”' على أن باطن الشىء أحسن من ظاهره : الحركة » فإنها من باطن الشىء 
تبدأ » وحيث المركة فهناك الفعل الشر يف » وحيث فعل الطبيعة فهناك لمن واججال 
المق » فإن الناس يسجبون من تأفعال الخم والمل والسخاء والمقل . ولؤلا القوى تُصَيرمم على 
صوّر هذه فى النفس لكان تعجبهم وأنفهم أشدّ . .وقد ترى-الرجل حلما وقوراً أو عالا 
' 0 5 فيعحبك حسنه و إن كأن وحية قبيحاً لأنك تنظر :إلى صورته الناطتة فتعحب منها . 
فإن ألقيت بصسرك على ظاهره دون باطنه لم يمجبلك حيتذ ولم به . والرجل الصالح إذا ألق 
عن نفسه الأمور الدئية وزينها بالأعمال الرضتية فاض -النور الأول على نفسه من نوره 
فصارت حسنة بهية . خإذا رأت النفس” حسنها وبهاءها عامت من أبن ذلك الحسن ولم 
محتج فى معرفته إلى قياس » كا لا يحتابج فى معرفة الشمس إلى قياس . وحينئذ محصل لما 
التذاذ بذاتها وعشّق واستمتاع . 

والفللين 17 تيون لتر اليو ”7ن اللا لأغراء اللخااسق وها ا 


عقاية فينالها العمل » وصرة” سم الأشياء العقلية فيناها ال . 


. ومايليه‎ ١١ س‎ "5٠١ ص : نعتاد . (؟) يناظر ض‎ )١( 


(©) يناظر ص لا5اس ١9‏ - ص 8" اس .١‏ (4) ص ؛ والفعل . 
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00 الأمنوق المقلية و« لم هو» و«ماهو) شثىء واحد . وقد نجد ذلك فى العم 
فى الم الحنى" - كالسكسوف مثلا فنا تقول : ما الكسوف ؟ قتصفه بصفة ما. ثم 
تقول : ل الكسوف ؟ فنصفه بتلك الصفة بعيمها . وإذا كان هذا فى العالم » فبالحرى أن 
أن يكون لا زم فى الأمور العقلية . ولا أقول إن صورة العقل هى علة آنيتها » لكنى أقول 
إن صورة العقل إذاسطتنا واردت أن تفحص عنها « ماهى » وجدت فى ذلك الفحص 
بعينه «لم"هى » أيضا . فإن صفات الشىء إذا كانت مجتمعة معأ غير مفترقة » لم يازم أن 
يقال : لم كانت تلك الصفات فيه » لذن الشىء وتلك الصفات شى» واحد . فإدا كانت 
الصفات مفركقة وفى أعضاء شتى #«اعكن أن يقال : لم كانت هذه الصفة وتلك الصفة » 
مثل اليد والدّحُل والعين والأذن . فأما العقل فكل صفاتهكله » وكذلك فعل الفاعل 
الأول التام ٠‏ فإذا فعل سلا <ءل » لكان » داخلاى « ماهو »؛ . فإذاعرف «ماهو » 
فقد عرف « 7 هو») . 

والفاعل الام هو الذى يفعل بأنه فنط » لا بصفة من الصفات . والفاعل الناقص 
لا يفعل بأنه » بل بصفة من الصفات ولا يكون فعله نانًا ؛ ولا يقدر أن يفعل فملاً ١68[‏ ] 
وقاحة هنا ؛ وإذالم يفعله معأ كان أول فعله غير غايته . و إذا كان المفعول كذلك ثم 
عرفت « ماهو » ل يازم أ تعرف « لهو» . 

وأما الفاعل الأول فتام وفوق المّام . وفعله تنام أيضاً . فبدؤه هو غايته . فلزلك كان 
السؤال ب. «لم هو » و« ماهو » فى العقز معأ - كنت إذا عامت ما المقل فقد عادت 

«لمهو» » وإذا عامت «لم هو » فقد عامست « ماهو »6. غير أن « ماهو » أشد ملاءمة 
للأمور العقلية من « ل هو » ان « ماهو » يدل على علة بدء الثىء ؛ و« لم هو » يدل 
على علة تمام الشىء . والعلة المبتدئة فى الأمور العقلية هى العلة القامية بعينها”"" ؛ ولذلك صار 
الشىء العقلى إذا عل « ما هو » ققد عل « لرهو». 
ونقول”" : إن السكوا كب هى كالأداة المتوسطة بين الصانع والصنعة . ولا يشبه العقل 
)١(‏ يناظر ص 59 س ١5‏ وما يليه . 


(؟) والعلة ٠.٠0‏ بعينها : مكررة فى المخطوط . 
(6) من هنا يبدا تلخيس الميمر السادس » ص 74 وما يلها ٠‏ 
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الأول ولا المبول:ق الأعاكت بولآاوقنه أردا آلق بتكل شقها ف يعطن ؟:واغا فيه كلت 
العم االكرات المدنية التى تنم و اللدبنة وتض ع كل شىء فى موضعه . والشيّنُ وإن اختافت 
فإنها كلها تدعو إلى ثىء وهو السنة . والكرات فى العالم تسوق إلى امير كالسنة فى أهل 
المدينة ؛ وليست بعلل لشىء من الشرور» ولا يصل منها إلى هذا العالم ثنىء من الأمور 
اللذمومة » كالسّنّة فإنها 0 شروراً ولا تأ بشىء مذموم 00 تأتى الشرور والمذام 
من مخالفة السّنة حيث لا يتمثل أهل المدينة أوامرها ‏ كذلك شرور العالم من قبل القوابل 
اهيولاتية حييت لا تقيل صر الذيرات النيشة أو للأاتقبليا غل ما ينشى + فعلث الشتروة 
من هذين الصنفين 5 محدث فى لمدينة من حالنة ما ينبغى . 

السحر الصناعى كله كذب وخطأ لايصيب . وأما السحر المق الذى لا مخطى. 
ولايكذب ‏ فهو”'" سحر العالم بالحبّة والغلبة . وقد وٌجد فى الأمور الطبيعية أشياء 3 
بين النفس والنفس كلا كار الذى يحمع بين الغروس المتباينة . وجما سحره ظاهس” يقر 
الناى و ركاهدون أثرى + الأطان وم م اكلام » وهيئات الأعضاء » واطافة الاشارات » 
فإنها تجذب الناظر والمستذمع . وهذا 5 لانفس المهيمية خاصة . ذأما المعانى الغاءضة العامية 
الشريفة فإنها سحر' ” للقوة الناطقة دون المهيمية . و إذا استعمل الإنسان نفسّه وأحضر رويته 
م" بذع البح والرّقَ أن تؤثر فيه . 

ونقول : إن مَن عمل العمل”" الدائر وهو يظن أنه باق وانقاد له فهو مسحور . 
فإنه جهل الحق واتبع الباطل » لأن الطبيعة سحرته بظاه 00 افوس ونا 
سحرته الأشياد لأنها طلبها بشهوة مهيمية . وأما المرء العاضل فنظره”” مقصورٌ على ذاته » 
لايلقيه على مادونه . 


النفس7؟؟ الإنسانية ١69.[‏ ] لما معرفة الخير ذاتى” 7" جوهرى » وا معرفة الشر 
000 ص : وهو . (؟) ص : العأمل . (90) ص : نظره . 
(4) من هنا يبدأ تلخيص الميمر الابم » ص 84 وما يليها . 

(5) أى : أعس ذاتى .. 
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والتفرقة بيئه و بين امير لاتصالها مهذا الجسد » لخحصل لما شرف العالمين وحصول الكالين . 
وهى وإنكانت غريقة فى بحر الهيولى ومغاوية بسلطان الحس” ومغاولة فى سجن الطبيعة » 
فإن نور العقل واصل إلمها دانم الفيض عليها » ليس م.قطعا”'؟ عنها » ولا مستوراً منها 
ولا محجو با ؛ لكنها هى التى ر بما احقجبت عنه بقميص الهيولى . وأما اتصاها بالعالم المقلى 
جوهرى لا ذاتى” فهاء لا ينفكٌ عنها أبداً . 

لوأن البارى تعالى لم يبدع الأشياء وكان وحده فقط » للحفيت الأشياه ولم يظير حُسنها 
ومباؤها . ولوأن تلك الأنية”"" الواحدة وقفث فى ذاتها وأمسكت فعلها وأخقت جوهرها 
لما كان ثىء من سائر الأنيات : لا الباقية ؛ ولا المستحيلة الكائنة » ولمًا كانت كثرة 
الأشياء المبدعة من الواحد على ما هى عليه الآن ؛ ولصّا كانت العلل تخرج معاولاتها» ولا 
نسلك مسلك السكون والآنيات . و إذا لم تكن الأشياء الدائمة والأشياء الدائرة لمتنكن علته 
الله حَدّها البارى تعالى عله حقاً ؛ ولولم تكن عنه تعالى هذه الموجودات لكان حال النقص 
والمجز والبخل . فإ نكانت بالقوةكان ناقصاً » وإن لم يكن قادراً علمها كان أيضاً ناقصاً . 

ولما كان هذا لازماً لكل قوة تسريفة ولطيفة كاملة : أن تفعل. أفاعيلها وتؤثر 
فما نحتها قابلا عنها ٠نفردا‏ متأئراً ‏ أوجب أن يفيض عن المبدأ الأول العقلّ الأول » وعن 
المقّل الأول النفس” الأولى » وعنها الطبيعة » ثم النفوس الإنسانية وغير الإنسانية » ليظهر 
وَشْىّ هذا العالم » وتبرز محاسنه » وكل فضيلة فيه » فلا يبت فى الإمكان شىء إلا و يوجد 
الدائم منه والدائر . وليس شىء من الأشياء الشريفة أو الهسيسة مخارج من هذه القوة : 
فإن البزور حين تقم فى الأرض الموافقة تبتدى' فى السكون فنشق من موضم صخير خاص » 
وتبرز زوائد طويلة وهابطة » ولا نزال تعزيد حتى تصير منها شجرة عظيمة تولد الثل . 
فلو بقيت الأشياءكامنةً فى التفس أو فى العقل أو فى ذات البارى سبحانه لكان النقصه 
و بوجد المّام كاليزر قبل أن ينبت . 

لم01 الحسى إشارة إلى العال العقلى و إلى مافيه من الجواهر ااعقلية والأفمال 


)1( ص : منقطم ... مستتور ... حجوب . 0( ين !4 لاا : 
هر يناظر ص ام س م وما يليه . 


د ل اه 


النحيبة . والأشياء العقلية تلزم الأشياء الحسية . والبارئ سبحانه يمك اللميع 
والأشياء العقلية هى آنيات خفية لأنها مُبدَّعة من الأنية الأولى » والأشياء المسية هى 
آنْيات دائرة لأنها رسوم الأنيات الحقية ومثالها. وإبما قوامها ودوامها بالسكون والتناسل . 
والنفس الناظقة متالحمة"؟ للعالم: الذقلى والمالم اللببى ون 17 رفوم قينا نينا 
كان من ]1١[‏ الواجب أن تفيض النفس قونها على العالم المسى” وأن تزيته » لم تكتف 
أن زيذت ظاهره حتى غاصت ف- باطته فأئرت: فيه من القوى والسكليات الفاعلة ما “ير فيه 
ومن الباطن تظهر الألوان الأنيقة والأشكال الفحيبة والحيئات الغريبة والأفعال البديعة 
٠. 5‏ - : 5 7 
والمركة اللطيقة 5 وإذا هى ركت الباطن تداعى الظاهر بالفساد 6 والللة باكتراب 0 
الفضائل فى النفس تغى غليانا وتهور ل زاكها وتطاب الانبعاث واعارو 2 0 فإزلاءت» 
أفاضت قواها على العالم النسى” فظهرت منه المعارف وأصناف النبات والخيوان » ختى وصل 
الام إلى الإنسان فظهر فيه ومنه البدائع العجيبة» فسكانت النفس بغليان فضائلها كالحامل 
تتمخص للولادة . وكذلككا نت خال- العقل حقٌق ظورت-منه النفس 
1 كام 0 


4 
ام 


والفذل “رد الببورع ابر ول »وه حّىء واهر ٠و‏ ر الكار » قٌّ 
العالم فى النى برا برشرى كل واعر عم الى ماهو أل د » و برور ب ما قو ضر بم 
ص أصئاف الات واجمار والحموانه. : وى الى بها دكن تفوسناالى ماعرقنام » 
وبريا نتن !*ى: الى . وز العنايء الؤلرري الساري:. فى بي العالم . وى 
الناموسى الزٌ كمر والشره انؤاريء: ٠‏ وقى نور الم “ام الزى ب فشر كلس 


: . 6 
الى مافقصسشس م واذر حعمم لم 


639 فى النص كا أثيتاه كلاد ررس اللاضواة 0 جخويا راد لحري وتم بردت 
غذا الختاوططء 0 قر وهر . 
(؟) هذه الفقرة عن الكلمة ج460 فى غاية الأسمية إذ لا توجد فى النص الأصلى لأثؤلوجنا (راجم 
الميمر السابم ) » وتناظر ما ورد فى الترجبة اللاتينية فى الفصل الغاشر منها . (4) ص : فى . 


ج17 


العام" الحسى” كله مثال وأموذج للعالم العقلى . و إذا كان هذا العالم حيّاء فبالحرى 
أن يكبون ذلك العالم أشدٌ حياة وأ كثر فضيلة . والتفس تمنم ما هى من الفساد والاستحالة . 
ولهذا صار اليوان والنبات لا يمكن أن يغتذى به مادامت فيه حياة » لأن النفس التى فيه 
تمنعه أن بيحيله المفتذى إليه . فإذا فارقته النفس بالذبح وغيره قوويت القوة الغاذية عليه فأحالته 
حينئذ إلى جوهس المغتذى . ولذلك مَن ابتلم حيواناً فإنه لا ينتذى به حتّى يموت . 

العقل 59 ؟ إنما يتحرك فىمغمار الحق ولا رج عن مغماره . والعقّل - مع أنه ميسو ط 
هو موكشى غاية التوشية ٠‏ ومع أنه سا كن »؛ هو متحرك دام الحركة 5338 عقلية روحانية . 
ولو سكن لا فمل » ولا يمكن ألا يفعل . وفعله عجره العقول . وثبات أ نيته إنا هو 
حركته . وجوهر العقل حافظا لجميع الأوافو الق تمد وهيكئة تافظة لكل هركة دونه 

العام كله فى غابة المّام لا يمكن أن يزيد عليه أو ينقص منه » لأن فاعله نام القدرة 
تام" الع تام الجود . وم نكان كما جواداً قادراً » لامانع له من إيحاد ما يوجد » فليس ثم” 
جهل” ينمه ؛ ولا إن عل فالعجز عنعه » ولا إن مدر بمنعه . و إذا لم يكن مانع يعوقه 
فالعم بكليته [ 151١‏ ] نحيث لايستغنى عن تصوره زيادة ولا نقصان . 

وقد أبدع كل غليظ بإزاء المواس » وكل” لطيفب بإزاء العقول 0 فى جميعم 
حالته وليس ف العالمين شى/ دونه » ولا مخضم لشىء إلا لمبدعه ؛ وكل الأشياء خاضعة له 
لاستيلائه عليها وحفظه لها ؛ وهو أخضع الأشياء لبارئه لأنه أعرف الأشياء به » ولا برى 
غير مبدعه . ولا براه بنوع إحاطة » بل بنوع معرفة بنفسه ومعرفة لحاحته إليه . ولا عقل 
نفسه عقل مبدعه من حيث هى لامن حيث هو . فابعرفته بنفسه صار أخضم” الخللائق 
لمبدعه . ومعرفته بنفسه أنه وأفضل فن كل معرقة » فإرككان خضوعه لمبدعه ومعرثتة به 
أ وأفضل من كل معرفة . فلزلك كان خضوعه - لمءرفته به -- ألم قل مماعدام. 
ولدوام إفاضة مبدعه عليه من جلالة ربو بيته حب" المضوع والاتقان الذى لومال عنه 
لفسد من . فبمعرفة ميدعه يدوم خضوعه و بقاؤه و بقاء مافى العالمين . 


)١(‏ يناظر فى الميمر الثامن ص 57 س 5 وما يليه . (؟) يناظر ص 48 س ١8‏ وما يليه ء 
(*) عن + ته (4) ض : العالمين , 


والمبدع الأول هو الفرد الأول المحض » وما سواه فلايعرى' من زوجية ومثنوية . 
الأول خاضة نقرد البعدة الاق ولسن هؤاعد مق نحية النقى»: لأ الإاخل ينيدا 
لاذه وؤلقة ولأسفك” منت والراتيد المدوق يعكنا بالأعتخامن عل طتريت.:+.( الأول ) 
أن لا بوجد الواحد فيه إلا مرة كالأرض والشمس » و( الثانى ) بوجد الواحد فيه صراراً 
كثيرة مثل المعادن وأشخاص النبات واليوان . وليس كونه واحدأ من جهة تقسيم_ وتضعيفب 
كالنصف والثلث والصغف . والنفس تتضاعف أبداً بالاستفادة مما فوقها » وتتحرأ بالإفادة 
لما دونها . وكذلك العقل : يتجزأ بالإحاطة بالميزورات المودعة فيه » و يتضاعف بالتلق عن 
مبدعه مرة بعد أخرى على الدوام . - فأما المبدع الأول فهو مره عن التجزئة والتضميف 
ولا اعتيفلة رضمو ارال" .رودو الزانهن" اناق لين لكل بنابال عليه 
إنه واحد . 
ولد فحص ب حانه !| - إلا بق ماايقع عليه الإشارة ا ها لني عدة 
الإشارة . ومن نوم أنه 5 باثنين أو ليس بثلاثة أو غيرها ققد جهل بارئه لأنه 
وهمه إلى مشار يعدّه الواحد . ظ 
قال لمك" :كيف صار الواحد الو اللحض الذى لا كثرة فيه بنوع من الأنواع 
تنيعث منه كثرة من غيرآن رج عن وحدانيته ولا أ ن شكثر )» » بل اشتدت وحدانيته 
عند إبداعه الكثرة ؟ 
وقبل أن نطاق هذه المسئلة نبتدى' ونتضرع إلى الله سبحانه ونسأله العون والتوفيق 
على إيضاح ذلك بقدر استطاعتنا . وليس ما نسأله [ 16 ] ونتضرع إليه بالقول فقط » 
ولا ترفم أيدينا الدائرة إليه - لكتا نبتهل إليه ونتضرع مخضوع عقولنا ونبسط أنفسنا له 
ونتضرع إليه أشد تضرع 7" » ونطلب طلباً متوائراً دامما ولا تمل . فإذا فعلنا ذلك مخاصين 
أنار عقولنا بنوره الساطع وننى عنا الجهل الذى يغلب على سُوسنا » وقوتانا على ما سألناه من 
العونة على ذلك . 


0 ص : مثال . 


اعم | 


فقول : إذا أردت أ ن تعإذلك فار جم إلى ذاتك » ولق بصرك على عقلك ووسْديه0©, 


والنفس وانظر وَحَدَتها » ثم تأمل الصادرات عنها من القوى الكثيرة والأعضاء الختلفة 
والأفمال التقنة . وهى واحدة وتصدر عنها هذه الكثرات من غير أن بوجب ذلك فى ذاته 
كثرة . ثم انظر الصّنَاع وما فى كل واحد منهم من صورة صناعية » فإن الطب مثلاً صورة 
فى النفس متوحدة » ثم نظهر عنها أفعال” متقنة تلفة كثيرة » ولا خرجها ذلك عن وحدة 
ذائها . وانظر الكتابة فى نفس السكاتب صورة واحدة فإذا أنرزها تَمَْنَتَ آلانه ومواده 
والصور الصادرة عنه واحتاج إلى الزمان والتقدم والتأخر ٠‏ والصناعة مع ذلك واحدة 
لا كثرة فنها . 

فالبارى تعالى قدوة القدوات » والكل أصنام متشبهون به متحركون نحوه » كي 
0 الشاعر : « الممشوق واحد وهو كثير 6 يونى أن 0 وادناحنه فقا لذلك كثيراً 
مع أنه واحد . وانظركلة الناموس ف المدينة : هى واحدة » والحركة عنها و إليه كثيرة 


متفلنة . 


.٠١ الواو ناقصة فى الخطوط . (4) راجم ص١مس لا اس‎ )١( 


الفصل الثااثك و العشر ول 
فى أنولوجيا 
إذا أردت أن تدرك العقل والعالم الروحالى » فتأمل نفسك وما فيها من الأدناس. 
و الأوساخ وآثّار النفس الميمية » فارحض”" ذلك عنها بطول الفكر وكثرة الاستغفار وتقليل 
الأكل والشرب . ثم :مَل صورة بعض السكواكب التيّرة » وليسكن المشقرى » فأَطِلَ 
التحديق إليه وانظر لألاءه وسناءه » ثم ترق" إلى ما وراءه وتدرّج -- - دلق ف ىكل صرتبة أنواعا” 
من المباء وألمئن يشوقك إلى ما فوقها , وتدلأك عليه وتنير نفسك وتقورى بصيرتك حت 
تنظر إليه وتتحد به رق جلتك فى حماته : فإن الأمور ال ليست بأجرام لا تهانم عن 
أن يسرى الكل فى الكل ويتحد الكل فى الكل . 
تأتل حال الإبصار وسائر المواس فإمها تنال محسوساتها مجركتدة عن موادها وتتكيف. 
بها وتنصبغ بصبغها فيصير البصيٌ متاون باللون الذى يدركه . وكذلك سائرها : يصير متكيّفاً 
بمحسوسه ثم يتناوطا الميال فيدركها مع غيبو بة موضوعاتها » ثم يأخذها العقل أخذا كياً » 
ويخرج حينئذ من باب السكون والفساد والتغير والزمان ويتصور من الأمور الأبدية . ثم 
إن للقوة العقلية قوة تنال بها الصور [ ١5‏ ] المقلية التى هى كذلك بالطبع التى ل تدس 
قط بايولى . ولا بد أن يكون بين الْدْرك والَدْرَكَ نسبة » وأن يكون الْدْرِك هو الْدْرَك 
بالقوة :> لطر البضين فإنه الألوان بالقوة » ويينه وبينها نسبة الشفيف . وكذلك 9 5 
حامّة مم محسوسها . ولذلك لا نسمع بالعين » ولا نبصر بالأذن » إذ ليس أحدما هو 
الآخر بالقوة . 
وكذلك النفس النقية الصافية المطهرة من دنس الشهوة لطا بذلك العالم مناسبة . فأما' 
النفس المنغمسة فى عالم الحس فلا علاقة بينها و بين العالم العقلى . فإذا هى تطهرت وأنارت. 
أمكنها حينئذ بهذا الشبه أن ثرتتى إلى العالم العقلى » وتسكون لما تلك الطهارة يمئزلة الجناح, 


عد ١)‏ 1 متب 


تطير به إلى حضرة القدس وعين الحياة » وتصل إلى الج: برة7 التى وراء البحر الحيط الى 
مها قوم لا يموثون ولا يعرفون الأحزان ولا تبلى ثيابهم ولايتحسرون ولايتنافسون » وليس 
بينهم سوى الصفاء والنقاء ودوام السرور والغبطة والنعمة . 

ولاكانت أندان يوان آلات لنفوسسها اختلفت الأبدان فى الم والكيف والجوهر . 
وآلا تكل حيوان سب حاجته لأ نكل نفس مصبوغة بصبخغ واحد ومهيّأة ببيئة واحدة 
لاتتدّاها » وها بدن حسبها . وأما النفس الإنسانية فإنها فطرّت" صالحة لكل صناعة وفى 
قدرتها أن تستعم لكل آلة ».فإزلك جعلت ساذجة م نكل هيئة لتسكون قابلة لكل هيئة . 
وأعطيت”" لات ساذجة أيضاً لتصلح أن تستعمل ف ىكل صناعة . فإن اطواء النير لا 
أر يد منه أن يقبل جميم الألوان جل خالياً من كل لون ؛ وكذلاك الرطوبة الجليديةلما أر يد 
من أن 2 نسم فبها حميع الأصباغ جعات ساذجة من جميع الأصباغ . وكذلك حاسة الذوق 
والشم والامس والسمع : ألا ترى أن اللسان إذا حصلت فيه كيفية ما من عرارة أو حلاوة 
لم يدرك ما سوى ذلك من الطعوم ور بما ذاق العسل مرا ؟ ! 

والنفس الإنسانية تدرك العالم الحسى” وتتصرف فيه وتبرز منه بالصنائع الحتلفة ما للا 
بسم الطبيعة أن تقوم به وتبرزه . ثم نإنها تدرك العالم العقلى وتتصرّف فيه أنواء) أخرى 
من التضاد » وطا أفعال” جسمانية كثيرة وأفعال” روحانية كثيرة : مجتمع الروحانية فى ثلاثة 
أصناف : الصنف الأول تأليف الكلام من -الحروف والدلالة بها على أصناف الموجودات 
والمتوهات المبسوطات والمركبات » ثم رقها بالكتابة المخلدة التى يستدل بها البعيد فى المكان 
والزمان . والثالى : تأليف المقدمات والحدود واستنتاج النتيجة . والثالث : وضم الناموس 
والسُّئن واختيار [ 1+4 ] الأصلح وتمييز أصناف الميرات من أصناف الشرور ؛ والدلالة 
على كيفية فمل هذه وتجنب هذه . ولانفس الإنسانية قدرة على أن تأخذ صور ال كائنات 
بجردة من هيولاتها وتنزعها منها وتنصبغ بها فتصسير روحانية أبدية بعد أنكانت جسمانية 


8 .ىو اص 3-8 4 5 2 1 





» » هذه الجزيرة إشارة إلى أسطورة الأطلتطيد الت ععرضها أفلاطون فى مستهل « طهاوس‎ )١( 
. ) ثم فصل القول فمها فى محاورة « أقريطياس » ( « طباوس » ص ©" وما يليها‎ 
. ص : اعطى‎ )9( 


حت 915 سه 


المبدأ الأوّل . وهذا دليل واضح وبرهان لانم من أن النفس ليست”"© يرم ولا صورة 
جسمانية مثل أنفس الميوان والنبات . ونحن قد قلنا صراراً كثيرة إنه لايد أن يكون بين 
المدرك الك نسبة ومشابهة »كا بين كل حاسّة وموهها + 5 بين كل نفس من 
لفو الطبواق ونا"؟؟ اعذكة له ين فليا + والا مين قاين وبأ كل الاحم الع ا 
والذم تأكل الحشيش » والجام يأ كل الحب” - وكذلك كل حيوان له له عاو غاص 
00 صورته اللخاصة . والنفس الإنسانية -- كيف يمكنها أن تدرك الأزليات والأمور 
الروحانية الجردة عن المسمانية لوم تكن هى كذلك فى سوسسها ؟! ولوكانت يي ف 
الملدة كباق نفوس الحيوان لكانت إما لا تدرك شيعا أصلاً و انا أ تكون جميع 
الحيوانات تدرك ما يدرك الإنسان . وكلا القولين شنم ونحال” . فإذن للنفس الإنسانية 
حاف مك7 !؟ لقوي ون انوس انوا نب #اللقت كاش لمإذزاك لسر الك الح 
لشىء من الأعضاء . وإذا كانت النفس' لا تحتاج فى فعلها االخاص”" بها إلى آآلة جسمانية 
ليست 642 0 

والنقيق لسن سم ولا تأليف ولا عرض ٠‏ فإن ذلك كله لا يصلح أن يدرك 
0 ارول :أن ينصبغ بصبغ النقاناع :بولا أن يدزلة ضاق الارهن والدبوات و إن 

نك النشين خرصا أو 0 من أخسر الجواهر . و إذا كانت الجواهر الجرمية 
و الإدراك » فبالحرى' أن يكون ذلك للا عراض التى هى أضعف وجوداً مرن. 
سائر الموجودات ٠‏ وإذا لم تكن عَرَضَاً ولاجسما ولا مركبة”'؟ من أجسام » يتطرق 
إلما البل' والدثور . 

ونقول رادّين على من يقول إن النفس جرم أو مؤلفه من أجرام : إنها لوكانت. 
كذلك لم يمكنها أن تنال معلوما أصلاً » وخاصة الجواهر المقلية » إذ لا مناسبة بين المقليات 
وبين الأجرام اولوكانت جرماً لما أمكنها أن تعل نفسها » فإن الجرم لا يرجم إلى ذاته 


)١(‏ ص : لء (5) ص : مما.. 
(9) ص 7 . - والعبيط : الذبيحة تنحر وهى >مينة فتية من غير علة ؟ ودم عبيط : خالص 
طرى ؟ ولحم عبيط : حى طرى . (4) ص : ليس . 


(9) ص ؛ به (1) ص : يكت ل ويصح أيضاً . 


2 


ولا يدرك ذاته ؛ ولما أمكنها أن تع المبدأ الأول ولا أن تدرك من الجسم ما ليس جسم ره 
أعنى الإنسان الكلى والحيوان الكلى . وهذه الكليات والمدركات العقلية لا تنقسم . 
وكل مانحل الجسم" فإنه ينقسم » إذ كل جسم متقسم »على ماتبيّن . [ 168 ] فل وكانت: 
النفس جرما وهى تدرك ما انقسم » ازم أن ينقسم مالا ينقسم » وكلاهما محال . والنفس 
يجملتها تدرك الأمورالعقلية يجملتها وتنصبغ بها . فإن عامت جرم : فتكيف تداخل الأجرام ؟ 
وان ليك" خوهرا عرو" فكي نسرى عين الجسم فى الجسم التحرك ذى الجهات 
والأبعاد وك يتحيز مالايتحيز فى متحرك ؟ وإن عامت فض حزان #4 كانت الأجراء 
الباقية جاهلة ووجودها عبثًاً . ولوكانت النفس جرماً لم يكن البدن كله حسّيا لأن الجرم 
لا يداخل الجرم إذ كل واحدٍ منهما فى حيّز خاص . وما سبب إدراك النفس للعل ل 
وكلاها جرم ؟ ذإ ن كان ذللك للطافتها فالنار ألطف منهما . و ينبغى أن يكون الحجر أقل علما 
ولا تكون عدية العل . 

وتقول : إن مَن أراد أن بحس؟ نوعا من الحسوسات بأن يبصر أو إسمع أو غير ذلك. 
إحساساً مستقصّى فرغ قوتنه إلى تلاك الناحية وأعرض عن سائر حوامّه ورفضهاء ثم صوتبه 
جهلته إلى تلاك الجهة » لخيئذ يشكَ أن يدرك إدرا كا صواباً . ومن أراد التفكر والرو بة فى, 
أحس ما من عل اللتن فإنة شعن المواتن عله ورد اران اق [نسر عر عدوة 
أو صديقه و يشعر به » ور عا حضرته أصوات هائلة ولا سمعها » انان فلا يعى خطابا 
ولااعيت عوانا لأداعائي عن ضوات 7" وواغ[” فق ذؤاله. ولا يزال كذللكة عق يتفي 
نظره بما كان تروى فيه . لخيئذ حضر و يعيد حواّه إلى استعاله . فإزلك مَنْ أراد أن. 
يدرك النفس والعقل والآنية الأولى » فينبغى أن يتكش إلى ذاته ومهجر عالم الحس ويغيب. 
عنه بقدر إمكانه و برفض الحواس و يستعمل القوى الباطنة » لخينئذ بير من داخل إبصاراً 
حقيقياً بنظر قوى نور مغىء » و عتد نظره الباطن أضعاف ما كان عتد بصمره الظاهر ويرى. 
السموات والأرض وما فمها » و يشاهد حركا تأهلها رحن ثمائلهم ولباقة حركتهم وتناسبها: 


)١(‏ ص : فإن . )لي ار 
ف ص ؛ الححر . )0( ص : دخل س ويصح أيضاً . 


بج ل 


موترادفها ؛ ثم يسمع نغاتهم العالية النقيّة الصافية لكي الع بة التى لاعِلعٌ سايعهاء بل كلا 
نيا ٠"‏ زواف نوا غتيوة :وميا ظر ا وتباها بو بعر حيئذ أن الننهات الحسية إما هى 
أصنامٌ ورسوم لتلك الننهات . وكذلك جميمما يدركه هناك يجد فى عام الجس أصناء)7'" له ؛ 
.وتلك هى المقائق . وكذا إذا أدرك تلك الآنيات الشريفة العالية وارتق منها إلى المبدأ 
الأوّل الذى جميع الأنيات منبجسة من ينبوع حوده - هان عليه هذا العام الحسى” المموةه 
المعجون بطين الخيال الحم بأصناف الشرور » السريم الاستحالة والزوال . 

قال أفلاطون : العقل دائرة لنقطة حيطة بمافيها من الزوايا والأضلاع » ودائرة لنقطة 
غير متحزئة . فهو نقطة بمعنى أن الكل أنشى' منه و به [155 ] وهو دائرة عمنى أنه حيط 
مجميع ما كان ورا فيه . 

الطبيعة لا تصنع قات الأغياء كلها مما ."ذازللك ضارت الأغياء التازيطة تقل الإايادة 
والتقصان . وأما الأمور فى العالم العقلى فلا تقبل الزيادة والنقصان لأن مبدعها نام كامل 
-وفوق العام ولذلك أبدع ذواتهاو اانا ارده واحدة » فلزلك صار « ماهو »و م هو») 
.واحدا بعينه » لأن الأشياء لم تبْدَع بروّية ولافكرة » ولذلكصار عالم العقل لايقبل الزيادة 
-والتقصان . وأما عالم الحس” فهو يقبل ذلك » ومبتدؤه غير مهايته » فلزلك صار « ما هو » 
مالفا فيه «لمهو» #الآن هيدا كزنه قبل عامه ووكل شيا بعل شو 

من أراد أن نيضت الإشان فاع بض :ضورة الإنسان + وكل من أراد أن د الأمون 

نحدود فيه نايد له من التصرييح بالصورة ٠.‏ وإن أخل” مها واقتصر على المادةٌ أو على 
الفاعل والغابة لم يكن يعمل شيئًاً ولايفهم شيثاً . وإن هو اقتصصر على الصورة وحدها كفاه ؛ 
.ولا سمأ إن كانت الصورة فى الغابة وهى الفاعل . 

البزر والحبوب وزروع الميوان - فى كل شخصٍ منها كمد . و إنما قلنا إن لا أنفساً 
وكأمات فواعل لما يظهر من اختلاف أفاعيلها ٠.‏ وليس بعجحب أن تكون لهذه كاها 
كات فدَالة » لأن الكيات الفواعل إنما هى أفعال النفس . فإن كانت النفس فهها 
"السكلوان الفواعل » فهذه السكليات تفعل اطيئات والنطق وسائر الأنفس الطبيعية . 


. سن ” وما يليه‎ ١ 54 ص : أصناف . 69 راجم ص‎ )١( 


العوالم العقلية لها غذاء خاص به" بقاء ذواتها » لو انقطم عنها بادت . وذلك الغذاء 
هو عامها بالمبدأ الأول و بذواتها . وكل مغتل فإنه محتاج إلى أن ينفذ منه شى2 و يتنفس 
مخروجه عنه 57 هذه العوالم العقلية هو وجود ما بوجد عنها . وكل واحد منها بوجد 
عنه بقدرغابته أو بقدر عامه عمبدعه : فيوجد عن العقل الأول النفس” الأولى » وعن النفس : 
الطبيمة والأجرام السمائية التحركة دَوْراً » فتتكون حركاتها هى( حياتها » وتفيض على هذا 
العالم قواها . ولكل واحد من الاسطقسات حركة وطبيعة تخطٌه بها قوامه . فياة النار 

١ , ,‏ 
الحرارة واليبس » و بذلك بقاء ذاتها ؛ وفملها الإحراق والتسخين والإنضاج وسار ما يتبع 
ذلك . فتكون هذه الأفعال” لها بمنزلة النتيجة السكائنة عن ذواتها وعن صورتها التى محفظ 
ذاتها . وكذلك سار العناصر : لكل واحد هذه النسبة » وله صورة هى ذاته » وحركة 
محفظ ذاته » وفءل” فى غيره هو تنيحة ذاه . وعلى هذا الحال المركبات من المعادن والنبات 
والميوان : فكل واحد منها يأخذ ويعطى : يلتقح ما فوقه » وينتج لما محته . فكزه 
واحد من الموجودات له حركقان : حركة يقل بها » وحركة يؤدّى بها . 

والعلة الأولى بريئة عن جميم أصناف المركة ؛ والعقل الأول سا كن لأنه 1١0[‏ ] 
يتلقق' الفيض” من العلة الأولى .وإعاله حركة عندما تنبعث منه النفس ٠‏ وللنفس حر كتان : 
للقبول » والتأدية :ركذلك اقاة د وعدت كازاء كاك ركان مط الي تون 
الزمان و إنما هى مع الزمان . وأا العلة الأولى فعالية عن اللدهرو الزمان جميعاً . فإذا وصلت 
صىاتب الوجود إلى الأجرام السمائية » < و >> هى الأشرف وال كل » وكانت حركاتها 
مباينة ولم يكن ع لما من أصناف المركة غيرها » وكانت أشبه شىء بالحركة العقلية لدوامها 
قئارط قر اقل ل رن ماري ل لاقام كر 
واحد منها حركة بسيطة تمحفظ بها ذاتها وجوهرها » هى حركة مستقيمة بسيطة متناهية 
بقدر ما يصل بها إلى مكانها اللخاص الحافظ لجواهرها ؛ وهى داخلة نحت الزمان . ثم 
حركات المركبات مركبات أيضاً » وهى حركات الكون والفساد والْمُو والاتعحلال 


)١(‏ ص : بها. (90) ص :هو 


(؟) ص :عالية ل فهل صوايها : عارية ؟ 
٠١‏ - أفلوطين) 


ا 


وأصناف الاستحالة والنقلة فى لكان . ومختتص الإنسان والحيوان حركة الإرادة والاختيار. 
والياك حت قوات التثوين حت ابم #التددنة والتوة وأسداف الكوق 4 وتؤدض :النقي 
النتيجة » وتوليد المثل. والإنسان بما هو حيوان ونام ره و كذلك » و بما هو إنسان يقبل العلوم 
والمعارف . فإذا وهرقة ذاته مها كانت له أرقا ولاذة عتلية :روتخانة غير و لاذه الطيعة: 

وهى7'؟ إفاضة عاومه ومعارفه على المتعامين والتلاميذ . فإن قويت هذه الولادة فيه و مخضت 
ين جبرهم على التعل وأخذم فى طريق السعادة طوعاً أو كرهاً مثل الإنسان 
الشبق : إذا كثرت فيه مادّة الشبّق وعركت للخروج فإنه يطلب محال" اككرث طلبا 
حثيق . فإن أعوزه ذلك طوعاً » فر بما طلبه طليا قشراً حتى يستفرغ تلك املدّة . وهذه حال 
العلماء والمسكاء . والأنبياء أيضاً على طبقات . فأعلاهم طبقة : الذى يطلب صلاح العام 
الإنسانى بأسره طوعاً ممن أطاع » وكرهاً ممن عضا . ودون ذلك مَنْ يلتمس إصلاح 
أمة بعينها أو أهل بيته أو قوم مخصوصين » وكان ذلك حال الحكاء فى آثارهم : نثر 
الفضيلة و بمهافى العالم . وهم أيضاً على طبقات كثيرة أ كثر من طبقات الأنبياء لأنهم أ كثر 
منهم عددا وأقل* شرفا» وثم مختلطون بالهيولى' أ كثروأ كثر : منهم الصناع فى الصنائع 
ا إلى التامذة من الوجهين جميعاً : فيشتاق أن يتامذ لغيره 
ليكل به » وأن يتامذ إليه غيره ليكله . والأستاذ 00 ولد رونا قود 
والروحانى أصحّ وأصدق من الطبيعى الجسمانى : فإن الولادة العقلية أفضلٌ وأ كل من 
الولادة الطبيعية الهيمية . فالتامذة والولادتان موجودتان فى جميع [ 14 ] طبقات العالم 
الأدنى'» كله شىء محسبه : الجمانى نحسبه ء والعقلى محسبه » والنفسانى بحسبه » والأجرام 
السماووية بحسها » والأجرام الدائرة بحسبها حتى تنتهى التامذة إلى الواحد الأحد الفرد 
الصمد » الذى ا يلد وم .ولد » الذى وو القدوات وإمام جمع الموجودات . 

إن”" البابليين”” وحكاء أهل مصركانوا قد رأوا بلطف أذهائهم” '" هذا العالم العقلى 


)١(‏ ص : وهو. 

(؟) يناظرس وهس ١5١‏ وما يليه ؛ وينفق خصوصاً مم الروابة الترججة إلى اللاتينية . 

(9) ص : النابليين . 

60 هذه الروابة أصح من تلك الواردة فى نص أثولوجيا : أوهامم ( راجم ص فهاس5١).‏ 


ج917 يت 


والصور التى فيه » وعرفوه معرفة صحيحة : إما م مكتسب » و إما بغريزة عل طبيعى حَضُوا به 
كا خص أهل بابل بهذا وغيره . والدليل على حقيقة ذلك ذلك أنهم إذا أرادوا أن يصفوا 
شيا ينوه حكة عالية فل يكونوا يرمونه فى كتاب ولا يصفونه بالنطق بقضايا ومقدّماث » 
لكنهم كانوا ينقشونه تى حجارة أو فى بعض الأصنام ويفهمونه للناس ع . وكذا كانوا 
فى جميم العلوم والصنائم : فيقيمون لكل شىء صنا صنا بصنعة محكة متقنة » وكانوا يعثلون لتلك 
الأصنام أصنام)”'' أخرى دونها فى النقاوة والحسن ليعاموا”" أن هذه الأصنام الحسيسة إنما 
هى أصنام” لتلك الأصنام المقلية الشريفة . فا أحسن ماعلموه» وما أصوب ما فعلوه ! ولو أن 
إنساناً أطال الفكرة والروبة فى العلل التى من أجلها فعلوا ذلك ؛ وكيف الوا تلك العلل 
لستجب منهم ومَدّحهم وصّوب رأيهم . فإنكانوا أهلا للمدح لأنهم مثلوا الأشياء العقلية 
وأخبرونا بالعلل التى بها نالوا الأمور المقلية » ثم مثلوها بالأجرام الغليظة » وأقاموا الأصنام 
أعلاماً عليها تنطق وتفهم ماهى وأصنام أى شىء هى - فبالحرى أن نعحب”" من المكة 
الأولى للبدعة للجواه ركلها بغابة الإتقان من غير روية ولا إعمال فكرة . 


ونقول : إنه لا ينبئى أن يتوم متو على“ البارى سبحانه أن يكون أبدع ما أبدع 
وحَلقَ ما خلق بروية » فإن ذلك”" محال وغيرٌ ممكن وغير ملام للجوهر التام الشريف 
الفاضل . ولا يمكن أن يقال إن الله تعالى روّى فى الأشياء كيف يبدعها ء نم أبدعها » لأن 
الأشياء التى برمّى فيها لا تخاو أن تكون خارجة عنه أو داخلة فيه . فإ نكانت خارجة 
عنه » فقدكانت موجودة قبل أن يبدعها ؛ و إنكانت داخلة فيه فإما أن تكون غيره » 
اها أن تكون هو بغينه ١‏ فإ نكانت هى هو بعينه لم يحتيج فى خلق الأشياء إلى روية لأنه 
هو الأشياء بأنه عله لما . وإ نكانت غيره » احتاجت إلى مركب غير مبسوط ‏ 
وهذا محال . 


وكيف بروى فى الأشياء ثم يبدعها ».وهو الذى أبدع الروية ؟ ! وكيف يستعين فى 





)١(‏ ص : أصنام . (0) س : ليعامون 
(؟) ص : تعجباء (4) ص : على أن البارى . 
(5) يناظر ص ١5”‏ س 5 وما يليه . 


ممع ل 


إبداع ماأبدعه ! وكل صانع إذا أراد أن يعمل شيا مَثَله أولاً فى نفسه » وألق بصره على 
بعض الأشياء الخارجة » ثم يصنعه بالأيدى والآلات . وأما المُبّد ع - تعالى  !‏ 
فلا يصحّ عليه ذلك لأنه قبل [ 159 ] كل قبل » وليس شىء معه ولا سابق عليه . وهو 
الذى أوجد مثال كل شىء وكل" شىء . ولا يحتاج فى إبداعه إلى الألات . فكذلك ليس 
بينه وبين شىء من مبدعاته شىء يستعين به أو يروى فيه » لكنه أبدع الأشياء 
بأنه فقط . 

وأول'”'' مبدعاته صورة استنارت منه وظهرت قبل الأشياء كلها وكادت تشبه به لشدة 
قوتها وسطوع نورها وعظي انبساطها . ثم أبدع سائر الأشياء بتوسّط الأنية والصورة » أعنى 
العقل والنفس » وهى”” قابمة بإرادته فى إبداع سائر الأشياء . وهذه الصورة هى العالم الأعلى 
أعنى العقول والنفوس . ثم صدر من العالم الأعلى العالم الأدنى وما فيه من الأمور الحسية . 
وكل مافى هذا العالم فهو فى ذلك العالم » إلا أنه هناك نق” محض” غير مختلط بشىء ريب 


وأما هذا العالم فكدر غير نق" » ولذلك يتفرق فى صور كثيرة . ذالهيولى تصوكرّت أولا 
بصور ةكلية » ثم قَبلَتْ صورة الاسطقسات » ثم قبلت عن تلك الصور صوراً”" أخرى . 
وم تل تقبل صُوراً بعد صوّر حتى تنتعى إلى آخر الكون . فازلك لا يقدر أن يرى 
الميولى لأنها قد لست صوراً كثيرة » وهى خفية نحتها لا ينالها ثى؛ من الحواس” على ”4 
انفرادها ١-كن‏ مستورة بصور كثيرة جوهر بة وعرضية . و إنما ينالها العقل المرتاض » إذ له 
تدر غل أن كلتق حك عرف الكرو ون يعي متا ومع ود اام ابح موراقة بدالا رد 
مجردة ع نكل لباس » تميتأمّل” قمُصها واحداً واحدا و يتأمل ميتبةكل قي ص منه » و يتحقق 
مراتب هذه الصور » وما هو منها أول » وما هو نان وثالث ورابع إلى الأخير مها ؛ ًُ 

)١(‏ يناظر ص ١537‏ س م وما يليه 

(؟) أى النفس . 


(؟) ص : صور . 
(4) من هنا حت آخر الفصل لم برد فى نص « أنولوجيا » - راجم س ١54‏ س » . 


ف 3 


يتأمل الأععراض ويراها ويقدم بعضها على بعض ؟ وأى شىء منها نابم" للصورة ؛ وأى شىء 
منها نايم” للهيولى » وأى عرض يتبع عرضا آخر . ويتأمل الأعراض التابعة للصور : أى 
عرض منها نابم لأى صورة . فإذا محقق ذل ككله كيف هو - عَلٍ العلل والعاولات على 
٠‏ " الحمها. ره 5 : 6 2 2 ا 

غابة الإتقان والإحكام وعرف يم قاطوغور ياس معرفة منطفية وأعلى من المنطقية 2( 


١ 
. أعنى معرفة طبيعية ومعرفة إطية‎ 


. ص : غاطوغورياس - ويظهر أن المبى على الناسخ فارسى فنطق القاف غينا شأن الفرس‎ )١( 
و قاطوغورياس حت ماووروجه1 ح المقولات . ومن هذا يظهر «وضوح أن هذه الفقرة بعد‎ - 


قوله « ... شىء من الحواس »© مى من وضم عبد الأطيف بن بوسف الغدادى ؛ لأنه لا محل لهذا الكلام 


فى هذا الموضم : 


الفصل الرابع والعشرون 
فى بقية الكلام فى أثولوجيا 
قال أفلاطون فى أول كتاب م طهاوس 7" 6 : 
ا الأمور التدرح إى علهااعل عر تق أو فللا أراغتاة ليس ماق ترما 
الطبيعة وعالم النفس وعالم العقل وعالم الر بو بية إنما كان من تحسين ألفاظ وترتيب أسماء فقط . 
وقال : إنا أولم نستدعلى وجود العوالم العالية الروحانية و بساطتها وحليتها مع اتحادها» 
وإنضافتيا وذواتيا الاحد عالم الكيان مم اشتالة على الأضداد وكثرة التغيّر والتقلب 
- لكان ذلك [ 17٠١‏ ] استدلالة وثيقاً وتددجا مناسباً . فإنا يجد عالم الكيان - مع 
كثرة التضاد فيه لا يخاو من د النظام وفضيلة النظر والترتيب . وهو لازم” لذلك » 
وجميم أجزائه ؛ و إنما تختلف بالأقل وال كثر . وكلاكان حسن النظام والتنظير فيه أ كثرء 
كان أدوم بقاها وأفض لكالا وأقرب إلى طبيعة امام . فإذا ترقينا إلى عالم الأفلاك » وهو آخر 
حدود الطبيعة » وجدنا حسن النظام مضاعفاً وائتفت عنه الضدية وكان فى حركته سا كنا » 
وفى اختلاف أوضاعه ثابتاً . فبالأحرى أن تكون العوالم الروحانية بريئة من الأضداد » 
بعيدة من التيّر والفساد » متصفة بالبساطة » مماوءة حسناً وبهاء ‏ فإن أصل الشرور والقببح 
والنقائص إنما يجىء من جهة الأضداد . وكلا بعد الثىء من الضدية بعد عن النقائص وكان 
أدوم بقاء وأتم فضيلة . فها كان بر يئاً عن الضد من كل وجدكان هو الكال ولام بالحقيقة 
وبرىه من كل نقيصة . ولولا اتفاق” يجيب بين الأضداد فى عالم الكون ما وجِدَّ كاتن . 
وما كان الاتفاق فيه أقوى وأ كثر » كان أوثق تركيباً وأدوم باك وأ كثر حسناً وبهاء 
وأقرب إلى طبيعة الوحدة والفضيلة . 
ما كان هو سبب هذا الاتفاق والإبجاد وطول البقاء » فإنه ينبوع هذه الفضائل ومبدعها 
وأ بها من جميم ماعداه . فينبنى أن نقول فيه إنه البقاء والأزل والفضيلة التامة على 


)١(‏ راجم ماورة « طباوس »© لأفلاطون ص "١‏ ! ومايليها ( ج ؟ ص 44٠‏ من جموع «ؤلفات 
أفلاطون » ترجة ليون روبان فى جموعة 5161566 18 . بأريس س ١847‏ ) . 


1 جه 


الأبد . وأنت جد الأفلاك ماكان منها قريب إلى عالم التكون كتير المركات الختلفة . 
وكا ارتفمت الأفلاك انبسطت حركاتها وتوحدت حتى تصل إلى الفلك الأعلى الحيط فى 
الحركة اليومية7' النهاية فى السرعة والبساطة والاتحاد وحسن النظام فل ير ذلك فى علم 
النفس . وك ترى عالم العقل أشدّ كالا وأفضل نظاما وأ كل اتحاداً وأشد سكو ! 17 
ترى ذلك فى عالم الربو بية ومفيض الهيرات أجمع و ينبوع الموجودات ! وهذه المقايسة المضاعفة 
تمكننل”" أن ترتق إلى عالم الر بو بية عليه ؛ وبدون ذلك فَإنها هكلام فقط . 

وإذ كانت حركة الاستدارة هى أبسط مافى عالم الطبيعة » من قبل أنه لا ضدّ لها 
ولا كما يكحت فكيف ينبغى أن نقول فى عالم النفس وف ءال الربو بية ! فإنا لاجد فى عام 
الأجسام أبسط مماحركته حركة استدارية ولا أشدّ اتحادا » وكان شأن الطبيعة أن توجد 
ويظير أفعالها بكل ما يمكن . فعالم النفس أبسط وأبمد من الزمان ومطابق” للدهر . 
ولا تمكن أن يكون بهسذه الصفة إلا أن يكون صورة مجردة غير هيولانية من قبل دوام 
رحوعه إلى ذائه . وأما دوامه من أجل مطابقته للدهر » فإن | ١7١‏ ] الدهر عدة الازمنة » 
نيان هده 1 كاك 

ومن علم العقل أخذت النفسُ الفكرة والمَييز » ومن عللها أخذت الحركة 
والبقاء والدوام » ومن عالم الطبيعة أخذت الفناء والحلاف فى أجزائها . وفى سُوس 
العالم اتصال” أَجِرَائه بعضها ببعض » وأن كل متوسط يقبل الفيض والقوة مما فوقه ويؤديه 
إلى ما دونه . 

هيدا الفيض من عالم الربو بية . وانتهاؤه ووقوفه عند الطبيعة الإنسانية . ولالم يبق 
هناك مسلك » عاد العقل الإنسانى مترقيا من عالم الكيان إلى عالم لكوت والبقاء علىهذه 
المدارج الطبيعية والمراق الوثيقة الربانية إلى أن يصل إلى المبدأً الذى عنده انتهاء الفيض . 
ولا اتصل عالم الطبيعة بعالم النفس حَينَتْ أجِرَاوْه وتنفست" . وكذالا اتصل عالم النفس بعالم 
العقل ثم بعالم الربو بية تواصلت الفيوض واتصلت الإعطاءات . 

قال : الجسم الدائر السماوى غير مكوكن وغير فاسد . والمركة الثى يتحركها بطباعه 


)١(‏ كذافى الأصل ٠‏ (1)5 هه كل 


سسا 


بالشوق منه إلى شىء . وإذا كانت الأجرام غير المتنفسة تتحرك بالشوق إلىكالاتها » فا 
كان من الأجرام متنفساً يحب أن تكون حركته فى الموضع بالشوق مع شهوة بالتشبه بالخمير 
الحض على قدر ما يمكن الجسم أن يتشبه بما لبس بحسم » وذلك محركة دائمة منتظمة كأنها 
فى انتظامها ودوامها واستوائها ساكنة  .‏ والحر”ك الأول غير متحرك : فإنا يحد الأشياء فى 
الأقاصى تتحرك ولا تحرك شيئًاً . ونجد المتوسّطات تتحرك وتتحرك » وفمها الحرك على أنه 
عزة من تركها :و حب أن يكون ا حرك لامتحركات الأول محركاً غير متحرك » لا بالذات 
ولا نالمقن:.. .ولآن 'حركة :الفلك علة لتكون الليوان والثبات + ارت هذ الأشاء 
لاتبق إلا بقاه يسيراً وضعيقاً بنيلها الفذاء من العنصر . فأما الأشياء العالية الشريفة فإنها 
باقية دائمة » لأن نيلها تيمل صورئئٌ لا عنصرى » فإن الصورة الحيطة بها تمدها فتكون لما 
كالغذاء . وذلك أن عالم الطبيعة لما كان مِنْ ترداد العوالم بعضها على بعض » قال البارى 
للأفلاك : م أت الألحة » وأنا خلقتك فافعاوا وأحدثوا » . وذلك أن المكة الطبيعية هى 
أول عالم الطبيعة التى إنما يكون ما يتكون : مِنْ قر بها و يدها . 

فقد تبين وصمٌ أن الملة الأولى التى لا تتحرك حركة زمان ولا بعد فلها علدا - هى 
الملة الأولى الفاعلة للعوالم العالية ولعوالم الطبيعة وأجزائها نحت السكون والفساد » لأنها'"» 
علة متقدمة قبل العلة القريبة . 

وسقراطيس واضم النواميس لأهل أثينية قال : إن البارى هو أول الأشياء وآخرها 
- معنى ذلك أنه أول الأشياء من قبل أنه أبدع, العوالم العالية . وأما أنه آخر الأشياء فن 
قبل [؟17 ] أن الطبيعة إذا كانت ء ل يَحُْ أن تكون إلا بما فووض البارى إلى العوالم 
الى تليه » صل منه الفضائل والشرف : فتقبل تلك العوالم الطبيعية القوة التى بها تكون 
أجزاه العالم إنما كانت عن تلك القوة التى خرجت من امبدأ إلى هذه الأجسام . 

قد أقر” فضَّلاء الأطباء الذن عرفوا عله الكل الفاعلة وقرضوها وحدُوها » ويقولون 
إنها هى المديرة لجيع الأشياء السكلية والجزئية . وإنما هى التى نشنى الأمراض التى لا شفاء 


(9) ص لأيه. 


2ت 


لها من قبل صناعة الطب .. قد أقروا بذلك جماءتهم » حتى إنهم إذا حَلَفَ أحدم عدر 
الكل عاقبوه بالعقوبة الشديدة . 

قال : وقد أوحنا حن أن بدء كون العالم كله واحل » وهو فضيله0© الله تعالى التى 
لم تزل . وعالم الربوبية مطايق لعالم الطبيعة . و بهذه المطابقة0” صارت عطية الله تعالى تنفذ 
إلى عالم الطبيعة و إلى أَجِرَائْه الكبار والصغار. 


لولم يكن للعوالم رأس تنتعى عنده وترتق إليه هو الذى يسكها و بمدّها بالبقاء والثبات 
والشرح والترتيب والنظام » لما كان فيها شىء من ذلك . لكن ذلك كله موجود 
بأضعافه . فينبئى أن يرتق الجيع إلى مبدا فاعل بحرك العوالم ولا يتحرك بنوعر من أنواع 
الأركة دوك ليق وات الا ا فبعيد م مون شير 

فإذن قد ضّلَّ وعزب رَأَىُ مَنْ برى أن العم كائن بالبخت والاتفاق . ولوكان له 
بصيرة يدرك بها حمسن النظام وترتيب التأليف لاستحيا أن يلفظ بمثل هذه المقالة » ولسكن 
بعتاض عنها بالتقديس والمُجيد لمبُدع الكل وسبب النظامات كلها ذلك لله الذى 
لا إله إلآ هوء عالمُ الغيب والشهادة . 

والأغناء الى قن لدت تيانها لبين تنبت أن اس باسم الأشياء الواقعة نحت النهايات . 
فإن من أراد أن يدح الخير ليس يقدر أن يقول إنه خير . ومن أراد أن يمدح اللذة التى 
هى خير لا يقدر أن يقول إنها لذة خير» لأنها نهاية الثىء الموصوف . فالموصوف إذا بلغ 
أقصى نهايته لم يمكن أن نزيد فيوصّف بنهايته . فإن م فعل ذل ككان غير ماهر بقوانين 
المنطق والفلسفة جميما . فإزلك لا يمكننا2؟ أن تمدحه ؛ إذا كان نهابة النهاية ؛ لأنَا أوذهبنا 
مدحه رجعنا إلى النهايات . بل إنما نذكره بالمّجيد نقط » لأنه أعلى' وأرفم من المدح . 
فإنا إنما نمدح الأشياء التى تبوى أن تصير إلى المدح بفعلها”'؟ » أو نذمها مخلاف ذلك . 
فَأمَا هذا الثىء الذى هو فى نهابة أفق المدح فإنما نناله بالمجيد الحض والتسبيح . ولوكان 


. أى : فضل منه . (؟) ص : المطابقات‎ )١( 


. ص : لاعكنا . (؟) ص : نفعلها‎ )١( 


عمج لد 


داخاد فى وسط المدح والذمّ لكُنا إذن أدخلناه فى باب النهايات . وليس هو3ا 

ما قلناء فإنه ليس فوقه نهاية يناها بفعله . فهذه العلة الشر يفة ليس وراءها نبابة استوجبت 
[17 ] اسم الفضل بنيلها تلك النهاية » فل تسم" فاضلة باسم النهاية » بل باسم اليد 
والتحميد ؛ فأما المقل فإنه إنما ينال هذا الاسم الشر يف بنيله لذه النهاية » ولذلك قيل إنه 
فاضل . وأيضاً فإن البارى هذه الأجر ام السماوية لما حذاها من عالم الطبيعة قال لما : 
2 خلقتم غير واقعين حت الموت ألبتة . وأنتم آلمة لهدا العام ومديروه »6 - وذلك أنه فى 
عالم الطبيعة مثله فى العوالم العالية » فلزلك وَهَبّ هذه الأجرام الدوام” والبقاء وعدم" الفساد . 

أن أ حراء م الفليفة فاني ها :اصلت لأا كه 4و عا ماقتو فضت لأنا يده 
من الحياة الدائعة . غير أنا نمأ الأغناء الغالنة :الجر راف 573" إن متيام 
ذلك » إن نصعد من الحواس إلى العقل فنرق من اللأشخاص إلى الأنواع 7 إلى الأجرام حتى 
نصل إلى الشىء الكلى الحاصر لهذا الكل وأَجِرَائه . وكذلك صعودنا فى العوالم العالية 
من القريبات منا الجانسة لنا ؛ ثم نرق إلى عالم العقل » ثم عالم الر بو بية » فإنن”” نصير هذه 
الجهة إلى العلة الأولى التى هى أ كرمٌ من كل شىء بما تحوى من العوالم المطابقة لحا بنيلها » 
مما وهب للأجرام السماوبة من السلطان والقدرة والحياة المديرة لعللها . 


قال أفلاطون : وقد نسأل أبدع البارى هذا العام » ولم أحدث اللكون ؟ 

فنقول : ل الى هو أهاك أن عمحّد سه 2 ون أراد لمن بفصله وحوده 
وخيره على الأشياء بقوته وإرادته البريئة م نكل حَسَّدِ ونقص على قدر مايقو ىكل واحد من 
الموجودات على قبول ذلك الفيض والخير . وهذه هى العلة الأولى الحق التى من ن أجلها جد 
ونا العام : 

وقال أنباذقليس : لايسوغ أن يكون لاعلة الواحدة إلا معلول واحد . فإ ن كان للعلة 
معلولات كثيرة ازم أحد أمرين : إما أن تكون هذه المعاولات فى دفعة واحدة » وإما أن 


0ن اي + اع قباد 
(*) س : حاضرات ( بالضاد المعحمة ) . (4) ص : الفضصلة . 


دوس 


تكون واحدة بعد أخرى . فإن كانت ف دفعة والجدة فكلا تعلو ل واد ٠‏ وإن كان بينها 
تفاوت” » ألزمنا الملدة الجورٌ ونفينا عنها العدل . و إنكانت المعلولات واحدةٌ بعد أخرى ساغّ 
أن يكون بعضها ذا فشورو بعضها غير ذى قشور . 

وأقول : إن من عل الحس والحسوس يمكن أن بدرك العقلّ والمعقول . وأوّل المعرفة 
فى الحس” والحسوس أن يعرف حدودهما » فإن الس قوة تتشكل بضروب الحسوس بتغير 
ولكن بغير فسادٍ . فَالحاسُ روحانى . والمتوسط جسمانى . والحرثٌ المشترك واحد وكثير : 
واحد فى ذاته » وكثير فى لان وَمَدْرَ كانه » وبلق كثيراً من قشور الحسوسات . وقوة 
التخيّل » إذا صار إليه ما فى الح“ الشترك » أَل-” أيضا كثيراً من القشور . فإذا صار إلى 
القوة [ 174 ] العقلية ألقت قشوره كلها لخينئذ يتحد العقلُ والمعقول . فإذا كان المعقول 
مقارقا للمادة بذاته » فإن العقل يتحد به . فنى ذوات القشور محتاج العقل فى إدرا كها إلى 
بجر بدها من فشورها ونحر يد نفسه من المادة وعوارض المادة . وف الامور المفارقات للمادة 
إما يحتاج أن بحرد ذاته من عوارض امادة . 

فأما العقل الأول فإنه جرد عن المادة ومئزه عن آثارها » فإزلك هو واحد الذات 
متوعٌّدٌ الصفات . والعقولا تكلها فيه بنوع وحدة : فإذا أراد إدراك الأشياء رَحَع إلى ذاته 
فرأى الأشيا كلها بنوع أتحاد . فالصناعة إذا أرادت إبراز ما عندها من الصّور احتاجت 
الأجرام فيظهر سر ير وكرسىة وحروف وأشكال وأصنام كثيرة . ومن أراد أن يعقل ذلك 
ألتى قشور الأجرام لجمها فصارت روحاً عقليا كا كانت أولا . وحينئذ لازمان ولامكان. 
الأشياءكلها فى النفس بنوع اتحاد » فإذا أرادت إبرازها بواسطة الطبيعة احتاجت إلى 
الألات الجسمانية . فإن تناوها العقل جِردها فعادت إلى التوحد والبساطة . 

يشزل كيه نا لد باولشلة افيه النشائن واطيرات .ولا يقر أن ترات 
عليها إلا من رفض عنه جميع الحو اس واعتاض عنها بالحواس الباطنة امج سالتى أنا ذا كرها : 

أولما : الفكر الصافى من الأدناس ؛ 

والثانى ‏ : التصور للصور الروحانية » ويلقى عنه الصور الجرمية ؛ 

والثالث : الذى هذ كر لَبَابٍ الأشياء لا عناصرها ؛ 
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والرابم : القوة على إدراك المناسبات والمشاركات الروحانية ؛ 

واالهامس : القوة على إدراك الخالفات والمباينات”'؟ الروحانية . 

غينئذ يصير قريباً من امير ا حض الأول الحق . فإذا قرب من ذلك النور وصار ى 
أفقه امتلاً منه . وحينئذ لا يقدر أن يصف ذلك النور بصذة ولا بحدّه محد . غير أنه يعرف 
أنه نور” يستغر ق كل نور » وسرور” يستغرق كل سسرور » وَغه درق كل محبة . 

والعقل الأول بوصف بالوجوب وبالننى : أما بالوجوب فإن له ما لمبدعه من الموجود 
عنه . وأما بالننى فلأنه علة » ولا يازم العلة ما يازم المعلول إلا بالننى عن الملة ما لزم المعاول 
بالوجوب . وهو فوق كل نعت وصفة » وفوق الحركة والسكون » وفوق القوة والفعل . 
فإن العلل أر بعة أصناف : منها ما لا بالقوة ولا بالفعل بل فوقهما”” » ومنها ما تكون بالفعل 
ومعلوها بالفعل » ومنها ما تكون بالقوة ومعاوطا بالقوة » ومنها ما تكون بالقوة ومعاوها بالفعل . 

ونقول : إن المبدأ الأول صفاته هى ذاته » وذاته هى صفاته . وحدانيته محضة . فكلا 
طلبت من ذلك ]١76[‏ الحسن والبهاء والعز والحد والجلال - شيئاً » وجدته قد استغرقك 
منه مبلغ همتك » فأفاض عليك ذلك المهاء والعز والسرور من جهتين : وذلك أنه يفيض 
عليك فيضا يستغرق طلبتك » ويفيض عليك بنوع آخر وهو أن يجملك قابلا اذلك الحسن 
والمهاء » فلا يدعك تضعف عن قبول ما أفاض عليك ولا تملك من التحديق إليه 
والاستمتاع به » ولا يغشى عينى عقلك إلا عند أول دهشة . ثم تأنس إليه أن زائداً 
وغراما متضاعفاً . وكل نظرة نشوّق إلى أخرى أعظظ منها . وطول النظر إليه يعطى القوة 
على النظر إليه » فيفيض عليك و يبذل لك من القوة ما تقوى به على قبول ما أفاض إليك . 
ولذلك قال السك : إنه لا نهابة له . وقال : إن النور الأول فوق البسيط وفوق التركيب 
وفوق العقل والمعقول » لافوق مكانيا” ' بل يعنى بفوق” أنه أيحد من كل ذ كر ووصف 
يفن اماق + 

ليست صفة من الصفات ولا نعت”'* من النعوت التى بوصف بها البارى إلا وتلك 

. (؟) ص : فوقها‎ ٠ ص : المياينة‎ )١( 


فيه ص : مكانى . (4) ص : فوق 
(ه) ص : نعتا . 


سل لد 


الصفة هى هو . فلا محلة أن الإرادة هى من نحو الذات . فأما من نحو المبدعات فلها صفات . 
وإذا قلنا إنها من نحو ذاته لم هن أنها شى: آخر غير ذاته » بل هى الذات . و إنما ذلك من 

ضترورة المنظطق: .و إذا استحق لمكي | سم الحكة كا ينبغى ؛ أرته الحمكة صُورها 
كلت قانواسة أن ريغال ونايات 526 متحدين . فإن شاء أن تريه الروحانى 
يحرداً والجدمانى جردا فهذا7© أشرف مايكون من فعل الحكة . ثم يصير حينئذ إلى 
طلب سائر القوى'. و إذا أتقن النظر إلى صوّر هذه القوى هينئذ يقدر أن يترق إلى الصور 
التى فى العالم الأعلى وينظر ليها كيف هى ليس فى مكانٍ ولازمان » وكيف هى متحدة 
ومحتلفة » دن 1 والمشترى والمر يخ والشمس والزّهرة وعطارد والقمر - فإن 
هذه أجسام” + مختلفة وف أمأ كن متباينة . وأما تاك فليست هكذا » بل هى صوّر” متحركة 
نيه عينة درق اناا عيورة راعدة امك تلن لكان والأساف ‏ و قن 
هى روحانية . 

قال : واعلم أن الحكي لايقدر أن مخرج كل ماهو فى العقل نوع بسيط روحالى 
بالمنطق الجسمانى . و إنما يحب عليه أن يشير إلى طلاب الحمكة و بريهم أبن المطلوب وكيف 
,يطلب . فإذا عرف الطالب المنهاج » أشرف على المطاوب حتى براه حقاً . 

ير الحابي إذقال : إن اسم البارى وصفاته فى منطقية ذاته هى الجوهر والمز 
والقدرة واسلسين والبهاء والجد والمل والكبرياء . فأما المقل فإنه بحسم هزه الأسماء قليلا » 
فيقال : عام وحكيم وقادر ‏ وأشباه ذلك . وكل واحد يعرف منطقية [ 174 ] علته على 
قدر قوته ٠‏ وجميع الصور تطاب ب طلب شوق ومحبة محضة » لأن الحبة الحضة ليست محدودة 
ولا متناهية . وكل عالمر من العوالم فإنه مشتاق إلى إلى العالم الذى فوفه لأنه علته - إلى أن 
ينتهى إلى عالم الر بو بية : فهناك الشوق الشديد والعشق الدام . 

قال الحسكهم وأَحْسَنَ : كيف أَجهِدت' الألسن والمنطق على أن تدرك وتصف الشوق" 
والمشق الذى عند البارى سبحانه ! فإنه فو قكل معشوق » وهو لبه كل شوق » وهو هو 
النشوق عشقاً روحانياً » وهو السرم والمهاء والسرور والببحة والسنا واللجد والمز والجلال . 


. ص : هذا‎ )١( 
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قال : لما كانت تلك العوالم لا أضداد فيها» صارت الحبة فمها مجحردة ؟؛ وصارت تلك 
العوالم حرّة والحبة مرسلة . وأشد الشوق والسرور واللذة الدعومية الحبة ومحضها . وجوهس” 
العقل ينعطف على ذاته » لأن أوليته بلا نهابة لأنها من نحو الروبية » وآخره من محونا 
بلا نهائة . والنفس تدرك الأشياء بما فها منها : فإن اللمس يدرك الحرارة بما فيه من دوة 
الحرارة » وكذا البرودة وغيرها لأن هذه فى تركيبه ٠‏ والبصر يدرك الألوان » والسمع 
الأصوات” بما فمها من معانمها » والنفس درك المركبات والبسائط لأنها من عالى البسائط 
والتركيب » فعى 'ستمد من العقل فوقها وتمد الطبيعة حتها » أعنى العالم السماوى . والنفس 
متوسطة بين العوالم كالشمس المتوسطة بين الأفلاك : تستمد الضياء والنور والسنا من المَلو 
وتفيضه على الطبيعة ؟ وصار العام الذى هو معلول لها ء أعنى السماء » تستمد منها المركات » 
وصارت هى محركها » والعقل محرك وكلها ساكنة نحو العالم الحق لشدّة الشوق واللذة 
الروحانية البسيطة . 

ولااغلك للق أن النياة بذ علا حر ميا :وسيتك الداقواها فوسل الله 
جميم مافى تلك العوالم » فهبطت القوى إلى عالم السماء ووصلت إلى هذه الأجرام فدبرتها 
وأثارتها وأنبضتها حو تلك العوال . فاما رأت النفس' أن مافى هذا العالم يضمحل» اشتاقت 
إلى الحياة التى لا تضمحلء فاستعانت بالقوى العقلية وهى القوى : المصورة والمذ كرة 
3 ولع عند القرف رق ١‏ تقسيا عد كل عاتك دمع الكر رادار 

والعوالم بعضها فى بعض بنوع أشرف وأبهى' » وهو نوع روحانى . وكنا ترقت إلى 
العالم الذى هو أعلى' زاد اتن والمهاة والسرور . 

فإذا أردت أن تشاهد مُبْد ع هذه الموالم كلها مفألق بصرك الروحانى على مد ع 
هذا الحسن وهذا المهاء » ومفيد هذه اللذة الدامة الروحانية - فإنك تعلم حينئذ مُبْدِ 
هذه أجمع » وتعل أنه هو العقل الوه والوجود الو والفضل الو والحسكة المق والجوهر 
[1707 ] الحق وأن كل معلول له فانما يستعير هذه الأسمائية منه  .‏ وإنما نصير حكاء 
فاضلين قادرين ؛ إذا طلبنا فضائله التى محونا لنتصل بها ونتقبلها . و إذا نفينا عنه الصفات 
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فليس ذلك سلباً مطلقا لكن عمنى أنه هو أبدعها وهو أعلى' منها . و إنما له ما يليق به 
صن و 

وكل موجود » سوى العلة الأولى' » فله غذالد يليق به وقوة بسبيها يقوى . فالأجسام 
السكونية من النبات والحيوان أغذيتها أجسام ؛ والأجسام السماوية غذاوها المركة المتصلة 
الصادرة عن تصور عقلى . والنفس ذا غذالا م,: تافل العقل . والعقل غذاوْه النظر إلى 
مبدعه . والشريعة تعبرعن هذا الغذاء بالتسبيح والتقديس : إن الذين عند ربك سبحون 
له بالليل والنهارلا يَفتّرون ولا يسأمون . وكل مُفتذ فله فضْلة تبرز عنه . إن كان عَذَاوْه 
0 ؛ فالفضلة البارزة م ؛ وإن كان غَدَاءَ روحانياً ؛ فالبارز عنه أم" روحالى . فالعقل 
فيض عنه النفس » والنفس تفيض عنها الطبيعة الكلية » وهو عالم الأفلاك . وعن الطبيعة 
يفيض عالم السكون . والتامذة جبلة ذاتية فى أجزاء العالم بأسمره : العالم الروحانى » والعالم 
الجرمى , وعالم الكون 

انان قدوة القدوات » وإليه لأس ؛ وبيده اللخير . 

وفى لاا موجزة فى التوحيد هى جوامع الكم : منها أن النبى - صلى 
له عليه وس  !‏ ككل هل وأمث .ريك ؟ فقال : نورالوة أراء . وقال له قود : ف لنا 
زبك ! ققال : ربى باثن من الأشياء ب وقرا “الا لفن كفل ع و 

ونقول : إن القوى الدرا كة فى الإنسان صفتان : ظاهرة و باطنة . وكل قوة. مدركة 
فلها لخد لا صحاودة ٠‏ فإن زاد أو نقص عات عن إدرا كه. فيصعب عبٍى البصر إدراك 
الذدٌ كا صعب عليه إدراك قرص الٌمس . وكذلك الأصو ات الهائلة والخفية عند السمع . 
وكذلك سائر الحواسٌ القوبة جداً كثيرً”'" ماتفسد الحاسّة ؛ وأما الضعيفة فلا تفسد أصلا . 
وعد ؤت اذا وعد كاك ةانقل نان اذركة والزماقنواليز ل والفدم لمكن يراه 
إدرا كا ضعيقاً و بمقايسة شديدة وتأمل طويل لحفيتما فى نفسها وضعف وجودها » لالتقص 
فى المدرك أو يز منه . كا يصعب على البصر إدراك الذر وأجزاء الهباء . وأما ما هو فى غابة 
القوة والكثرة وعلى أقصى ما يكون من الظهور » فإن العقل نحسر دون إدراكه و يدهش 


)001 سورة « الشورى ©» : ه :104 عن 2 كفو 


لالع ندم 


دون تأمله لما يمهره من نوره ويغشاه من شعاعه كي يعرض للبصر مع فرص الشمس وقت 
الظهائر . وهذه حال العقل المرئاض النيّر الصافى عندما مهم أن يدرك السبب الأول وسائر 
المفارقات . والعحب أنه يدرك الأشياء ويتعذرعلينا إدرا كها »م أنابالشيس نبصر و يتعذر 
علينا إبصارها . فكا فى أبصارنا من نورها ونمل طاوعها علينا وإن لم نكن على سمتها””© » 
فها فى سُوسنا من نوره المقدس وضيائه المبسوط نشاهد ملكوت قدسه وبهاء جلاله ؛ 
ونتخذ له ا لات ومعونات كا بتخذ أر باب الرصدمن الاصطرلا بات وغيرها كذللك نسدد ”") 
أيصارنا وبتك نقصنا . ونتدرب فى ذلك زماناً طويلا . وكنا أمعنا التأمل ظهرت لناحركات 
خفية:» ومتاسبات غامضة + وكا انيتعنا بقول غيزنا سين الطلوب. وظهرت: الكرامق 
وعخبآت”© الغيوب . 

فافهم جميم ذلك وأضعافه فى هذا المطلوب المتناهى فى الشرف » الذى هو غابة الغايات 
ومنتعى الطلبات . وعندها يتصل العالم الأدنى بالعالم الأعلى » و يصير الواحد بعد الواحد 
شرا إشاغير متأئر بالالام الدنية » مستهيتامها . وم ن كلام النبوة : إذا”'© أوقع العبد فى 
الداهية الب ومهيمنوه الصّديقون ورهبانية الأبرارلم بحد من يأخذ بقلبه ولا يلحقه عينه . 
فإن ازداد شرفاً وروحانية » انعطف إلى العالم الأسفل فديره وساسه وجذب من قِدَر عليه 
منهم إليه » ورتمهم صراتب بقدر استعدادم واستعهاهم حتى توجد المربذ: الفاضوء . وقد نحن 
فى استبداء تصنيف كتاب تصف فيه أحو ال المدينة الفاضلة وما يتبع ذلك . 

تم السكلام فى العل”*" الإلهى . والجد لله على ذلك . والسؤال منه أن يزيل عنا كل 
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م:* ١1١:‏ ع :لب7 
لا يناظره شىء 

١:١ : 7‏ بم 
لا يناظره شىء 

7 : ١ا:ه:‏ لغ 
٠٠7‏ :ءعه 5 :ع 
7" :هخ 5ع 
/:»:لىة - .همه 


: ١“:لم: ‏ .مه 


: ع : ١‏ لداع 
:ة*" :لم حاءئع : |١٠5‏ 
١ - 5١: 2*٠ :‏ م:م 


4/ا: 9ه - هلا :ره 
5:9 - ؤلا: ٠١‏ 
١١:‏ - الم : ٠١‏ 
٠١:١‏ - على : ١6‏ 
الم : ١5‏ حدظم : ١6‏ 
؟لم : ١6‏ ح طام : وا 
اميمر السابع 
:م:ه6 ميم : 5 
حمم:ةا1ه مم : ١5‏ 
هم :م١‏ - كم : ٠١‏ 
حم : ١١‏ - ١٠ؤ:ام‏ 
8٠‏ : 8ه - أا85: "٠.‏ 

الميمر الثامن ( ١‏ ) 
؟9:" - :وا 
١ :6#‏ -بة :ره 
:هم كةو ى/, 
6# :هة دل : "١‏ 
١:9:‏ هث6 : ١٠5‏ 
٠6 : 8‏ - ؤ9ؤة :م 


مع د 


5:25:85 بو؟ع 
لا يناظره شىء 
« 5:ع»غع: ه9١‏ 2# : .” 


١:55 :2 «2 


ع 9 


د :2*8 :ه»" ‏ هع :”7و 


خاعة لا يناظرها شىء 

« للم:هة :*8»"_- لا ١1١٠١‏ 
لا يناظره شىء 

« :لم7 ١1١:‏ - »" 
لا يناظره شىء 

« :لم ١:‏ -غ؟" 

و "5:1١:77‏ دوع 

« لا: ١١ا:*م‏ امه 

« 7ا: :١١‏ .5 دنع 

١م"‎ ١ :١؟:7 د‎ 

1١ه:‎ ١8 -١95:١؟:097 د‎ 

8:7 :لاا ع١‏ :نممو 


لميمر الثامن (س) ت التاسم فى الترجمة اللاتينية ( فى القوة والفعل ) 


٠١:١5: هه‎ 


٠٠‏ : إأا ‏ ه6١٠‏ :ب؟ 


٠٠6‏ :م 


5: ٠١مل‎ ١": ٠6 


+١ :؟‎ ٠١مل‎ 


لا يناظره شى 
د ة5:ه :و 
لا يناظره شىء 
« 5:لا :م 


م 


جاين :© 


و 


(الميمر العاشر فى الترجمة اللاتينية) 
لم١ااه‏ حاؤء١‏ : ١‏ 
218 19-0 :151 
٠89‏ :#5 ب ١١١ا:ع‏ 
٠١ا:ه‏ - ؟١ ١١: ١‏ 
١ - 5:1١‏ :ه٠١‏ 


":ا١6١‎ - ٠6:14 


ح جح ج ]جب 


( اليمر الحادى عشر فى الترجمة اللاتينية ) 


*":١6©‏ -5١١ا:‏ ذا 
٠١: ١١٠١ - ا١ا/: ١1169‏ 
١5١ -٠٠١:١٠‏ :ؤ5ا 


5١ - ١5:١‏ :ما 


اليم الاسم ( -- الثانى عشر فى القرجمة اللاتينية ) 


:نه -ل9؟ ١‏ : به 
1 با حب لأاااوي” 
١ع‏ دهة 5زم 
اح 11 11 


الميمر العاشر ( -- الثالث عشر فى الترجمة اللاتينية ) 


ع“ :هم ععالم" ٠١ : ١!‏ 
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١:غ+‏ :١1-(غ‏ 
١:ه‏ 


.م 
لا يناظره شىء 
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لهم ١:١‏ ”” 
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١‏ :© --."” 
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لا يناظره شىء 
با:” :زه دوه 
لا يناظره شّىء 
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- ه8غ» 


3:11 - انما شن 
195:1١‏ -غغ:١‏ :"0" و  ”":7‏ :١ح‏ داه اوم؟” 
:| -دوعاوم لا يناظره شىء 
:|١8:5 - 5:6‏ ه٠١‏ د« 7ا:ة :"5 5 :بنل١م‏ 
165 :ه6٠‏ - )م١١‏ : |١‏ « :ما :لا١‏ - ١٠١‏ :نل 
؟6 : ١5:‏ --غعها:م د 7: ”":١١‏ رمم 
:هه --5١5ا:م‏ ه :4غ :غ6 دلا :"؟" 





)١(‏ يرى هائز هبنزش شيدر أن هذا الموضم مقحم ومن وضم الواضم السسريانى لكتاب 
« أنولوجيا »ء ‏ راجم بحثه هذا فى كتابنا : « الإنسان الكامل فى الإسلام » س 8" . القاهرة 


سئة ٠ه9١ا‏ . 


كثار (١م‏ : )٠١‏ 
( لايقبل شيئا من الآثار ) 
آلة ( البدن ) (0+ : م) 
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آتية (؟١١:‏ 4) 


آئية (5١؛‏ : ه) 
اتلاف (0.٠5ه: )١١‏ 


)١ : ١١؟١١9( أبيض‎ 
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اتصال (5: : م١)‏ 

اتفاق ( > بحت )١4 : ١*>1٠‏ 
احتكاك (؟ه : ه) 

أخلاظ (5: : ١1مُ١)‏ 


أداة (58 : 5) 
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أسود (9؟5١:‏ 
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وغيرها الواردة فى نصوص أفلوطين 
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بحم بق بهن 
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(36 : 4 ,1 ,لا) مدق 
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١‏ 
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0 
عا لبان 0 :26000 
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0١‏ 601/0 
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3 


وماغد 
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1 آأ20 


إلهء اله ٠٠(‏ : ك2 و) 


امنزاج (7ه٠‏ : ه, )٠١‏ 


)١١: 5١( أموات‎ 


انسط (لاه : غ:١)‏ 

)١48( إنسان‎ 

امحفظ (50: 8ه )١١‏ 
أنف (/او : )١4‏ 

أناب -> ماد الأنناب 

أهل المدينة (4” : )١١‏ 
أهل السعادة والجد (5ه:4١)‏ 


أوتار -> وتر 


(ب) 


الارى (58 : ” ء 8) 
بار (9/ : م١)‏ 
بحر(*هو:7١)‏ 
البخت )١4 : ١١7١(‏ 
برد(5غ : )١‏ 

برهان 5١(‏ : 4) 
بسيط » مبسوط 
بالفعل (٠ه‏ : ١4‏ الخ) 


ممع © 

220606 
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2001 

00 9 بج 
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ع6 


12011 


سر 6 لاع 760 


ع6 
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262000 
0110 
سل 
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م0 
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)١(‏ الرقم الأول بين القوسين هو رقم الصفحة فى ذشمرتنا هذه ؛ والرقم أو الأرقام التى بعد النقطتين 
هى أرقام الأسطر . وذكر المواضم هنا على سبيل المثال فقط ليجد القارىء شاهداً على الصطلح أو الافظ ؛ 
ومْ نقصد إلى تعقب جيم المواضم الى ورد فيها اللفظ , لأن هذا ليس غرضنا من هذا المعجم » فإننا نرى 
منه فقط إلى بيان الألفاظ اليونانية المناظرة للالفاظ العربية فى الترججة فى نصوس أفلوطين . وإذا ل نذكر 
رقا بعد اللفظ فذلك أن اللفظ ورد ذكره مرات عديدة جداً . 


587 لس 


056 )* :١414( لقوة اعسر3 | حب وحبوب‎ ١ 
1604 )١١ : بقول مرسل (ا5 : ه) وقحة | حجر (5ه‎ 
© رو‎ )١4 211 : عمدوحة | حرارة (لاه‎ )5 :51١( بلا تعب ولا نصب‎ 
عا وو‎ )١ 0 :3١١٠١( #ء, هالح) عمبزمقة | حركة‎ :8١( بهيمى‎ 
00 )4:1١8( ز(ت) حس‎ 
سا‎ )١8 : تالى 01 لاعيز 2]0عق حسن (0ه‎ 
0600 مجم (7:40) 007 حكلة‎ 
ا حلاوة (45 : *) 1ب‎ )١8:84١( تروغ‎ 
(نآ /جن0 لاع كن نا‎ ١> )9٠ : 5( تصاد‎ 
م 0 محهة‎ )١5 1:1١ 88( تعب , ملل‎ 
تكوين (8ه5: 4) ا حيلة (075 : 5 ) امن ناع إلا0 ل‎ 
256 )١5 : 45( حيوان‎ 2107 525200 
(ث) حيوان واحد (4/ا : ؟) بت حمفخ‎ 
ثقيل (9؟١١: ؟) اهدق (خ)‎ 
ده دق جوغة‎ )١7:+44( (جع) خرج‎ 
مببرفو»‎  )١8 :1١0( جاسى (8؟١: 7؟) عنوستس | خط خارج 2ت شماع‎ 
000 ؟)‎ :١75( يون | خفيف‎ )١8:1١6*( جبل‎ 
ممه أ خليط > أخلاط‎ )١١ : جثة (ه4‎ 
2660 )4 : 2359( سح 9 | خوف‎ )١١ 1١٠: 11٠( جذب‎ 
6 جرم رةه‎ 
ليدنم‎ )١8:5١( لاد دائرة‎ 0 
227 )١4 : ول د 5-506 دعاء (لالا‎ 
ماممير‎ )١7 : /4( ين دليل‎ 0 
. 0000 جسماى‎ 
8 )٠١ :1١:49( التاء دلى‎ 000 
عيرآكه‎ )٠١:#45(مد‎ ْ 
دنيا (2ه : 87) م‎ 0 0 
لانن 5 دهي (١١١ا: *) حمات‎ 
0 (ح) هواء (5/ا : ؟) دمعتمبر هن‎ 


حاد الأنناب )6:1561١(‏ عرحه 1100000085 ديمومة(١١١‏ :م سات 


(ذ) 
ذكر (٠١٠1:ه)‏ 
ؤم -> مذموم 
ذم ولام (لالم : )١17‏ 
ذهب(؟51:١١)‏ 
( قوة ) ذهنية (51 : *) 
ذو سباخ (ح- قفر 57 : )١5‏ 


0د 
رطب (9؟١: )١‏ 
'نرقية (4/ا : 17) 
روح غريزى (45 : )١٠١‏ 
الروحانية (؟5 : )١١‏ 
الروحانيون (5 : *,24وة) 
روية (55: )١١ ١١١‏ 
ع )٠١::45(‏ 
( شهوة ) الرياسة (19م : *) 
(ز) 
الزهية )٠١ :1١٠١(‏ 


زينة (5ه: ا١)‏ 


(س) 


)٠١ : 714( سابق‎ 

سال يسيل (79 : )١١‏ 
سحر (1089: ١6‏ الخ) : 
سخن (45 : )١‏ 
سكون )١7:184(‏ 

سواء 

)١١ا١‎ 056١٠١ : 4( سنة‎ 


89 : 20( )١ : 7٠( السيارة‎ 


7 7 


لتر بير 


(ل ع0 ا إل 
20000 
ج1010 


201 


20000 
2000 
الملا ذأع /201 
أمع© 
أمع©6 
201/6 
لإ ذاع /200 


رومت ©6 


0100011 


ل بج 


01 م0177/1160 760 


لم026 
100 
مرجع 
0001 
0000000 


مل 


1ت 


شبه (ا ١‏ : 8) كر 
شحرة :١*4(‏ ؟) بد عرق 
شراب ( - خر: 44 : ه ‏ 5) 010 
شمس ( )١٠١4‏ و 
شوق (9١27:1م)ه»/ا‏ والح) 805 
( القوة ) الشهوانية (٠؛‏ :ع( عارن 206 
(ص) 
صالح )١9 :51١(‏ 010160 
صانم زلاه : "2 4) 0 
صمت (؟:1١١:‏ 8) 00071 
صناعة (5ه : 2*١ )١4‏ 
صم ورسم ١١5(‏ : *) ل 0 بد 
صم (4ه : )١١‏ 0ج ؤي 
صتم (7656:59) قاع 
الصورة (فى مقايل الميولى) 0 
صورة منقوشة (55 : )١١9‏ نه بن 
(ط) 
طبيعة (49 : )١8‏ 000 


طقس (4ه : م5 : )١1١ 35:1 0580418١‏ 


5 
(ظ) 
ظاهى (4م) 200000011 
ظرف (ح وعاء : 44 : ٠لا  )‏ وتسوتصبرة 
ظفر والجم أظفار ١6١(‏ : ؛١)‏ أنصوة 
(ع) 
عدد )١9:1١1١5(‏ وذ 00:6 
عدل (9؟١1:١١)‏ 00 


عسل (45 : ” ه) 
عصو +١(‏ : 9) 

عظم (45 : )١‏ 
عقوبة (5 ١6‏ : 
عقل (؟5١١‏ : 4) 


عين (اه : 


غض (م؟7١‏ : 
( القوة ) الغضبية )٠© : 4٠(‏ 
غلية (هلا : ٠‏ 
غير متناه (49 : )٠١‏ 


:1١١5( غيرية‎ 


فاضل بارتق (75 : )١4‏ 
فاعل (همه : )١‏ 
فرس )9:01١١١(‏ 
فرقان :1١1١5(‏ 
فزع (9ه: 4) 
فضيلة (م4 : )١١‏ 


فعل 


)١7- ١١1١١: فكر(55‎ 


قبيح “ممج (51: 3) 
قرن :1١٠61١(‏ 
قصايا ١٠١1/(‏ : 8) 
قطم (8؟١‏ : ») 


: ١١1/( قضية‎ 


الوع» ل 


١ 
5 2 
000١1 
عمد‎ 
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تقذ‎ 
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21660 
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00 00000 
2201011 
220060 
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0 
006 
أع/1 2160 


2.01/6 


020212000 
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60 


0 انا 


2010100 


قلب 1٠(‏ : 4) 2000000 
شم (9ه : ») 270100 
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القوة الغضبية ( 4٠‏ : «) انك 
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كبد (40: 4) ©2260 
9 الأموال (؟م 3( 22601 
كل )٠١:16:4(‏ 00 
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(00( 
لامتحزىء (+“ : )١8‏ 0011| 
لحون (5/ : )١4‏ 17ت 0س 
لغز ت أسطورة )١١:1١٠٠(‏ 600 اا 
لم (595: كارء*كء «دءزدد الحخ) ؤرة نه 
لم مهندم (5ه : )١‏ 1000 
لمس (9؟ : )١5‏ 060 
نقوس (ه٠١1: )٠١‏ 1" 
لون (وه : )٠‏ غ200 
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)٠١5( نار‎ 


( 


( ن) 
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)١٠7( ننات‎ 
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نطق :1١145(‏ 
محاس (4ه : )١٠‏ 


نس 


فق ء محض (4 1١51:2018‏ -؟7١)‏ 


نوم (هه :2 
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ع( 


هندم -> لم يهندم 


هيول 
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الآخرون 600 
الآلات 11000001 
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| بتوسط العقل 
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بداته 


بعد 
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